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كلبة الدعوة وأصول الدين 
الجمعبية العلمية السعودية 


لعلوم العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب 


الدَّوَاسَاتٍ العَقَدِبة 


العدد - السّنة الثانية- محرم ١57١‏ ه 


جمبيع حقوق الطبع محقوظة 


لمجلة الدراسات العقدية 


ردمك »ا 5ذه-مه١١‏ 
رقم الإيداع /0/511/.” ١‏ 


عنوآن المراسلات: 
تكون المراسلات باسم مدبر 
التحرير (ص.ب )1٠١5٠‏ المدينة 
المنورة. 


٠004618 جوال ٠2خ خز.‎ 
٠2821/1100 هاتف‎ 
٠282 1/1١1/1 فاكس‎ 


البريد الإلكتروني 
2000 306601 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

”أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

؟ ‏ أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها 
للباحث, ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد» 
ولا يقل عن عشر صفحاتء. وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 


4 أن تصذّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف 


٠‏ -أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أغنالة:العلمية: 


١‏ أن يُقدّم صاحبها حمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد ([2 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: 1010| 01/5 ا 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: # لوم 
كلت لمم دِينَّي 4 [ المائدة: *] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١١‏ سوءا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
«أعلى» 4.0/0 أسفل 5.0 أيسر وأيمن) 
ه- حرف المتن: ١‏ غير مسود 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ؟7١أسود‏ 
العنوان الرئيسبي: ١‏ أسود 
العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١7‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ., منها 
نسختان قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١ 4‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
5- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه ١0+‏ مستلة 


منله. 


بحلة الدَّرَاسَاتِ العَقَديّة 


حر جو ب ن 
ركيس التحربر أ. د. محمود بن عبدال رحمن قدح. 
مدبر التحرير: أ.د. صالح بن محمد العقيل. 
الأعضاء : 


. محمد باكريم محمد باعبد الله. 


. سامي بن على القليطي . 
. منصور بن عبدالعزيز الحجيلٍ 


سكرتبر التحرير: 
عق ناا سَ)ْ صُوٌّى 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 
ا موضوع الصفحة 
مسألة العذر بالجهل فى مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية: 
إعداد: الدكتور محمد بن عبدالله ختار 1 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين : 


إعداد: الدكتور حسن بن علي بن حسين العواجي 00ران 
مسائل العقيدة الرئيسة فى سورة الكوثر دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 
إعداد : الدكتور عبدال رحمن بن عبدالله التركى كد اس 1 


موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر : 

إعداد: الدكتور عبدالقادر بن محمد عطا صوفي ال 
تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد دراسة نقدية لوصية متى 
إعداد: الدكتور تامر بن محمد متولي مم د اماو واه الع مقو ل 11 
هل العالم كله تلوق ومرزوق من بركة النبي كلخ أو من أسباب أخرى 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي : 

إعداد: الدكتور عبدالعزيز بن صالح الطويان باط ع 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة 


دراسة نظرية تأصيلية 


إعداد الدكتور 


عضو هيئة التدريس بكلية جيرة العلمية 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وتو تهات أغالناء من يبل ايلا قلا مضل لنه وفية يفطا فنا هناد لله 
وأشهد أن لآ إلة ]لذ الله :وحده لا شريلك لف وأشهد أن عمداغيده ووسوله: 

هايا أل اواتوأ أ 0 كلد و1 ا ير 40 
[سورة آل عمران. الآية: ؟١٠١].‏ 
لي 00 َي أل َلك م دوق اومتها 
رجالا نير وض نموأ الى مويو والْدرحام نمدا كَدعَليَ رقي )4 
[سورة النساءء الآية: .]١‏ 

ل 1 وا الله وفُولُوأ ولا سيلا (8) يضح لَكُم ملك 
تلم فيكم ومن بلع أله ونشو دِيم (40: [سور: 
0 ا الا]. 

وبعد فإن مسألة الجهل بمسائل العقيدة : هل يكون عذراً فيرتفع 
به الإثم والعقوبة» أم لا يكون كذلك؟ من المسائل التي يدور حولها 
اللغط والكلام كثيراً» وقد صارت هذه المسألة مسار جدلٍ أدى إلى 
وقوع التشاحن والتباغض والتهاجر والتقاطع. حتى بين أهل المنهج 
الواحد من أهل السنة» وذلك بسبب عدم العلم بمراتبها من الدين؛ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 


هل هي من مسائل الأصول التي يُضلّل بها المخالف. أم هي من 
مسائل الفقه الفرعية التي تكون بحسب اجتهاد القائل؛ فلا يقع فيها 
تبديع أو تفسيق؟ وهذا ما سنقرره إن شاء الله قريباً. 

فلأهمية بيان ذلك أحببت الإسهام في توضيح هذه المسألة بقدر 
المستطاعء والله يرحم ضعفنا وتقصيرنا. 

وقد جعلت البحث فيها في مقدمة وخحمسة مطالب وخاتمة: 

المقدمة: في بيان صلة هذه المسألة بمسائل العقيدة» مع بيان متى ظهر 
الانحراف فيهاء وظهور كلام السلف فيها. 

المطلب الأول: تعريف الجهل لغة, وذكر أنواعه. 

المطلب الثاني: المراد بالجهل بمسائل الاعتقاد. 

المطلب الثالث: هل كل جهل بالمعتقد يعتبر عذراً؟ 

المطلب الرابع: مرتبة هذه المسألة من الدين. 

المطلب الخامس: تحديد الجهل بالمعتقد الذي يُعذر به. والجهل الذي لا 
يعذر به منه. 


الخاتمة: وفيها ذكر أهم النتائج. 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
المقدمة: 

في بيان صلة هذه المسألة بمسائل العقيدة» مع بيان متى ظهر الانحراف 
فيهاء وظهور كلام السلف فيها 

هذه المسألة هي في الأصل من مسائل الفقه | سيآتي”"» ووجه دخوها 
تبحث في تحقيق كفر المعيّن» من أجل تطبيق الحكم عليه بالكفر أو عدمه. 
أي: «أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفره أو هذا الفعل كفرء أو 
هذا الترك كفر» ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام 
المقتضي في حقه وانتفاء المانع» أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضياتء أو 
وجود بعض الموانع» ا.ه. ولهذا فهي تبحث في باب الردة من كتب 
الفقه. 

وأيضاً: لما رتب عليها البعض من لوازم اعتقادية فاسدة» فجعل يوالي 
ويعادي عليهاء وهذا لعدم فهمه بحقيقة مذهب المختلفين فيهاء وسبب 


الخلااف بينهم”". 


)١(‏ انظر: المطلب الرابع» مطلب مرتبة هذه المسألة من الدين. 
20 انظر هذه اللوازم في ص: 71 


الصسط سس سسا سه هسه 
15 

كما أن الخوارج اتخذوا من هذه المسألة تكاة» يدفعون بها عن مذهبهم 
القائم على التكفيرء دون نظر إلى الشر_وط والموانع» حيث كان من 
عقائدهم :«أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل» أو تأويل» فإن 
تاب وإلا قتل؛ كان ذلك الخلاف في يسع جهله. أو في) لايسع 
00 

وأما ظهور كلام السلف فيهاء فالذي يظهر أنه مع ظهور قول الخوارج 
القاضي بعدم العذر بالجهل مطلقاً. 

يقول الحافظ أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله-: في شأن جاهل 
الصفات: «من جهل صفة من صفات الله عز وجل» وآمن بسائر صفاته 
وعرفهاء لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراً ؛ قالوا: وإنما الكافر من 
عاند الحق لا من جهله؛ وهذا قول المتقدّمين من العلماء. ومن سلك 
سيلهم عن المتأخرية )7 اه 

فنسب القول بالعذر بالجهل إلى كلام المتقدمين من أهل العلم. والذي 
حصل فيه اللبس والتشويش زمن السلف هو التعطيل ونفي الصفات. 
أما أمور مسائل توحيد العبادة فكانت ظاهرة» ولذا لم يقع فيها اختلاف 
في عصرهم فلم يقع لهم قول فيها بعذر الجاهل. 


.)185/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)57 /١/8( التمهيد‎ )5( 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 

وأما قول الشافعى ‏ رحمه الله-: «لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان 
الجهل خيراً من العلم؛ إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف» ويريح قلبه 
والتمكين)”2 فالمراد به أن الجهل ليس عذراً بإطلاق» ليس مراده نفى 
العذر بالجهل طلقا بدليل قوله «بعد التبليغ والتمكين) : فظاهرة أن 
قبل التبليغ والتمكين يعذرء والله تعالى أعلم. 

المطلب الأول: تعريف الجهل لغة وذكر أنواعه. 

الجهل: خلاف العلم ونقيضه. يقال: ججهل فلان جَهّالة. وجهل عليه. 
2 وميا وولا 0 وه و 
وتجاهل واستجهل. والجمع منه: جهل» وجهل» وجهلء. وجهالء وجهّلاء 


ده 
ص كت 


قال تعالى: يبه م الجاهل أَغنِياء وى التَحَقففٍ # [البقرة: *717] 


ومنه قولهم للمفازة التي لا عَلّم بها اتَحْهّل)؛ والجهالة: أن يفعل فعلاً بغير 
ويُطلق الجهل ويراد به أيضاً الخفة التى هى خلاف الطمأنينة» ويراد به 
كذلك الطيش ”". 


وأنواع الجهل اثنان: 


.)117/7( نقلاً عن المنثورء للزركشي‎ )١( 


() انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس «جهل» »584/١‏ وتبذيب اللغة» للأزهري «جهل» 
27-57» ولسان العربء. لابن منظور «جهل» .١797/١١‏ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
أحدها: جهل بسيط» وهو خلو النفس من العلم. 
ثانيها: جهل مركبء وهو فعل الشىء بخلاف ما حقه أن يُفعل جهلاً 
بحقيقته أو كيفيته» أو اعتقاد الثبىء بخلاف ما هو عليه”"'. 
المطلب الثاني: المراد بالجهل بمسائل الاعتقاد. 
المراد بالجهل بمسائل العقيدة : أن يجهل المكلّف أمراً عقدياً أصلاً في 
الدين؛ كالجهل بالله. أو بأحقيته بالعبادة دون غيره. أو يجهل بعض 
تفاصيل العبادة» فيصر فها لغير الله أو يجهل اسماً من أسمء الله المسنى» 
أو يجهل صفة من صفات كاله العلياء أو يجهل مسألة من مسائل الإيهان 
ال 
المطلب الثالث: هل كل جهل بالمعتقد يعتبر عذراً ؟ 
ينص أهل العلم على أن الجهل عذرء وأن له أثراً في الحكم بعدم 
مؤاخذة المخطئ» ولكن يبقى النظر هل كل جهل بالمعتقد يأخذ هذا 
الحكم. أو أن في المسألة تفصيلا. 
فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن الجهل نوعان: جهل يكون بسبب 
اللتتريط عزن الكائيه انب3 ا عدن سور تنه را ةمد مله ار ري بن 
الحجة» والإعراض لا يُعذر به. وهذا يطلق عليه أهل العلم الجهل 


.7789 1775 /١ واقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية‎ »١١5 انظر:المفردات للراغب ص:‎ )١( 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 2-5 
حل 
الاختياري؛ وسبب هذه التسمية: كون إزالته باكتساب العلم في قدرة 
العبد» فكان ترك تحصيل العلم منه اختياراً بمنزلة اكتساب الجهل 
باختيار إبقاته» فكان مكتسباً من هذا الوجه”". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس 
المقصود بقاءه» بل المطلوب زواله بحسب الإمكان, ولولا هذا لماوجب 
بيان العلم» ولكان ترك الناس على جهلهم خيراً لهم؛ ولكان ترك دلائل 
امات[ المشتينية شير ام با 
النوع الثاني: جهل اضطراري يكون معه إرادة اللهمدى والعلم. فهو 
حاصل بسبب العجز وعدم تيسير العلمء لأن أصل الشر_يعة وقاعدتها 
قنع مؤاخذة من يجهل التحريم؛ حتى يُصبح العلم مُيَسّراً له. ومصداق 
ذلك قوله تعالى: :98 لا كَل أله دسا إِلَا وْسَعَه] لها مَاكْسَيَتٌ وَعَلِنهَا ما 


0 2 ور 
دسم - ل ل حت سم ه- رصم و 5 1- 24 وه ج20- ع 


س0 درو عد مم م رع سب و ا ا م هه ل عا رمح و 
كما حمَلكَة: َلّذِرت من قبِلِنا رينا ولا تحهّلنا ما لا طافّة أنايوء وأعفثٌ 


- 


2 سر سر ور« مدو 


م يه براح .ح 7 رصاح سن" 00 سد سه م 5 مه - 

عَذَا وأعفر أنا وأرحمنا أَنت مَوَِدنًا فنص ربا عل الْمَو و الكفرت م 
[سورة البقرة» الآية: 187]. فالله تعالى قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
وما كان في غير مقدور المكلّف2. 

.)١15١-1١59 انظر: كشف الأسرارهء للبزدوي (5/ 2077» والفروق. للقرافي (؟/‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى (180-571/4/570). 
[9وة انظر: التشريع الجنائي لعبد القادر عودة /١(‏ ١"ة).‏ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - «فالفاضل المجتهد في طلب 
العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه. إذا كان مقصوده متابعة الرسول 
بحسب إمكانه» هو أحق بأن يتقبل الله حسناته» ويثيبه على اجتهاداته. ولا 
يؤاخذه بع أخطأء تحقيقاً لقوله تعالى: مِإرينَا لا مُوَاخِذْمَ إن سيم أو 
أَخْطَأنا ب [سورة البقرة: الآية 2"70]15. 
فالحاصل أن الجهل إما أن يكون معه تفريط مع القدرة فلا عذر به أو 
لا يكون معه التفريط فهذا معذور به. 
وفي ذلك يقول الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى -: «علماء الأمة 
متفقون على أن الجهل بأمور الدين القطعية المجمع عليها التي هي 
معلومة منه بالضرورة؛ كالتوحيد والبعثء وأركان الإسلام» وحرمة الزنا 
والخمر» ليس بعذر للمقصر في تعلمها مع توفر الدواعي؛ أما غير المقصّرء 
كحديث العهد بالإسلام؛ والذي نشأ في شاهق جبل - مثلاً - أي حيث لا 


ا تك 0 
يجد من يتعلم منه» فهو معذور) : 


)١(‏ مجموع الفتاوى (70/ 2)315-1765)» ودرء التعارض (7/ .)7”١5‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
8١/1١‏ 01). 

(0) من تعليقات الشيخ محمد رشيد رضا على رسالة "ما يعذر به وما لا يعذر به من الجهالة" 
للشيخ عبد الله أبا بطين» ضمن بضع رسائله الدينية في العقيدة الإسلامية (ص: )5١‏ في 


الهامش » طبع مكتبة المنار» مصر. 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 5 
د" 
ويقول المعلّمي ‏ رحمه الله تعالى : (وكلاللككمر تطلتىوالكنتهادفن انيف 
للإسلام؛ ولم يكن يعلم معناهما تفصيلاً؛ فإنه يقبل إسلامه. ولكنه لا يُعذر 
إذا جرى منه ما ينقض الشهادة» إلا إذا كان قريب العهد بالكفر لم يمكنه 
ادل وها 5 4130130 و نام عانق لقنا دارو تع ندر كال أ 
قال:- واعلم أن قريب العهد ليس له حد معينء وإنما المدار فيه على 
التقصير في التعلّم وعدمه» فمن لم يقصر عذرء ومن قصر لم يعذر»”". 
ويقول الإمام القرافي رحمه الله: « القاعدة الشر-عية دلت على أن كل 
جهل يمكن دفعه؛ لا يكون حجة للجاهلء فإن الله تعالى بعث رسله إلى 
خلقه برسائله» وأوجب عليهم كافة أن يعلموهاء ثم يعملوا بباء فالعلم 
والعمل بها واجبان» فمن ترك التعلم والعمل» وبقي جاهلاً فقد عصى- 
معطيتين ؛ لتركه وانضين27. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما (التكفير) فالصواب أنه من 
اجتهد من أمة محمد صل الله عليه وسلمء وقصد الحق فأخطأ: لم يكفرء 
بل يغفر له خطؤه. ومن تبيّن له ما جاء به الرسول. فشاق الرسول من 


بعد ما تبيّن له الهدىء واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن اثبع 


.)07 رفع الاشتباه (ص:‎ )١( 
.)555/5( (؟) الفروق‎ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 

هواه؛ وقصّر في طلب الحق» وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد 
يكون فاسقاً» وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته)”". 

ويقول ابن اللحاه”©: «جاهل الحكم إنم| يعذر إذا لم يقصّر ويفرّط في 
تعلم الحكم. أما إذا قصّر أو فرّطء فلا يعذر جزماً»””. 

فهذه بعض أقوال أهل العلم» والتي تقرر هذا التقسيم للجهل في 
المؤاخذة أو تركها . ومها يتبين ضابط العذر من عدمه؛ وهو: أيّ جهل 
أمكن دفعه فلا عذر به » فإِنْ لم يُمْكن دفعه فهذا معذور به. 

المطلب الرابع: مرتبة هذه المسألة من الدين. 

مسألة الجهل بالاعتقاد ؛ هل يعذر به أو لا يعذر بههى من مسائل 
الفقه. وليست من أصول العقيدة» وبحثها إنا يكون في كتاب الردة من 
مسائل الفقه. لأن المقصود التحقق من قيام الحجة أو عدمهاء فمن كان 
جاهلاً بالحكم يعذرء ومن لم يكن جاهلاً أو مُقَصّراً فلا يُعذر لجهله. 

وما يبين فرعية هذه المسألة» وأنها ليست من مسائل أصول الدين أنها 


.)18١ /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هو: علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» الفقيه الواعظ الأصولي» توفي بمصر سنة (07/)ه.‎ )( 
.)7١ /1( انظر: ترجمته في شذرات الذهب‎ 


() القواعد والفوائد الأصولية (ص: 08). 


ا ل تتا 
برف 

بالكفر -مثلاً- بارتكابه المكمّر يقتضي النظر في حاله؛ هل هو ما يُعذر بجهله 
لعدم تفريطه» أو هو مما لا يعذر بجهله لتفريطه مع القدرة» فإذَاههي من باب 
الوسائل» وليست من باب المقاصد والأصول الكبار التي يضلل بها 
المخالف. 

وهي بهذا الاعتبار مسألة اجتهادية أيضاً لأن التفريط وعدمه ليس له 
عن بتعبرطايه ف كل واسلتين الكل نر ذلك صدلن بعاد 
الأشخاص والآزمان والأمكنة”"» وذلك مما تتباين فيه أنظار أهل العلم 
تبايناً عظي)ً. 

ولأجل هذا نصّ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - على أن هذه 
المسألة من فروع الفقهء كا في قوله: « الاختلاف في العذر بالجهل كغيره 
من الاختلافات الفقهية الاجتهادية» وربها يكون اختلافاً لفظياً في بعض 
الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين, أي أن الجميع 
يتفقون على أن هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفرء أو هذا الترك كفرء 
ولكن هل يصدق ال حكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي- في حقه. 
وانتفاء المانع» أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات» أو وجود بعض 
الموانع» أ.ه'". 


-571١ وطريق ال هجرتين ص:‎ 271١١ انظر: نقض أساس التقديس ص: 50» وبغية المرتاد ص:‎ )١( 
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() شرح كشف الشبهات» لابن عثيمين (ص: /77). 
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إلا أنه قد توجد بعض المحاذير التي قد ترقى بها إلى مسائل أصول 

الدين؛ متى ما اعتقدها الشخص. وهذا غالباً يحصل عند من لا يدرك 

هذه المسألة أو مذهب القائلين مهاء ومح لوازم باطلة» متى قال بها 
الشخصء فإنه يضلل ويبدع. وهذه اللوازم تقسّم كا يلٍ: 

أولا: اللوازم التي قد تلزم من يقول بعدم العذر بالجهل في مسائل 
العقيدة. 

أ- مخالفة منهج السلف في الاحتياط في تكفير المعّنء أو التأثر بمذهب 
الخوارج» في هذا الباب. 

ب - مشاركة الخوارج في مذهبهم؛ حيث يوجبون استتابة من خالفهم 
في تنزيل أو تأويل» فإن تاب وإلا قدل؛ كان ذلك الخلاف فيا يسع 
جهله؛ أو فيها لا يسع جهلّه”"» وهذا سببه عدم التفريق بين الممسائل التي 
يُعذر بها إجماعاًء والتي لا يعذر بها إجماعً”". 

ج-القول بأن الحجة تقوم بدون إرسال الرسل. 

د -القول بأن الله -تعالى - يُكلّف به لا يُطاق؛ وهذا يلزم من لا 
يشترط في الخطاب فهم الحجة. 


.)187 /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.77- ١ 5 يأتيٍ بيان هذه المسائل انظر: ص‎ )0( 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 


ه_القول بنفي العذر مطلقاء وخاصة ممّن لا يدرك هذا المذهب. 

انياً: اللوازم التي قد تلزم من يرى العذر بالجهالة في مسائل العقيدة 
وقناضة 2 الآ تدر هذا ا ملسي وهدها عدو دون اعدو 

أ- عدم التكفير بالتعيين. 

ب الميل إلى مذهب الإرجاء؛ ومن ذلك حصر الكفر في الجحود, أو 
التكذيب فقط. 

يوضحه: أن من أنواع الكفر : الكفر بالجهل؛ كالجهل بالله» وبأحقيته 
بالعبادة دون غيره» وككفر مَنْ لا يفرّق بين الله والرسول صل الله عليه 
وسلم لملازمة الشهادتين» كما سيأتي عند ذكر المكفرات التي يُعذّر بالجهل 
بهاء والمكمّرات التي لا يُعدّر بالجهل بها. 

ج القول بالعذر مطلقاًء وخاصة ممّن لا يدرك هذا المذهب". 

ولكن بحمد الله» فهذه اللوازم لا يقول بها الفريقان من اختلفوافني 
هذه المسألة. وبالله التوفيق. 


)١(‏ بعض هذه اللوازم مأخوذة من كتاب نواقض الإيوان الاعتقادية (ج١/ )191-794٠0‏ لعبد 
العزيز الوهيبي. 
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70 

وأما تضخيم هذه القضية» وتضليل المخالف. وإلزام القائل بلوازم م 
يقل مباء فهو خلل وانحراف واتهام للمسلم با ليس فيه. وكفى بذلك 
إثما. أما إذا التزم أحد الفريقين بأي من اللوازم الباطلة» فهو مبتدع. 

المطلب الخامس: تحديد الجهل بالمعتقد الذى يُعذر به. والجهل الذى لا 
يُعذر به منه. 

الجهل بالتوحيد وأمور العقيدة يتفاوت» ليس مرتبة واحدة» ولهذا فهو 
منقسم إلى جهل يُعذر به إجماعاً» وإلى جهل لا يعذر به إجماعاًء وإلى جهل 
مختلف في الإعذار به. 

ومسي هذا التقسيم أنْ من الجهل ما لا يكون إلا بتفريطء فلا يُعذر به 
إجماعاء ومنه ما يكون مع عدم التفريط» فيّعذر به إجماعاء ومنه ما يتردد 
بين الأمرين» فيقع فيه الخلاف بحسب أنظار أهل العلم فيه. 

وتوضيح ذلك كا يلٍ: 

أما الجهل الذي لا يعذر به إجماعاًء فهو الجهل الذي مرجعه إلى عدم 
المعرفة بالعلم الإجمالي بمعنى شهادة التوحيد "لا إله إلا الله" لآن هذا العلم 
هو المقترط الضيغنة الشرهادة:ولذاقيو تقر محال فريك" وارفينا فين 


ظاهرٌ يفهم بأدنى نظرء فلا يتصور الجهل به إلا عن تفريط وتقصير بل من 


)١(‏ انظر تفصيل العلم الجمليٍ في: كتابي "شروط شهادة أن لا إله إلا الله تأصيلاً ودراسة". ( تحت 


الطبع). 
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أهل العلم من لا يتصوّر الجهل به أصلاء لأن الحجة قائمة بذلك على كل 


أحد. 

ولهذا الجهل صور: 

الصورة الآولى: الجهل بحقيقة دعوة النبي صل الله عليه وسلم, وأنه 
دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ فمن جوز عبادة غير الله عز وجلء» 
فزعم أن غير الله -كاتناً من كان- يستحق أن يُعبّد مع الله أو سياه إلهاً ى) 
كان المشركون يفعلونء كفر إجماعاً وم يُعذر لجهله. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: «(وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية» فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم 
العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين؛ بل اليهود والنصارى 
يعلمون: أن محمداً صل الله عليه وسلم بُعث بهاء وكمّر مخالفها؛ مثل أمره 
بعبادة الله وحده لا شريك له. ونبيه عن عبادة أحد سوى الله. من الملائكة 
والنبيين» والشمس والقمرء والكواكب والأصنام» وغير ذلك؛ فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام)»”". أ.ه. 

الصورة الثانية: عدم التفريق بين الله ورسوله» واعتقاد أنبما شيء واحد 


.)١7:ص( مجموع الفتاوى (5/ 5 6). وانظر: منهاج أهل الحق والاتباع لابن سحمان‎ )١( 


الصسط سس اس سه هسه 
ل 
ذكر صاحب ١‏ الدر الثمين في شرح المرشد المعين70 © من غلاء المالكية منا 
ملخصه”": أن علماء بجاية”" في المغرب اجتمعوا في القرن الحادي عشفت 
وتحدثواء وكان في حديثهم أن قالوا: ما رأيكم في شخص يعمل مع الناس 
أعمالآء ولكنه لا يعلم صحة ذلك من عدمه؛ ولا يعرف معنى لا إله إلا الله 
ولايفرّق بين الله ورسوله؛ لملازمة الشهادتين؟ قالوا: هذا لايكون إلا 
بالبوادي حيث لا علم عندهم. فقال بعضهم: فإذا كان الآمر كذلك, هل له 
نصيب في الإسلام؟ فأجابوا جميعاً: بأن هذا أو مثله ليس له نصيب في 
الإسلام. 
ثم قال شارحه: (وهذا الذي أفتوا به جل في غاية الجلاء» لا يمكن أن 
يختلف فيه اثنان» أ.ه7'. 


وسّئْل الشيخ أحمد بن عيسى -من فقهاء بجاية با مغرب -: عمّن نشأ 
بين ظهراني المسلمين وهو يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلىء 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله مياره» فقيه مالكي» من أهل فاس» ولد سنة تسع 
وتسعين وتسعمائة هجرية» وتوفي سنة اثنتين وسبعين وألف هجرية. انظر: ترجمته في الأعلام 
للزركلى .)١5-1١1١7/5(‏ 

(0)انظر: الدر الثمين شرح المرشد المعين ص: /11. 

(9) بجاية ‏ بكسر الباء وتخفيف الجيم ‏ مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب . [معجم 
البلدان (779/1)]. 


(5) نقلاعن تطهير الاعتقاد» بتعليق علي السنان (ص: 7). وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)5١‏ 


ات ل تتا 
1 

ويصوم. إلا أنه لا يعرف ما انطوت عليه الكلمة العليا فيا يعتقده» لعدم 
معرفته بهاء إذ اعتقاد شيء فرع المعرفة به» كالذي يقول: لا أدري ما الله 
ورسوله. ولا أدري من هو الأخير منهماء أو لا أفرّق بينهماء أو غير ذلك 
من كلام لا يمكن معه معرفة الوحدانية ولا الرسالة» وإنما يقول: 
سمعت الناس يقولون هذه الكلمة» فقلتهاء ولا أدري المعنى الذي 
انطوت عليه» ولا أتصور صحته ولا فساده؛ ولا أدري ما أعتقد ني ذلك 
بوجه؛ ولا أعبّر عنه بلساني ولا غيره» لآن التعبير عن الشيى-ء فرع المعرفة 
به وأنا لا أعرفه. فهل يكتفي في إيهانه بمجرد النطق بالشهادتين» 
والصلاة» والصيام» وغير ذلك من أركان الإسلام» ويعذر بجهل معنى 
الكلمة؟ أو لا بد من معرفة المعنى الذي انطوت عليه الكلمة العليا من 
الوحدانية والرسالة» وإلالم يكن مؤمناً؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : «من نشأ بين أظهر المسلمين» وهو ينطق بكلمة 
التوحيد» مع شهادة الرسول عليه السلام» ويصوم ويصي. إلا أنه لا 
يعرف المعنى الذي انطوت عليه الكلمة الكريمة -ى] ذكرتو-. لا 
يضرب له في التوحيد بسهمء ولا يفوز منه بنصيب» ولا ينسب إلى إيعان 
ولا إسلام» بل هو من جملة الهالكين» وزمرة الكافرين» وحكمه حكم 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 

المجوس في جميع أحكامه. إلا في القتل؛ فإنه لا يقتل إلا إذا كان امتنع من 
التعليم)”'أ.ه. 

الصورة الثالثة: الجهل بالله عز وجل» وميِّر ذاته -سبحانه- عن ذوات 
مخلوقاته. 

قال أبو حنيفة -رحمه الله- فيه| نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع”": 
«فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله هذه العبارة فقال: 
كان أبو حنيفة -رضى الله عنه- يقول: لا عذر لأحد من الخلق في 
- سبحانه وتعالى -» وتوحيده؛ لما يرى من خلق السموات والأرض» 
وخلق نفسه. وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى -. فأما الفرائض فمن 
لم يعلمها وم تبلغه. فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية»”". 


خلقه. أو أن بعد محمد صل الله عليه وسلم نبياً غير عيسى بن مريمء 


.)9 87 "27 المعيار المعرب (؟/‎ )١( 

.)205١/94)0( 

(؟) وانظر: التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري (ص: »)١117- ١١7‏ ودرء التعارض 
(57/4)» وبيان تلبيس الجهمية .)771//١(‏ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره؛ لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل 
يل ين 

وقال الأنصاري”'" في صدد تقسيمه للجهل الذي يعذر به والذي لا 
يعذر به: «جهل لا يصلح عذراً بحالء لا في الدنيا ولا في العقبىء ولا 
شبهة أيضاً؛ كجهل الكافر بذات الله ورسوله. لأن الدلائل الدالة على 
التحقت بالضروريات الواضحة. فإنكار الضروريات مكابرة» لا يلتفت 
إليه ولا يعذر به)”" أ. ه. 

ويدخل في هذه الصورة من يعتقد الحلول والاتحاد؛ كطوائف الاتحادية 
والحلولية. 

فأهل هذه الصور كفار أصليون. لم يفهموا حقيقة التوحيد. 

وأما الجهل المتفق على أنه عذر بإجماع أهل العلم» فله صور: 

الأولى: الجهل بمسائل التوحيد الخفية التى قد يخفى حكمها من 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ("/ 47 ؟). وانظر: المعيار المعرب (7/ 75). 
(؟) هو: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي» من فقهاء الأحنافء له فواتح 

الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحب الله البهاري الهندي. توفى سنة 1770ه. انظر: إيضاح 


المكنون في الذيل على كشف الظنون (5/ .)5/١‏ 
(") فواتح الرحموت بهامش المستصفى في أصول الفقه. للغزالي (؟/ 07417. 


الصسط سس اس ةسه هسه 
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والرسالة؛ كالجهل ببعض الصفات. ومن ذلك أيضاً: معتقدات الفرق 
التي تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والأحكام؛ 
كالمرجئة والخوارج والمعتزلة؛ فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من 
ردٌ أدلة الكتاب وأدلة السنة المتواترة النبوية» فيكون القول المتضمّن لرد 
بعض النصوص كفراء ولا يحكم على قائله بالكفر» لاحتمال وجود مانع؛ 
كالجهل وعدم العلم بنفس النصء أو بدلالته» فإن الشر_ائع لا تلزم إلا 
بعد بلوغها وفهمها “. 

وسبب ذلك أن هذه المسائل قد تخفى مع بذل الجهد في طلبهاء لكثرة 
الشبهات المانعة من معرفة حقيقتها. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والتحقيق في هذا: أن القول قد 
يكون كفراً؛ كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في 
الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتكفير 
القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. ومن قال: إن 
اله لايُرى في الآخرة فهو كافر. ولا يُكمّر الشخص المعيّن حتى تقوم عليه 
الحجة ى| تقدم؛ كمنْ جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر 
والزنا وتأوّل؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور 
هذه. فإذا كان المتأوّل يخطئ في تلك ولا يحكم بكفره إلا بعد البيانله 


.)١5 والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل (ص:‎ »)١7 انظر: منهاج أهل الحق والاتباع (ص:‎ )١( 
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لعا 
واستتابته» ىا فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر» ففى غير 
ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا شرج الحديث الصحيح؛ حديث الذي قال: 
«إذا أناامت فاحرقوني» ثم اسحقوني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين». وقد غفر الله لهذا »مع ما حصل 


له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه)”2. 


وقال تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله في شأن الفرق المنتسبة للإسلام 
المخالفة لأهل السنة والجماعة في بعض الأصول: «وأما أهل البدع 
الموافقون لأهل الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الأصول؛ كالرافضة 
والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم., فهؤلاء أقسام أحدها: 
لاهن فاته التذى ل نضييزة لتنواتيدة لأ قرول نسواو و لقره 
شهادته. إذا لم يكن قادراً على تعلم ا هدى. وحكمه حكم وإ اَلْمْسْتصَعَفِينَ 
يرك يبال واكواك نيطوت له و1 يتوه سيا )وليك 
عَم أله ا 6 9 أله عقا عقوا ( 4 [سورة النساء الآيتان 


ا 


قلت: وقد نقل ابن عبد البر- رحمه الله -إجماع المتقدمين» ومن سلك 
سبيلهم من المتأخرين» على عدم تكفير جاهل بعض صفات الله تعالى» فقال 
() شرح حديث جبريل عليه السلام (ص: ”/ا0 - 017/5). وانظر: مجموع الفتاوى (”7/ 5 ه”, 


2201-4 0"/ 157-176)» ومنهاج التأسيس والتقديس (ص: .)1٠١١‏ 
الطرق الذكبية طن 604 


سطس سسا سه هسه 
عن 

- رحمه الله : « من جهل صفة من صفات الله عز وجلء وآمن بسائر 
صفاته وعرفهاء لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراً؛ قالوا: وإنما الكافر 
من عاند الحق لا من جهله؛ وهذا قول المتقدّمين من العلماءء ومن سلك 
يليم من داريو 1ه . 

قلت: ولعلّ مستند هذا الإجماع قصة ذاك الرجل الذي أمر بنيه أن 
يحرّقوه ويّذروه في اليم حتى لا يقدر عليه الله عز وجل» فشك في قدرة الله 
تعالى على إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد. وهي في الصحي-”" 
وفدرفة 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن هذا الحديث: ١‏ فغاية ما في هذا أنه 
كان رجلاً لم يكن عالماً بجميع ما يستحقه الله من الصفات»ء وبتفصيل أنه 
القادر» وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك. فلا يكون كافراً»©. 

الثانية: من كان حديث عهد بإسلام» وجهل بعض تفاصيل العقيدة.» 
لا أصل الاعتقاد الذي هو معنى الشهادتين الجمليٍ. 


.)57 /١/( التمهيد‎ )١( 

)١(‏ وانظر: تفصيل القول في| يعذر به وما لا يعذر به» وما اختلف في الإعذار به من مسائل 
التوحيد؛ في كتاب الشفا للقاضى عياض (ج١/‏ 7857 .)71١‏ 

(5) (جة/ 015)» كتاب أحاديث الأنبيا» برقم (0641. 

(5) مسلم: كتاب التوبة (5/ )35١1١‏ ح (717/65). 

(5) مجموع الفتاوى .)51١١/1١١(‏ وانظر: الصفدية /١(‏ 777). 
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ودليل هذه الصورة حديث أبي واقد الليثي -رضى الله عنه- قال: 
خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى خنين» ونحن حدثاء عهد 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال 
لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة» فقلنا: يا رسول الله ! اجعل لنا 
ذات أنواط» كا لهم ذات أنواط .فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«الله أكبر» إنها السئن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل : 
اجعل لنا إلا ى| لهم آلحة » قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان 
قبلكم)”". 
الشهادتين» مع طلبهم البركة من غير الله. 

الثالث: من أسلم بدار حرب» وجهل بعض تفاصيل العقيدة لا أصل 
الاعتقاد الذي هو معنى الشهادتين؛ لأن دار الحرب ليست غَحّلاً لشهرة 
الاحكام. 


)١(‏ حديث ذات أنواط : أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 41/0) حديث رقم (735180)» وأحمد في 
المسند »)75١18/6(‏ وعبد الرزاق في المصنف :059/1١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(1//”)» والطبراني في الكبير /٠(‏ 5 5 7). وقال الألبان في ظلال الجنة :)777/١(‏ إسناده 


٠. حسن‎ 


الصسط سس اس سه هسه 
لذن 

الرابع: من عاش في شاهقء أو بادية بعيدة عن أهل العلم. وجهل 
بعض تفاصيل العقيدة» لا أصل الاعتقاد الذي هو معنى الشهادتينء ولم 
يطرأ عنده شك في صحة ما هو عليه. 

والفرق بين الصورة الأوللى» وبقية الصور : أن الصورة الأولى عامة في 
جميع طبقات المكلفين» وأما بقية الصور فهي في طبقات من المكلفين» ولو 
حصل عندهم جهل ببعض تفاصيل الدين الظاهرة. 

فالصورة الأولى عامة في أهلهاء خاصة في نوع جهلهم., لأن جهلهم 
يتعلّق بالأمور الخفية لا الظاهرة. والثانية خاصة في أهلهاء عامة في نوع 
جهلهم؛ لأن جهلهم لا يمخص بأمر دون آخرء بل يعذرون ولو كان 
خهليم #الأمون الطامرفووة الحيل بأمتل بع السهادن: 

وأما الجهل المختلف في الإعذار به : فهو الجهل ببعض تفاصيل معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله» مع اعتقاده أصل معناها؛ وهو وجوب إفراد 
العبادة لله تعالىم كمن يجهل أن الاستغاثة بغير الله عبادة لغير الله. أو أن 
النذر لغير الله عبادة لغير الله أو أن الدعاء كذلكء فإن أهل العلم 
مختلفون في الحكم عليه بالكفرء وذلك بناء على اختلافهم في هذه الأمور؛ 
هل هي مما يخفى فيعذر بها الجاهلء أو هي ما لا يخفى فلا يعذر بها 
الجاهل؛ لتفريطه. وقبل ذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة» نقرر أموراً 
هي محل وفاق بينهم» بعضها قد سبقت الإشارة إليه: 


ا تتا 
يذن 

الأمر الأول: أن الجهل في ذاته عذر شرعيء يُعذر به في هذه المسائل 
وغيرها”". وما يؤكد ذلك أن أهل العلم متفقون على العذر بالجهل في 
تفاصيل ما يناقض توحيد العبادة» في صور منها: مَنْ كان حديث العهد 
بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين | تقدم؛ فإن هذا ليس 
استثناءً في الواقع وإن| هو تطبيق للقاعدة الأصلية التي تمنع مؤاخذة من 
يجهل التحريم حتى يصبح العلم مُيسّراً له؛ فمشل هؤلاء لم يكن العلم 
ميس الهم ولا يعتبرون عالمين بأحكام الشريعة”". 

ولكن يجب أن يعلم أن حديث العهد بالإسلام» وكذا من نشأ ببادية 
بعيدة عن أهل العلم» ليس عذره لذاته» ولكن لأجل عدم تيسر العلم له 
فمتى تيسر العلم له» وأمكنه التعلم» ثم قصّر في طلبه؛ لم يكن معذوراًء 
كانه شان غترد تن كلمي 

الأمر الثاني: أن الجاهل إن كان قادراً على العلم, متمكّناً من أدواته 
وآلاته» ثم أعرض عن طلبه» فليس بمعذور؛ لتفريطه في ترك الواجب 
عليه من التعلّم لا لأصل جهله. 

ويدخل في ذلك من بلغته الحجة من القرآن أو من السنة على وجه 
يفهمها لو أراد ذلكء ثم لم يلتفت إليها ولم يعمل بهاء فهذا لا يعذر بالجهل 


)١(‏ ولكن كما سيأتي في الأمر الثاني والخامس» فهو ليس عذراً بإطلاق. 
(؟) انظر: التشريع الجنائي لعبد القادر عودة .)4771/١(‏ 
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ولا بعدم فهمه. لأنه مفرّط ومعرض.ء قال الله تعالى: مَووَالَذِينَ كفروأ ع 
دروأ مضو () # [سورة الأحقاف: ليق ]230 , 

الأمر الثالث: أن الجاهل إن كان مقبلاً على طلب العلم؛ ولكن ليس 
بين يديه أدواته» وهو عاجز عن آلاته لا يستطيع تحصيله؛ فهو معذور 

00 | 

الأمر الرابع: أنَّ القدر من العلم الذي لا يكون الإسلام إلا به لا عذر 
بجهله””؛ إما لكونه ضرورياً لا يتصور الجهل به وإما لأنه ظاهرٌ يفهم 
بأدنى نظرء فلا يُتصور الجهل به إلا عن تفريط وتقصيرء وإما لأنه العلم 
الذي يصبح به العبد مسلا وإلا فهو كافر أصلي. 

الأمر الخامس: «من كان يعيش في جو إسلامي مصفى وجهل من 
الأحكام ما كان منها معلوماً من الدين بالضرورة -كما يقوله الفقهاء-. 
فهذا لا يكون معذؤرل لأنه رلغية الدعوة وأقمف عليه للج 

الأمر السادس: أن الجهل ببعض تفاصيل ما يناقض توحيد العبادة لا 
ينافي العلم الجُملي» بمعنى الشهادة الذي هو شرطٌ حال قولهاء بدليل 


)١(‏ انظر: طريق المحجرتين (ص: 704 »)5١1١-‏ ومجموع الفتاوى (15/ )18١‏ و(0747/717. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى .)18١ /١(‏ 

(") تقدم أنه العلم الجُمَلٍ لا التفصيلي بمعنى الشهادتين. 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ا/ .)١١7‏ 
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قصة أصحاب ذات أنواط”"» فإنه قد صح إسلامهم» مع فقدهم للعلم 
ببعض تفاصيل معنى الشهادة”". 

وذات أنواط: هي اسم شجرة بعينهاء كانت للمشر-كين ينوطون بها 
أسلحتهم, أي: يعلقونها بباء ويعكفون حولماء فسأل بعض الصحابة 
النبي صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلهاء فقال: «قلتم والذي نفسي- 
بيده ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كا لهم آلة» إنها السنن» 
لتركبن سنن من كان قبلكم.. الحديث)”". 

إذا تقرّر هذاء فإن تفاصيل ما يناقض توحيد العبادة؛ اختلف أهل 
العلم في إعذار الجاهل بهاء وليس ذلك لاختلافهم في أصل العذر بالجهل 
بها كما تقدم ‏ وإن)| لاختلافهم في تصور الجهل بهذه التفاصيل» مع 
انتفاء التفريط والتقصير في طلب العلم بها. 

فمن تصور الجهل ببذه التفاصيلء مع انتفاء التفريط والتقصير في 
العلم بهاء ألحقها بالمسائل الخفية التي يُعذر بالجهل في مثلهاء ومن لم 
يتصوّر الجهل ببذه التفاصيل إلا عن تفريط وتقصيرء ألحقها بالمسائل 
الظاهرة التى لا يعذر بالجهل في مثلها. 


)١(‏ حديث ذات أنواط تقدم تخريجه. 


20 انظر: فتاوى ورسائل ساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١957 /١(‏ 
9 انظر: النهاية في غريب الحديث .)١71//60(‏ 
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ثم ههنا قَيْدٌ هو محل اعتبار عند الجميع» يتضح بموجبه موردٌ النزاع 
ينه :ف يهذة اللنآلة) وهر كين السك ومن العلدى عرتهى شر العلدم يخ 
القدرة على تحصيله بعد السعي والطلب» ليس التمكن بمعنى التضلع 
والمعرفة التامة القوية بالشيىء- إذ ينبني على هذا اليد الحكم على المكلّف 
بالتقصير وعدمه. ولذا نجد أهل العلم يعؤّلون على هذا القيد عند تناوهم 
لهذه المسألة وينصّون عليه» ويحاولون ضبطه بذكر الصور التي يكون 
معها المسلم متمكناً من العلم, قادراً على تحصيله» والصور التي لا يكون 
معها كذلك: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: «فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم 
أو جهلء فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونبى عنه» فقصر عنه ولم 
يعرفه. فقد قامت عليه الحجة)”". 

وقال ابن تيمية - رحمه الله-: «ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله 
قامت بالتمكن من العلم؛ فليس من شرط حجة الله تعالل علم المدعوين 
بهاء ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام 


.511//١ مدارج السالكين‎ )١( 
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حجة الله تعالى عليهم؛ وكذلك إعراضهم عن استاع المنقول عن الأنبياءء 
وقراءة الآثار المأثورة عنهم, لا يمنع الحجة, إذ المكنة حاصلة)”". 


وفك توركل من كالاقيت عابط القمدو ين القن هيو كلنة 
أمكنه العلم بسؤال أهل العلم» أو معرفة العلم من خلال كتب العلمء 
فهو متمكّن من العلم”". إلا أن بعض أهل العلم يشترط مع ذلك أن 
يفهم العلم (-الحجة) . فيه| لو سأل أهل العلم, أو تعرّف على كلامهم. 

والمراد بفهم العلم هنا مطلق الإدراك» ولا يشترط أن يفهم العلم 
(الحجة) كى] فهمه أبو بكر وعمرء لأنه فرق بين مطلق الفهم الذي هو 
الإدراك» وبين الفهم المطلق الذي هو الفهم التام الموجب للانقياد. 

ويترتب على اشتراط فهم الحجة (-العلم) الخلاف بينهم في اعتبار غير 
المتمكّن من العلم؛ فهو عند من يشترط فهم الحجة صنفان من الناس: 
من لم يتمكّن من العلم أصلاًء ومن تمَكّن من العلم بسؤال أهل العلم؛ إلا 
أنه لم يفهم العلم. وأما من لا يشترط فهم الحجة فغير المتمكّن من العلم 
عنده صنف واحدء وهو من عجز عن العلم فلم يتمكّن من تحصيله؛ 
كمن يعيش في شاهقء أو بادية بعيدةٍ عن أهل العلم. أو كان حديتٌ 


.49 الرد على المنطقيين ص:‎ )١( 
انظر: نونية ابن القيم مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس (75/ 777 -275515)) ومجموع‎ )5( 
.)537١ /١( الفتاوى (57/8/117 -57/4. 04/70)» والتشريع الجنائي‎ 
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العَهِدِ بالإسلام. اما من لحك من العلم بسوّال أهل العلم» إلا أنه لم يفهم 
اعرع و انار من العلمء لآن الحجة تقوم عنده 
ومثلوا للمتمكن من العلم بمن يقيم بين مسلمين, أهل العلم بينهم 
متوافرون» أو من كانت كتب أهل العلم بين يديه؛ وأمكنه الرجوع إليها"". 
فهذا غير معذور بجهله عند من لا يتصور الجهل في هذه المسائل إلا عن 
تفريط وتقصيرء ولا يعتبر مع ذلك فهم الحجة شرط أ لقيّد التمكن من العلم؛ 
إذيرى أن هذا مفرّط في إزالة الجهل عن نفسه بسؤال أهل العلم, وأنه لو سأل 
لكانت الحجة مقامةً عليه بمجرّد بلوغه العلم؛ فإذا سمع من أهل العلم 
الآيات اللمبيّنة للشرك» فقد قامت عليه الحجة بذلك » فهمها أو لم يفهمها. وأما 
من يتصور الجهل ببذه المسائل مع انتفاء التفريط والتقصير لعروض الشبهات 
التي تحول عنده دون التمكن من العلم» فقد يقول بعذره. 
وكون المسلم يقيم بين ظهراني مسلمين» هذا لا يكفي بمجرّده في توفر 
شرط إمكانية العلم -ى| قد يقوله البعض-. إلا إذا كانت هذه المسائل 
منتشرة بينهم» يشترك غالب الناس في العلم بهاء أو كان أهل العلم الذين 
ينبهون على هذه المسائل متوافرين. أما إذا غلب عل البيئة الجهل» 


)١(‏ انظر: التشريع الجنائي /١(‏ 42570 وفتاوى الشيخ ابن باز (578/1 - 2194) طبعة دار 
الوطنء الرياضء الأولى (515١)ه.‏ 


ف تعر متم ف مال لش ل ول ل 
و 

واندراس آثار النبوة» ولم يوجد من ينبّه على هذه المسائل» فهذه أوصاف 
لا يتأنّى معها شرط الإمكانية عندهي”") 

ومن الصور التي ينتفي معها شرط الإمكانية أيضاًء -وقد تقدم- : من 
نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين» أو من كان قريب العهد بالإسلام؛ ولم 
يمكنه بعد التعرّف على تفاصيل الإسلام؛ أو أسلم في دار حرب؛ لأنها 
ليست محلا لشهرة الأحكاء”". 


إلا أن ههنا صورة قد تُلحق بقاعدة إمكانية العلم» وهي من نشأ ببادية 
5 5 0 .ااه 5 ا 0 2 
بعينة عن لاد المبلمين» فوقع في دوع شرك ثم حضبل عنده شك في 


هه 


صحة ما هو عليه» فهذا يتى اس اح طليووقة ماك 


سكان 


عن يتنه وإلة كان مقط ا وذلك لقياء لشفي فده للتعلم نوع شد 
في صحة ما هو عليه. ولا يُعذر بكونه بعيداً عن بلاد المسلمين» لأن هذا 

5 2 مه ع مداه 56 05 عط 
ا دن توفهُمُ المكتيكة طاليى نمسم كَالُوأ يم دل 
َالُوأْ كا مُسَتَضْعَفِينَ في الْدرضٍ كَالُوأ ألم مَك أرْض أله واميعة كَمْباجروأ فيها وليك 


ا وَسَكدَتٌ مَصِرًا (0)50 [سورة النساء: الآية /41]. 


.)155-156 /”8 ,501//١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (79/ 771 705 07/11١‏ 5)» وتعليق محمد رشيد رضا على رسالة 
"ما يعذر به وما لا يعذر به من الجهالة" للشيخ عبد الله أبا بطين» ضمن بضع رسائله الدينية 
في العقيدة الإسلامية (ص: )5١‏ »طبع مكتبة المنار» مصرء فتاوى الشيخ ابن باز (؟/ 079) 
رقم (4570)» ط: دار الوطن. 
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فيتبيّن مما سبق أن مورد النزاع بينهم هو في صورة واحدة» وهي من 
نشأفي بعض البلاد الإسلامية التي انتشر فيها الشر-ك والبدعة 
والخرافة» وغلب عليها الجهلء ولم يوجد فيهم عالم يبين لهم ما هم فيه 
من الضلال» أو وجد. ولكن بعضهم لم يسمع بدعوته وإنذاره» أو 
سمع. ولكن انطلت عليه شبهات المخالفين» ولم يتمكن من التمييز بين 
الحق والباطل. أما من كان حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
عن بلاد المسلمين» ولم يطرأ عليه الشك في صحة ما هو عليه؛ أو أسلم 
في دار حربء فهو معذور عند الجميع» وذلك لانتفاء شرط التكليف 
في حقه. وهو إمكانية العلم, أو قيام المقتضي للتعلّه”. 

وبعدّ أن تحرّرَ مورد النزاع» نعود إلى أصل مسألتناء فتقول: إن من 
عاش بين ظهراني مسلمين» وجهل بعض تفاصيل ما يناقض توحيد 
العبادة» فالناس في الحكم عليه بالإعذار فريقان -» كما أشار إلى الخلاف 
في هذه المسألة سماحة الشيخ العلامة ابن باز- رحمه الله-؛ كا نقله صاحب 
كدان مع ةق رنب العالي للجيال الكالقى للشويعة من مالي 3 
ونقله عن صاحب الكتاب أيضاً ساحة الشيخ العلامة عبد المحسن 


)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة »)١١/17(‏ وشرح كشف الشبهات للشيخ ابن 


عثيمين (ص: 0578). 
(0) (ص:78). 
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هه 
العباد في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب27 -. 
فريقٌ يرى أنه لا يُعذر؛ لظهور أدلة الشر-ك في الكتاب والسنة» وأن 
جاهل تلك الأدلة لا يخلو: إما أن يكون متجاهلاً قاصداً الكفرَ بقلبه؛ أو 
مفرّطاً في رفع الجهل عن نفسه؛ وعلى هذا أكثر العلماء من أئمة الدعوة 
وفقهاء المذاهب”"» وهو مذهب جماعة من المتقدمين؛ منهم ابن جرير 
الطبري”' ‏ رحمه الله -. وقد نقل بعض أهل العلم إجماع المتقدمين عليه 
وتمن نقل إجماعهم إسحاق بن عبد ال رحمن كما في رسالته '"حكم تكفير 
المعين"”» وعبد الله أبا بطين كها في رسالته "الانتتصار لحزب الله" . 
وفي نقل هذا الإجماع نظر كبير' ". 


.)878-17١( ص:‎ )١( 


(؟) انظر: الفروق للقرافي (ج7/ ».)15١-15٠‏ شرح الشفا (؟478/5). 

(9) انظر: التبصير بمعالم الدين (ص: .)١١7-1١١5‏ 

(:) انظر: حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة للشيخ إسحاق ضمن فتاوى 
الأئمة النجدية (7/ .)١1١8‏ 

(4) (ص:79) ضمن مجموعة ((عقيدة التوحيد)). 

(5) نقل الإجماع يصح إذا كان المراد بالجهل هنا : الجهل بمعرفة الله سبحانه وتعالى» فالجهل بمعرفة الله 
لاعذر لأحد من الخلق فيه إجماعاًء | تقدم. أما تفاصيل ما يناقض توحيد العبادة» فإن وقوع 
الخلاف فيها دليل على عدم الإجماع؛ فلو كانت مسألة إجماعية» لما ساغ الخنلاف فيها أصلاً. أو 
يكون ذلك إجماعاً نسبياً» باعتبار العصور الأولى؛ حيث ظهور هذه المسائل» وعدم وقوع اللبس 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 


وقسم يرى أنه قد يُعذر؛ لأن أدلة الشرك قد تخفى على بعض المكلّفِين مع 
بذهم الجهد في طلبهاء وذلك بسبب غلبة الجهل وعروض الشبهات التي قد 
تمنع من فهم تلك الأدلة على وجهها الصحيح. ومن هؤلاء ابن العربي"". 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-”''» وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله-» والإمام الصنعاني”'» والشوكاني””''» و محمد بشير 


القكسيواة ردهي ليع د لضي اللعلييو الو الالتا 7 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل للقاسمي (107//0 -1708). ول أجده في مظانه من كتب ابن 
العربي. 

(؟) ومن الجدير بالذكر أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لا يعذر بالجهالة في العلم بأصل توحيد العبادة 
الذي هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة أحد سوى الله تعالى» ولكن يرى 
العذر في تفاصيل هذا التوحيد مثل: الجهل بكون الاستغاثة بغير الله شر كأ أو كون النذر لغير 
الله شركاً؛ فمتى جاء في كلامه عدم العذر بالجهالة في الشرك» فهو محمول على أصل التوحيد» 
ومتى جاء في كلامه العذر بالجهالة في مسائل الشرك»؛ فهو محمول على الجهل بتفاصيل التوحيد 
وفروعه. ولذا جرى التنبيه حتى لا يتوهم التناقض في كلامه ‏ رحمه الله-. وانظر: للمقارنة 
(4/ 04/1864) مع تلخيص الاستغاثة )71١/7(‏ والرد على الإخنائي (ص: .)57-51١‏ 

(©) انظر: تطهير الاعتقاد المطبوع مع شرحه للشيخ علي بن سنان (ص: .)١1١١‏ 

(؟) انظر: السيل الجرار (5/ //01). 

(5) صيانة الإنسان (ص: 55 5). 

(1) انظر: رفع الاشتباه (ص: 57 -01). 

(0) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (9/ »)١١17-1١57‏ وفتنة التكفير  49(‏ 50)» وحكم 
تارك الصلاة (ص: 00). 
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وابن عثيمين”'' والشيخ عبد الرزاق عفيفي”"» وقال به من المتقدّمين 
ابن حزم الظاهري”" -رحمه الله. 

قلت: وهذا التفصيل المتقدّم هو في حق الجاهل المريد للعلم والمهدى. 
إلا أنه لم يتمكن من العلم ولا تحصيله. من تلفظ بكلمة التوحيد "لا إله 


إلا الله". 


عن الوصول إلى الحق» مع حسن قصدهم. وصلاح نياتهم» ومع إيوانهم 
بالله ورسوله. ورجاء لقائه» وهم ضربان: 

قوم أتوا من حسن ظنهم بأقوال شيوخ من أهل العلمء ذوي أسنان 
وشرف وحسن تدين واستقامة» ولم يجدوا سوى هذه الأقوال؛ فرضوا 
بهاء واطمأنوا إليهاء لحسباهم أنها هي الحق» ولكنهم لو وجدوا من يدهم 
على الحق» ويأخذ بيدهم إلى الهدى. لم يؤثروا عليه شيئاًء ولم يرضوا به 
لعدم تمكنهم من الهدى. بشرط أن لا يظلموا أهل الحقء ولا يكفروهم 
بالجهل والعدوان. 


.)17/5- ١9/7 /١( انظر: شرح كشف الشبهات (ص: 030» والقول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١ا/7‎ 2010/1١ /١( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )0( 
.)791 /7( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )( 
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وأما الآخرون فقوم يطلبون الحق» ويتلمسون الطريق إليه. ولكنهم 
مع اجتهادهم في البحث, وقراءتهم الكتب التي يقصدون منها الوصول 
إلى المعرفة» قد حال بينهم وبين الوصول إليه أمران: 

أحدهما: أنهم طلبوا الحقائق من غير أبوابهاء وسلكوا إليها غير طرقهاء 
كمن تسوّر الجدران إلى الدار» ولا يدخل من الباب. 

وثانيها: أنهم سلكوا إليها طرقاً غير موصلة إلى اليقين بحقائق الإيمان» 
فالتبست عليهم تلك الأمور. كما تلتبس على السالك الحيران» فترى 
أفاضل هؤلاء ورؤساءهم حيارى في بيداء الضلالء يقرعون أسنانهم 
ندمأ» ويقولون: قد كثرت علينا الطرق واشتبهتء فلا ندري أَبَّا الطريق 
الموصل إلى الله! بل كلها طرق مخوفة مملوءة بالآفات» فينتهي بهم الأمر إلى 
التوقف. مع تحصيلهم لأركان الإيوان التي هي الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ولقائه والبعث بعد الموت. فهؤلاء أمرهم مردود بين أن 
يؤاخذوا بذنبهم» وبين أن يؤجروا على اجتهادهم؛ فلمن أصاب منهم 
أجران, ولمن أخطأ منهم أجرء وإما أن يتركوا لواسع مغفرة الله وعظيم 


رححمته)”". 


.)571-555/5( شرح نونية ابن القيم‎ )١( 
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49 
من العلم قد يُسرت له أسبابه إلا أنه 
أعرض عن طلبه ركوناً إلى التقليد؛ فقد حكى ابن القيمرحمه الله في 
كفره قولين لأهل العلم» وتوقف في حكمه”". 
تلك مجمل الأقوال في المسألة. وفيها يلي نذكر ناذج من هذه الأقوال 
ا 


ب 


وأما الجاهل الذي كان متمك: 


أولاً: نماذج من أقوال أصحاب القول الأول: 

يقول الشيخ سليان بن سحان في كتابه (الضياء الشارق): «الوهابية 
لا يكفّرون إلا من كفره الله ورسوله وقامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركهاء ولا يلزم من تكفير من قام به الكفر» وقامت عليه الحجة:؛ تكفير 
جميع المسلمين؛ فإن هذا من اللوازم الباطلة والأقوال الداحضة. وأما 
تكفير الشخص المعين» فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب 
تكفيره؛ فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضر_ورية المعلومة 
من دين الإسلام» فمن بلغته دعوة الرسولء وبلغه القرآن. فقد قامت 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص: 27375» والنونية مع شرح الشيخ محمد خليل هرّاس 
عليها (؟555-7557/5). 

(0) قلت: وبعض أهل العلم لا يرى خلافاً حقيقياً بينهم؛ بل يعزو القول بعدم عذر الجاهل إلى 
حقب زمنية معينة انتشر فيها الحق؛ فتكون لاعتبارات متباينة ليست في اعتبارٍ واحد؛ ولكن 
مهما يكن من أمرء فإن سبب الخلاف بينهم أمر لا ينضبط» ولا يمكن التواطؤ عليه لأنه شيء 
نسبي» وهو التقصير في طلب الحجة أو عدمه. لأنه تكتنفه أمور كثيرة» كما سيأتي. 
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عليه الحجة, وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها حتى تقوم عليه الحجة, إنم| 
هو في المسائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلها. وأما عبّاد القبور 
فهم عند السلف وأهل العلم» يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو يشبه غلو 
النصارى في الأنبياء والصاحين وعبادتهم» فمسألة توحيد الله وإخللاص 
العبادة له لم ينازع في وجوبها أحدٌ من أهل الإسلام, لا أهل الأهواء ولا 
غيرهم؛ وهي معلومة من الدين بالضرورة؛ كل من بلغته الرسالة 
وتصورها على ما هي عليه». عرف أن هذا زبدتها وحاصلهاء وسائر 
الأحكام تدور عليه»” ". 

وهذا القول يقرّر أن تفاصيل ما يناقض توحيد العبادة ظاهرة في 
نصوص الكتاب والسنة» وأن الحجة تقوم على المكلّفِين بمجرّد بلوغ تلك 
التفاصيل إليهم. وهذا منزع من لا يرى العذر بالجهل في هذه التفاصيل؛ 
إذ هي عنده من أعظم ضرورات الدين التي بيّنها الإسلام؛ ولذا فهو لا 
يتصوّر الجهل بها إلا مع التقصير والتفريط في طلب العلم بها؛ والمفرّط لا 
يُعذر بإجماع العلماء. 


وهذا ما قرّره ابن سحمان -رحمه الله في موضع آخر حيث قال: إن 
الشرك الأكبر من عبادة غير اللهه صرفها لمن أشركوا به مع الله من الأنبياءء 


)١(‏ الضياء الشارق ف الرد على المازق المارق: (ص:0١59).‏ ط: المنار. وانظر: كشف 
الشبهتي: (ص: 97). 
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والأولياء والصالحين» فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل به؛ بل معرفته 


)اع 
أ.ه. 


والإيهان به من ضروريات الإسلام» 

ومن الجدير بالذكر أن لابن سحمان قولآً آخر في المسألة» يقرر فيه أن 
الجهل في مسائل الشرك مانع من التكفير» وهو قوله: « ولا نكفر إلا من 
بلغته دعوتنا للحق» ووضحت له المحجة. وقامت عليه الحجة, وأصرَّ 
مستكبراً معانداً؛ كغالب من نقاتلهم اليوم» يصرون على ذلك الإشراك 
ويمتنعون من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرّمات)”". 

ومن الأقوال المقرّرة للقول بعدم الإعذار بالجهالة أيضاً في مسائل الشر-ك 
الأكبر ما قاله الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ”' رحمه الله : 
«وأما قوله: نقول: بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل؛ فإطلاق هذا 
جهل صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين. ومسألة تكفير 
المعين مسألة معروفة» إذا قال قولاً يكون القول به كفرّاء فيقال: من قال 
بهذا القول فهو كافر» لكنّ الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره 


.)771 /7( فتاوى الأثمة النجدية»‎ )١( 

(9) الحدية السنية (ص: 55). 

(1) هو: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من 
علماء نجد المحققين» كان آية في الفهم والحفظ والذكاءء أخذ العلم عن والده عبد اللطيف». 
وعنه أخذ: ابنه الشيخ محمد بن إبراهيم» وابنه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم» والشيخ 
سليمان بن سحانء وغيرهمء توفي بمدينة الرياض في شهر ذي الحجة عام (1779) ه. 
انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون 5٠ /١(‏ 759-7). 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا في المسائل الخفية التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدرء والإرجاء؛» ونحو 
ذلك مما قاله أهل الأهواء؛ فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد 
أدلة الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لردٌ بعض النصوص 
كفراًء ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع؛ كالجهل» وعدم 
العلم بنقض النصء أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ذكر 
أيضًا تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة» قال: 
(وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير. وأما ما يقع منهم 
في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضر_ورة» فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله)”". أ.ه. 
ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة 
عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. 


وأما قوله : وهؤلاء فهموا الحجة. فهذا نممايدل على جهله. وأنهلم 
يفرق بين فهم الحجة. وبلوغ الحجة؛ ففهمها نوع» وبلوغها نوع آخر؛ فقد 
الوهاب رحمه الله في كلام له : فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 


.)5 5 /5( ذكره بالمعنى. انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ون 
حديث عهد بالإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل 
خفية؛ مثل مسألة الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول 
الدين التي وضًحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي القرآن» فقد 
بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم 
الحجة؛ فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كا 
قال تعالى: هآ كَحْسَبُ أن أَكَرهُمْ مغو أو يقلت # [سورة 


م 006 


الفرقان: الآية 44] إلى قوله: سيلا :» وقال تعالى: 8 وَحَمَلْنا عل 
ويم أَكِنَدٌ أن فْفَهُوهُ وف مادام وقْرا # [سورة الإسراء: الآية5؛] 
فقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمها نوع آخرء وكفرهم الله ببلوغها إياهم؛ مع 
كونهم لم يفهموها .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى»”"". 

وهذا النص يقرّر ما أشرت إليه آنفا من عدم اعتبار فهم الحجة شرطا 
لقيد التمكن عند أصحاب هذا القول» لآن العبرة عندهم ببلوغ الحجة. 
00 

ومن هذه النصوص المقرّرة لعدم الإعذار بالجهالة في مسائل توحيد 
العبادة أيضاً قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ رحمه الله : 
” ولا ريب: أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم, بهذا 


.)١5١- ١0/8:ص( فتيا في تكفير الجهمية‎ )١( 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
الشر_ك الأكبر» فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم» يقرؤونه 


١ / |‏ 
وتلستمعونة وهو حجة اشاعا عاد »” 58 


وقوله أيضاً: « والعلاء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة, 
وذكروا باب حكم المرتد» ول يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفراً أو فعل 
كفرأء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين, أنه لا يكفر لجهله. وقد بيِّن الله 
تعالى في كتابه: أن بعض المشركين جهّال مقلدونء فلم يرفع عقاب الله 
بجهلهم وتقليدهم)”". أ.ه. 

هذه بعض الثّقول لأصحاب القول الأول» وهي دالة على عدم 
الإغذاى بالتهالة ق مسقل التوحيد» إد يعدوة هذه المنائل من أظهدر 
شعائر الإسلام» وأوضح فرائضه. التي لا يخفى حكمها على الناس؛ ولذا 
لا يتصورون الجهل بها إلا مع التقصير والتفريط في طلب العلم بهاء لا 
مع الاجتهاد في معرفتها وتحصيلها. 

قلت: وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأقوال تُنزَّل على حالات 
معيّنة وهي: زمن انتشار الدعوة» وقوّة أهل الحق ويّزهم لآن الحق إذا 
كان له دولة وقوة كان ظاهراً؛ فلا يتتصور الجهل به إلا مع التفريط 


)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية (7/ 777) ط: دار ابن خزيمة» الرياض. 


نع ملم ف مال لش ل 7 لي 
والإعراض عن طلبه. لأنه وجد من أصحاب هذه الأقوال من له قول 
آخر في المسألة. 

وهذا التأليف بين الأقوال المتعارضة في هذه المسألة ذهب إليه العلامة ابن 
باز رحمه الله كما نقله عنه الشيخ صالح العبود ‏ حفظه الله في بعض 
دروسه بالمسجد النبوي الشريف. وأنا أسمع. 

كما قد تحمل كلامهم أيضاً على عدم الإعذار بالجهالة على من أمكنه 
الو اندو شي لامر عقدوانه ذا لب نمطا ور لاسو لبون عار 
بإطلاق كما تقدم. ولكن مهما يكن من أمر فإن أسباب الخلاف في هذه 
المسألة أمور لا تنضبط» لآن الخنلاف مبني فيها على التقصير وعدمه. 
والتقصير أو عدمه تكتنفه أمور كثيرة» ىا سيأتي عند الترجيح بين هذه 
الأقوال» ولذا فالقول بأن هذه المسألة ترجع إلى تحقيق كفر الأعيان. لا في 
أصل المسألة» فيه وجاهة كما تقدم, والله تعالى أعلم. 

ثانياً: ناذج من أقوال أصحاب القول الثاني في المسألة : 


يقول أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله : « فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة لو 
عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراًء فإنه يعذر بالجهل 
والمنطأء حتى تتبين له الححجة» التى يكفر تاركهاء بياناً واضحاً ما يلتبس على 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام نما أجمعواعليه إجماعاً 
قطعياء يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل)”". 
مسائل الشرك» وأنه لا يكفر جاهل تلك المسائل إلا بعد أن نبين له الحجة 
بياناً يفهمه» ويزيل اللبس عنده. 
ويقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: « كذلك من دعا غير الله» وحج إلى 
غير الله» هو أيضاً مشرك» والذي فعله كفرء لكن قد لا يكون عالماً بأن 
هذا شرك محرم؛ كما أن كثيراً من الناس دخلوا في الإسلام من التتار 
وغيرهم» وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره» وهم يتقربون إليها 
ويعظّمونهاء ولا يعلمون أن ذلك محرّم في دين الإسلام؛ ويتقربون إلى 
النار أيضاء ولا يعلمون أن ذلك محرم, فكثير من أنواع الشر-ك قد يخفى 
على بعض من دخل في الإسلام» ولا يعلم أنه شرك. فهذا ضال وعمله 
الذي أشرك فيه باطل» لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. 
قال تعالى: ب فلا جحَمَنُوأ ينه أندادًا وَأسُم تَعْلَمُوسَ 4# [سورة البقرة: 


الآية ؟7]. 


)١(‏ نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي (107/0 -1708) ولم أجده في مظانه من كتب ابن 


ا تتا 
لاه 

وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: يا رسول الله كيف ننجو منه؟ قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». وكذلك كثير من الداخلين 
في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من 
الحجء أو مثلهء ولا يعلمون أن ذلك محرمء ولا بلّعْهِم أحدٌ أن هذا شرك 
حرم لا يجوز. وقد بسطنا الكلام في هذا في مواضع)”". 

فهذا نص صريح من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - يدل على ضرورة 
إقامة الحجة على جاهل ما يناقض توحيد العبادة من الشر_ك» وأنه معذور 
بجهله -ما لم يكن مفرّطاً-. حتى تقوم عليه الحجة» وتظهر له المحجة. 

وقد بين -رحمه الله- في موضع آخر أن هذا -يعني الوقوع في الشر_ك-. 
إنما يحصل بسبب غلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة» ولذا لا سبيل إلى 
تكفيرهم» فقال ‏ رحمه الله -: « فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم 
بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات؛ لا الأنبياء؛ ولا 
الصالحين» ولا غيرهم., لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء ولا بلفظ 
الاستعاذة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشر-ع لأمته السجود لميتء ولا لغير 
ميت» ونحو ذلكء بل نعلم أنه نبى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من 


( الرد على الإخنائي (ص: .)15-5١‏ 


الصسط سس اس سد هسه 
مه 

الشرك الذي حرّمه الله تعالى ورسوله؛ لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأخرينء لم يكن تكفيرهم بذلك؛ حتى يتبين لهم ما 
حاذيه الزرشول صل الدغلء ويك فاعالين "أله 

وقال أيضاً: « وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو 
لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها؛ 
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق. وأخطأء فإن الله يغفر له 
خطأه كائناً ما كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية. هذا الذي 
عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وجماهير أئمة الإسلام)”2. 

وقال تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله : « نعم, لا بدني هذا المقام من 
تفصيل به يزول الإشكالء وهو الفرق بين مقلّد تمكن من العلم ومعرفة 
الحق» فأعرض عنه» ومقلّد لم يتمكن من ذلك بوجه؛ والقسان واقعان في 
الوجؤدة فالممكه العرضن مف عل كارك للق اسل غليى الا عدن له عمسيل 
الله» وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه. 
فهم قسان أيضاً: أحدهما مريد للهدى, مؤثر له» محب له غير قادر عليه 
ولا على طلبه لعدم من يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم 


"6 الرد على البكري (7/ أكرة‎ )١( 
.)180 /11( مجموع الفتاوى (747/77). وانظر: نفس المصدر‎ )( 


ات ست تتتئت100ا0 
9ه 

تبلغه الدعوة. الثان معرض لا إرادة له. ولا يمحدث نفسه بغير ماهو 
عليه. فالأول: يقول يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به. 
وتركت ما أناعلية» ولكن لا أعرف منوئ نيا أناعلية: ولا أقدر عل 
غيره» فهو غاية جهدي ونماية معرفتي. والثانِ راض با هو عليه» لا يؤثر 
غيره عليه؛ ولا تطلب نفسه سواه. ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرته» وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهها من 
الفرق؛ فالأول كمن طلب الدين في الفترة» ولم يظفر به» فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه عجزاً وجهلاً؛ والثان كمن لم يطلبه» بل مات على 
شركه؛ وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز 
المعرض. فتأمل هذا الموضع. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه 
وعدله» ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في 
جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا. فذلك 
ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب على العبد أن 
يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه 
وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة. 
والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. 
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر»”". 


19 طريق ارقن فض ف 4 
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ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى - أربعة أصولٍ عظيمة نافعة في هذه المسألة» بين 
أنه مها يزول الإشكال في هذه المسألة العظيمة» فقال ‏ رحمه الله -: « وبهذا 
التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» 
كما قال تعالى: يوا كا مُعَزيِنَ 6 0 4 ووز 
الإسراء: الآية 6١].وقال‏ تعالى : 38 رسلا مشر مَبَشَّرِنَ وَمَنذِرِنَ تآ 
0 د اقل تسر امسا زب : 156]ء 
وقال تعالى: :كما أت ا و سَأَطح دا لز ايك تير 20 َالُوا بل قَدَ 


هه آذه2آ2- 


جنا دي فُكَدَبَنَا ولا 1 آُ من قَىْءٍ # [سورة الملك: الآينان 8 4]» 


. 


آ ف >م سس مروىي 7 ل 


وقال تعالى: م9فاعارفوأ ِدَنِيِمَ فَسَحُمًا لأصحب عير [سورة الملك: 
الآية »]1١‏ وقال تعال: بلا يَتمَعَشَرَ كن والاذين أل يأَيَي سل مك 
فصو 0 ءيق وسَؤروة لِمَاءٌ وك هد مالو سيدا ع 
ألشينا وَعَرَتهمْ لَه الذي وَعَبِدُوأ ع1 أشي أمَْرَ كوا كفت 
(5) 4 [سورة الأنعام: الآية .]17١‏ وهذا كثير في القرآن؛ يخبر أنه إنم) يعذب 
او ا م 1 
بذنبه. وقال تعالى :وما طَلَمَتَهُمَ ولكن كثوأ هُمْ الطَِيِينَ (5) 4 
ا سر ل 
من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول» وعجز عن ذلك 
فكيف يقال إنه ظالم. 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية ا 

١ 

الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين؛ أحدهما: الإعراض عن 

الحجة. وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد للها بعد قيامهاء 

وترك إرادة موجبها؛ فالأول كفر إعراض.ء والثان كفر عناد. وأما كفر 

الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله 
التعذيب عنه» حتى تقوم حجة الرسل. 


والأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 


الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يمخل 
بهاء وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة» وهذا الأصل هو 
أساس الكلام في هذه الطبقات....» أ.ه"". 

فكلام ابن القيم ‏ رحمه الله ظاهر في التفريق في الإعذار بالجهالة في 
المسائل المكمّرة بين متمككّنٍ من تحصيل العلم ومعرفته» وبين عاجز عن العلم 
مع شدة طلبه وإرادته؛ فالأول لا يُعذر بجهله؛ لتفريطه؛ والثاني يُعذر لعدم 
تفريطه. وقد بنى ذلك على هذه الأصول الأربعة المتقدم ذكرها في كلامه 
رحمه الله. 

ومن الأقوال المقرّرة للإعذار بالجهالة في تفاصيل ما يناقض توحيد 
العبادة أيضاًء ما جاء عن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 


() طريق اللجر و ا 17 


الصسط سس اس سد هسه 
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الهس حيث يقول: ١‏ وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد 
القادر. والصنم الذي على قبر أحمد البدويء وأمثاهم| لأجل جهلهم 
وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟! إذا لم يهاجر إليناء أولم 
يكفر ويقاتل. مإسَبحنتكَ هنذا بهبن عَظِيمٌ #: [سورة النور: الآية 20081 

وقال أيضاً: «الثالة: تكف رمن جان له أن التوعيد هو ديخ الله 
ورسوله. ثم أبغضه ونفّر الناس عنه» وجاهد من صدّق الرسول فيه 
ومقعرة العردروان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره. 
وأقر بذلك ليلاً ونهاراًء ثم مدحه وحسّ.نه للناس» وزعم أن أهله لا 
يخطئون لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر 
بالظن وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بيتان 
عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله ولرسؤالة»"". 

وقال أيضاً: «ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا ببتان الأعداء 
وكذلك قوهم إن أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده» أنه 
ما يكفيه» حتى يجيء عندي. فهذا أيضاً من البهتان, إنما المراد اتباع دين 
الله ورسوله؛ في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله؛ 


ثم عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أنه دين 


.)٠١ 5 /١( الدرر السنية‎ )١( 
.)١5 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص:‎ )0( 
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المشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض 
يكفز قؤلاءة إلا ربعلا مغانذا أو بهنت" 

فقوله_رحمهالله (نكفر.. من عبد الأوثان بعد ماعرف دين 
المشركين) صريح في أنه لا يكمّر الجاهل الذي ما عرف دين المشر-كين» 
ولو عبد الأوثان -أعني في الحقيقة لاني الإسم., لآنه لو سمى شركه 
عبادة لغير الله لكُمَر ابتداءً» لأنه لا عذر بالجهل في ترك العلم الجملي 
بمعنى الشهادة ى| تقدم- » وهذا من فقهه وورعه ‏ رحمه الله حيث لا 
يرى التكفير » إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

| قد شهد له بعدم تكفير جاهل تفاصيل التوحيد الذي لم تقم عليه 
الحجة أحفاذه وأولاده» فقال عنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن 
حسن آل الشيخ: «والشيخ محمد -رحمه الله- من أعظم الناس توقفاً 
وإحجاماً عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو 
غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة 
التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة 
الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله» فكيف نكفر من لم 
يهاجر إليناء وإن كان مؤمناً موحداً؟ وقال: وقد سثئل عن مثل هؤلاء 


.)٠١1//8( المصدر نفسه (ص: 38) أو الدرر السنية‎ )١( 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
الجهال. فقرر أن من قامت عليه الحجة؛ وتأهل لمعرفتهاء يكفر بعبادة 
1 
القبور»” ١‏ 
ا « وشيخنا ‏ رحمه الله -لم يكفر ابتداء بمجرد فعله وشركه. 


: 50 1 ام ا 
صريح في كلامه في غير موضع. ورسائله في ذلك معروفة» 5 


وقال الشيخ أبو المعالي مبحمود شكري الألومي ‏ أحد أنصار دعوة 
الشيخ في العراق في رده الشهير على النبهاني صاحب كتاب (شواهد الحق 
في الاستغاثة بسيد الخلق): « والذي تحصّل ما سقناه من النصوص: أن 
الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلة بحكم ما هم عليه؛ ول 
يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطئهم» فليس لأحد أن يكفرهم. 
وأما من قامت عليه الحجة وأص على ماعنده واستكبر استكباراء أو 
تمكن من العلم فلم يتعلم» فسنذكر حكمه في الآتي....)27. 

ومن أقوال أهل العلم في تقرير عذر الجاهل بتفاصيل توحيد العبادة ما 
جاء عن الشوكاني ‏ رحمه الله في صدد بيانه لخطورة تكفير المسلم الجاهل 
والمتأول» حيث يقول: ١‏ فلا بد من شرح الصدر بالكفر» وطمآنينة القلب 


.)١748 منهاج التأسيس والتقديس (ص: 98 -44). وانظر: الضياء الشارق (ص:‎ )١( 
.)0١5:ص( (؟) مصباح الظلام‎ 
.)75 /١( غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )"( 


ا نع متم ف مال لش ل ل اي 
هه" 

به وسكون النفس إليه» فلا اعتبار با يقع من طوارق عقائد الشر_ك, لا 
سيم| مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري 
لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظ 
به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه»”". 

ومن الأقوال المقررة هذا القول أيضأًء قول الشيخ العلامة ابن 
عثيمين - رحمه الله - حيث يقول: « وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ 
فنقول: الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه. ف| 
كان ناشئاً عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم, فإنه لا يعذر فيه. 
سواء في الكفر أو في المعاصيء وما كان ناشئاً عن خلاف ذلكء أي أنه لم 
همل ول يفرّط ولم يقم المقتضي للتعلم» بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا 
الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه» فإن كان منتسباً إلى الإسلام؛ لم يضره. وإن 
كان منتسباً إلى الكفر» فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله 
على القول الراجح. يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى- دخل 
النار7". 

ومن أقوال المعاصرين المقررة لهذا القول أيضاً قول العلامة الألباني - 


رحمه الله س#» حيث يقول: «والصواب الذي تقتضيه الأصول والنصوص 


9 اسيل الخوار( اه 
(؟) القول المفيد (1/ .)١74-١9/‏ 
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التفصيل؛ فمن كان من المسلمين يعيش في جوٌ إسلامي علميٌّ مصفّى 
وجهل من الأحكام ما كان منها معلوماً من الدين بالضرورة -كما يقول 
الفقهات فهذًا لا يكوة معذورا» لأنه يلغت الدغوفة وأقسوت عليه اللحة: 
وأما من كان في مجتمع كافر ل تبلغه الدعوة» أو بلغته وأسلم؛ ولكن خفي 
عليه بعض تلك الأحكام لحداثة عهده بالإسلام؛ أو لعدم وجود من 
يبلغه ذلك من أهل العلم بالكتاب والسنة؛ فمثشل هذا يكون معذوراً. 
ومثله -عندي - أولئك الذين يعيشون ني بعض البلاد الإسلامية التي 
انتشر فيها الشرك والبدعة والخرافة» وغلب عليها الجهل., ول يوجد فيهم 
عالم يبين لهم ما هم فيه من الضلالء أو وَجِدّ ولكن بعضهم لم يسمع 
بدعوته وإنذاره؛ فهؤلاء معذورون بجامع اشتراكهم مع الآولين في عدم 
بلوغ دعوة الحق إليهم؛ لقوله تعالى: مإ لِأَِْرحُ يد وَمَنْ يلم [سورة 
الأنعام: الآية »]١4‏ وقوله: موا كا معَدّبِينٌ َي ع ل لا : [سورة 
الإسراء: : الآية 11 ونحو ذلك من الأدلة التي تفرّ َع منها تبثي العلماء عدم 
مؤاخذة أهل الفترة؛ سواء كانوا أفراداً أو قبائل أو شعوباً؛ لاشتراكهم في 
العلة» ى) هو ظاهر لا يخفى على أهل العلم والنْههى)0". أ.ه 

فهذه بعض النصوص من أقوال من يرى العذر بالجهل في تفاصيل ما 
يناقض توحيد العبادة» مع انتفاء التفريط والتقصير. وهي صريحة في 


)١(‏ السلسلة الصحيحة (1/ .)١١72-1١١7‏ وانظر: ما نقله عنه صاحب كتاب سعة رحمة رب 
العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين (ص: .)25-1١‏ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
تقرير هذا القول» وقد أَقَضْتٌ في ذكر النقول عن شيخ الإسلام» والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله تعالى - في تقرير هذه المسألة» وذلك 
إبراءً لساحتهما مما قد ينسب إليهما من التكفير بالتعيين» وعدم الإعذار 
للجاهلين في مسائل التوحيد. 

وأما ما جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله من عباراتٍ 
تدل على أنه لا يرى العذر بالجهلء فهذا يحُمل؛ إما على زمن انتشار 
الدعوة وتيسّر العلم لكل من طلبه؛ أو يحمل على من أمكنه التعلم ثم 
أعرض عنه؛ إذ الجهل ليس عذراً بإطلاق» والثاني متفرع عن الأول. 


الترجيح: 

بعد عرض هذه الأقوال وبيان مأخذهاء فالذي ترجّح في نظري - 
والعلم عند الله- مذهبٌ من يتصوّر العذر بالجهل في تفاصيل ما يناقض 
توحيد العبادة» وذلك لقوة ما اعتل به أصحاب هذا الرأي من جهة النظر 
-أعني قوهم: بأن هذه التفاصيل قد تخفى على بعض المكلّفِين مع بذهم 
الجهد في طلبهاء نظراً لعروض الشبهات التي قد تحول دون فهمها-؛ 
وخفاء الحق بسبب قيام الشّبه مع انتفاء التقصير في طلب الحسق موجب 
للإعذارء ومانع للإكفار بإجماع العلماء. 

يقول الشيخ السّعدي رحمه الله : (إِنْ المتأوّلِين من أهل القبلة الذين 
ضَلُوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسّنة» مع إيوانهم بالرسولء 
واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأنْ ما قاله كلّه حقٌء والتزموا ذلك. 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبريّة أو العمليِّةء فهؤلاء دلّ الكتاب 
الكافرين» وأجمع الصّحابة #: والتابعون ومَنْ بعدهم من أآئمة السَّلف 
غل للك 
وأما قول بعض المانعين من الإعذار بأن الحجّة تقوم بمجرّد بلوغها ‏ 
ولولم يفهمها المكلّف”" فهو ضعيفء لأنه تكليف بم لا يُستطاع؛ إذ 
كيف يكلف العبد با يَعجز عن فهمه؟ هذا ينافي حكمة التشر-يع في رفع 
الحرج والعنت عن هذه الآمة» وهو أمر ممتنع في دين الله تعالى. 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله -: «في هذه المسألة نظر ‏ 
أي: كون الحجة تقوم بمجرد بلوغ الحجة» ولا يشترط لما فهم الخطاب 
العزيز بن فيصل آل سعود بمكة المكرمة» فكانت الحجة للشيخ عبد الله 


7794 وانظر: منهاج السنة (5/ 4 40» و0/‎ .)7١1/ الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص:‎ )١( 
.)705 /١( وفتح الباري‎ ) 5 

(؟) انظر: الضياء الشارق (ص: »)١79‏ وكشف الشبهتين (ص: 4١‏ -47)» وحكم تكفير المعين 
والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة للشيخ إسحاق ضمن فتاوى الآئمة النجدية 
».2»223١5 /(‏ وفتاوى ومقالات الشيخ ابن باز /١(‏ 2650» والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل 
وحكم من يكفر غيره من المسلمين (ص: .)١75-١١‏ 


ا تت تت 000 
4 

بن بليهد”'' بآن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم. 
وأورد لهم نصاً صريحاً في هذا من كلام المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى - فقنعوا هد 

وأما استدلالههم عليه أعني القول بأن الحجة تقوم بمجرّد بلوغهاء 
ولايشترط ها فهم الخطاب -_بقوله تعالى: يَإوَأِيَ إِك هَدَا الْقَانُ 
درم بد ومن بِلمَ ‏ [سورة الأنعام: الآية 19]: فهو استدلال بالآية في 
غير محلَّها؛ فإن الآية كما يظهر من سباقها وسياقها هي في حق الكافر 
تبلغه الدعوة إلى الإسلام؛ فإنَّ الحجَّة تكون مقامةً عليه بمجرّد بلوغ 
القرآن إليه» ويدلٌ لذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: هيودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”"؛ فمن بلغه 


(1) هو: عبد الله بن سليمان بن سعود بن بليهد من علماء نجد, كان جيد الفهم؛ فصيحاً بليغاً واسع 
المعرفة بالأدب الجغرافي في شبه الجزيرة» وانفرد بمعرفة الأماكن الوارد ذكرها في شعر المتقدمين» 
ولي رئاسة القضاة بمكة» ثم عيّن في قضاء المدينة» وتوفي سنة (1754١ه).‏ من آثاره: رسالة في 
مناسك الحج, وله رسالة في الرد على مدع للخلافة نشرت في جريدة أم القرى في 
(5/5/ ه175١ه).انظر:‏ الأعلام للزركلي (4/ 0175 وكتاب قضاة المديئة المنورة (1/ 4 
.)١‏ 

(1) من تعليقات الشيخ محمد رشيد رضا على رسالة ما يعذر به وما لا يعذر به من الجهل للشبح 
عبد الله بابطين» ضمن مجموع بضع رسائل دينية في العقائد الإسلامية (ص: 9؟). 

() أخرجه مسلم ني كتاب الإيوان /١(‏ 17”5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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القرآن من أصناف الكفارء فقد قامت عليه الحجة بذلك. فلا عذر له بعد 
ذلك في ترك الإسلام» وذلك لأن دين الإسلام موافق للفطرة التي 
خلق عليها الأنسان» فا يزة» إلا جاحن معابر )كن قنال تغالى فى 
شأن الكافرين المعارضين ير النبي يِل : 9 وَحَحَدُوأ يها واستيقنتهآ 
أنَفْسهُمْ ا ظْلْمًا و2 فأنظر 5 - 4 ن عَلقِبَةٌ علقِبَةٌ الْمفْسِيِينَ # [سورة النمل: الآية 
ا 
معرفة الحدى والحق» فدل على أن القرآن إذا بلغ الكافر 5 ين له أنةةاطدة: 
ا 00 
أو يقال: هي ني قطع العذر في العلم الجُمَلٍ لا التفصيلي. وذلك جمعاً 
بين هذه الآية والنصوص الدالة على إعذار الجاهلين. 
أو يقال: إن المقصود بالبلوغ أن يبلغه القرآن على وجهٍ يفهمه لو أراد 
ذلك حتى تقوم به عليه الحجة» فتكون الآية عامة في حق الكافر والمسلم. 
وما استدلوا به أيضاً لتقرير هذا القول: قوم بأنْ الكفار الذين بُعِتْ 
فيهم النبي وله قامت عليهم الحجّة بساع القرآن. مع وصف الله تعالى لهم 


- 2ن 


بعدم العقل والسمع» كقوله تعالى: مم تَحْسّب مسب أن أحكارهم توت 


م- 


0 


(1) انظ فين ابن شعني عو شور ل الأنعام مو ُلْ أن عَنَء كي سبك سيا 
0 مدا ل مج ل لشالك مهال َمل لَه 


و 03 2 د 
َس 
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> عم يرب كه دوة 4و - عط اله وى 2-42 2 

أو يقلو إن هم إلا ما انعنم بل هم أضلٌ سيلا » لسسوزة الترقناة اليه 44]: 
وغيرها من الآيات في هذا المعنى» مما يدل على قيام الحجّة ببلوغهاء وإن لم 
يفهمها المخاطب”". 


ويقال في الجواب عن ذلك أن المنفي في هذه الآيات ليس هو موجب 
السَّمُع والعقل من الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صل الله عليه وسلمء 
وإنا المنفي فيها عدم انتفاعهم ببذه الآلات في قبول اللُّْدَى والحقء لما في 
قلوءهم من الإعراض المانع لحم من ذلك؛ فالساع يطلق ويراد به إدراك 
الكلام وفهمه. ويراد به أيضاً الانتفاع به والاستجابة له. والمراد هذه 
الآبات الثاني» دون الأولء فإنها في سياق خطاب الكفار الذين لا 
يستجيبون للهدىء ولا للإيوان إذا دعوا إليه؛ كما قال تعالى :مإ وَلَقَدَ دنا 
لِجَهثَرَ كيرا ين يِنْنَ لانن لم قوب لَايمَْهُونَ يبا وهم َع ل 
يرود يبا وَلجَ 051 لايسبخون يبا لِك الحم ب هم أصَلُ وليك هم 


لْعفِلُوت * [سورة الأعراف: الآية 4 ني نفي السماع والإبصار عنهم؛ أن 
الشيء قد ينفى لانتفاء فائدته وثمرته”". 


عو 4 - )ديه 


يقول الشوكانيرحمه الله - 70 سب أن أكثرهم 


> ماو مو روه هود 2 2 
مم2 أو جقاوت إن 2 هم إلا كالاغثم بل 


2-2 2 
| 


ٍ. سيلا : « أي: ما 


(0) انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب الحنبلي ص: /1/1-.7/8. 


الصسط سس لس سد هسه 
“07 

هم في الانتفاع بها يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل» فلا 
تطمع فيهم, فإن فائدة السمع والعقل مفقودة» وإن كانوا يسمعون مايقال 
لهم» ويعقلون ما يتلى عليهم؛ ولكنهم لم الم يتتفعوا بذلكء. كانوا كالفاقد 
200 

كما أن القول بعدم الإعذار بالجهالة مُبنىَ في الأصل على التقصير في 
طلب الحجة؛ والحكم عل المكلّف بالتقصير أمر في غاية العسر- 
والتستعريق واذلاك أن التقطدر كيه انور كرف سهاة عدو القسية فق 
النفس. مما قد يحول دون تمكنها من فهم العلم. ومنها أيضاً: تقصير العالم 
في كال البيان الكافي لإقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومنها كذلك: أن لا 
يتوم التتضى للتعلم بآن كان 1 بطر عل نال مكلت أن هذا العم عدم 
أصلاًء أو لم يحصل له فيه اشتباه» أو لم يبلغه فيه خلاف, وما إلى ذلك من 
الحواجز التي تحول دون معرفة الحقء أو السعي في طلبه. 

وقد أشار لذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حيث يقول - 
رحمه الله -: 

«إن وجوب الإيان بالله تعالى ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 
والقدرء وما يتصل بذلك من أصول وفروع بمقتضاه: يتوقف على البلاغ 
الصحيحء ومعرفة ما تضمنه البلاغ من الحق» وهذا ما يتفاوت بتفاوت 


.)١١7 /5( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
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الناس في مداركهم وقواهم العقلية؛ وكثرة العلماء والدعاة إلى الإسلامء 
وما إلى هذا ما يتيسر معه معرفة الحق وتأييده» واستبانة الباطل وتميزه من 
الحق والقضاء عليه؛ أو بُعدهم عن ديار الإسلام والدعاة إليه» وما إلى 
ذلك من الحواجز التي يشق معها الوصول إلى معالم شرع الله تعالى؛ 
بعض الناس الإيان بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه وسلم وما جاء 
به من عند الله إجمالآء إذا لم يبلغه إلا ذلك» ولم يتيسر له سواه مع بذله 
وسعه في التعرّف عليه )20. 

وأيضاً: فالظهور والخفاء الذي فرّقوا به في الإعذار وعدمه -أمر 
نسبى إضافي» يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فما يكون 
ظاهراً في زمان» قد يكون خفياً في آخرء وما يكون ظاهراً في مكان» قد 
يكون خفياً في آخرءوما يكون ظاهراً عند زيل» قد يكون خفياً عند عمروو 
وذلك بحسب ظهور دين الإسلام» ىا قرر ذلك شيخ الإسلام د رحمه 


50 
وك 


)١(‏ فتاوى ورسائل الشيخ سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص: ”/ا1- 4 /707)» نشر دار 
الفضيلة» ط: الثانية )١557٠(‏ ه. 

() انظر: نقض أساس التقديس (ص: ©) بتحقيق د. موسى الدويشء» طبع: مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» ط: الأولى )١5475(‏ ه. 
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إذ الظهور والخفاء مردِّهما إلى أسباب كثيرة. 

وفي ذلك يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

« إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد 
أخرىء ى! أنها تقوم على شخص دون آخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه 
ترجمان يترجم له؛ فهذا بمنزلة الآأصم الذي لا يسمع شيئاء ولا يتمكن 
القناينة)7: 

ثم إن ما يبين أن تفاصيل ما يناقض توحيد العبادة ما يخفى على بععض 
المكلفين مع بذهم الوسع في التعرف عليها: أن كثيراً من العامة بل وحتى من 
يتتسبون إلى العلم يجهلون أن الاستغاثة بغير الله -مشلاً_عبادة لهذا الغير» 
حيث يظنون أنها توسلٌ إلى الله تعالى بالأقربين في قضاء الحاجات”"» وربم) 
عَميّ وشّبَه عليهم ببعض الأحاديث الضعيفة والملوضوعة.» كحديث: «لو 
حسَّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)”” . وحديث ( إذا انفلتت دابة أحدكم 


.)3"1١١ وانظر: بغية المرتاد (ص:‎ .)517-571١ طريق الحجرتين (ص:‎ )١( 

(0) انظر: معارج الألباب »))507-50١/7(‏ بتحقيقي. 

() حديث موضوع: ذكره أصحاب الموضوعات في كتبهم وأشاروا إلى أنه موضوع. انظر: تمييز 
الطيب من الخبيث لابن الديبع (ص: 1777)» والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: 
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فليناد: يا عباد الله احبسوا)”"'» وحديث ( إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور)”" وغير ذلك ما يحتج به عباد القبور. 


فلو علموا أن هذه الأحاديث مما لا يصح الاحتجاج به. وعلموا 
فييك القرة ل لقا نا افشو ا عل الاعنس ات لشم ولك اننا 
من جهلهم لا من جهة تقصيرهم في طلب الهدى والحق. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في بعض تعليقاته على أحد كتب أئمة 
الدعوة: « هذا الجواب صريح في عدم تكفير المستشفع الجاهل والمتأول؛ 


رقم (70/75)؛ وكشف الخفاء للعجلوني (198/7) رقم (70817): وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)505٠0(‏ 


وممن حكم عليه بالوضع أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى كما في مجموع 
الفتاوى (75/ 75 7), و(01/11).» والحافظ ابن حجر كا نقله عنه تلميذه السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص: 14 عند الحديث رقم (655). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)717/٠١(‏ وني إسناده معروف بن حسان قال ابن أبي حاتم في 
اجرح والتعديل (8/ 777 عن أبيه: مجهولء وأورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
(/239757). وقال: منكر الحديث. 
وانظر: كلام الشيخ عبد الله البابطين في نقض استدالهم بهذا الحديث على جواز دعاء 
الأموات والغائبين في دحض شبهات من سوء الفهم لثلاثة أحاديث (ص: 078-15. 

(؟) حديث موضوع: ذكره العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 64) رقم (85) رقم )1١7(‏ بلفظ: 
«إذا تحيرتم في الأمور» فاستعينوا بأصحاب القبور» وعزاه للأربعين لابن كمال باشاء المنوفى 
سنة (450) ه. انظر: ترجمته في معجم المؤلفين .)١5/8/١(‏ وذكر هذا الحديث أيضاً شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مجموع الفتاوى »)3707/١(‏ وفي الاستغاثة (؟/ 417)) 
وبين أنه مكذوب مفترى على رسول الله صل الله عليه وسلم باتفاق العارفين بحديثه صل الله عليه 
وسلم» ول يروه أحد من العلماء» ولا يوجد في ثيء من كتب الحديث المعتمدة. 
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كالذي لا يقصد بالنداء دعاء العبادة» ولا يعتقد استقلال الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالتأثير والشفاعة» وإنما يكفرون من أصر على دعاء غير 
الله فيا لا يطلب إلا منه عناداً»20. 


ويقول المعلّمي ‏ رحمه الله -: «ومن هنا يظهر أنه على فرض أن تكون 
بعض الأقوال والأعمال المنتشرة بين عوام المسلمين بعد القرون الأولى 
مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله» يكون عامتهم معذورينء لأن المشهور بين 
أهل العلم ‏ فضلاً عن غيرهم أن معناها: « لا واجب الوجود إلا 
الله»... فغالب الناس لا يظنون أن لما معنى غير ذلك» فلسنا نستطيع أن 
نحكم عليهم بالتقصير. وهناك أسباب أخرى تمنع الحكم عليهم 
بالتقصيرء فوجب أن لا يحكم على مسلم قال أو فعل ما يكون مناقضاً 
للشهادة بأنه كافر أو مشرك» حتى يتبين لنا تقصيره. ومال يتبين لنا 
تقصيره فهو عندنا مسلم» وقد يكون من خيار المسلمين وصاحيهم 
و أولبانفم: ولكن أغيدك بالل أن يرك العيظاة) فيفرل لناف قاندت عتل 
هذا معذور» فيصدك بذلك عن البحث والتحقيق» فاحذر ذلك وإلا 
كنت مقصراً غير معذور. واعلم أننا لم نحكم على أكثر الناس بالتقصير؛ 
فإن| ذلك بحسب علمناء وقد يكون كثير منهم في نفس الأمر مقصر-ين» 
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٠.‏ )ع 
ذلك" انث 


ويقول الشيخ العلامة مبارك المي - رحمه الله-: «نتج عن قلة اللخوض 
في هذا الموضوع -يعني: إهمال الكلام في الشرك- أن صار الشرك أخفى 
المعاصي معنىّ» وإن كان أجلاها حكماً. فلظهور حكمه ولكونه من 
الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرءون منه» ويغضبون كل الغضب 
إذا نُسبوا إليه. ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرونء تُمَّ 
وجد من أدعياء العلم من يُسمّي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسهاء تدخل 
في عقائد الإسلام وأعماله»"" أ.ه. 

قلت: ومما يدل على رجحان القول بالإعذار بالجهالة في تفاصيل ما 
يناقض توحيد العبادة أيضاء أن العلم المشترط مطلقاً في شروط لا إله إلا 
الله هو العلم الإجمالي لا التفصيلي» والقول بعدم العذر بجهل هذه 
التفاصيل يلزم منه أن يكون العلم التفصيل داخلاً في العلم الإجمالي الذي 
لا يصح الإسلام ابتداءً إلا به. 

وقد أوضح ذلك العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ل حيث قال 
في رد على سؤال نصه: ما هو العلم المشترط في شروط لا إله إلا الله؛ أهو 


)١(‏ رفع الاشتباه (دص: ؟ه_”*ه). 
(6) ديب زسالة الغ التوافزه ردن 21 1 
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العلم الإجمالي بأنه لا يستحق العبادة إلا الله» أم لا بد من العلم التفصيلٍ 
بأن الذبح عبادة والنذر عبادة.. وهكذا؟ ‏ فأجاب: « العلم المشترط هو 
العلم الإجمالي لا التفصيلي, ما هو بلازم أن يكون فيلسوفاًء بدليل حديث 
معاذ وسجوده للرسول صل الله عليه وسلم» وقصة ذات أنواط. فالجهل 
بتفاصيل العبادة لا يمنع للحكم بالشخص بالإسلام)”2. 

قلت: ويؤكد ذلك أن الرجل المسرف على نفسه الذي قال لبنيه: «إذا أنا 
مت فاسحقوني ثم أذروني في اليم. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالمين)” كان عنده إيمان مجمل بالبعثء ول يكن عالماً 
بجميع تفاصيله» فعدّره الله. تمايدل على أن الشخص إذا جهل بعض 
تفاصيل أصول الإيان, لا يكفر بذلك» مالم تقم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها. 

ووجه كونه أن معه إيماناً مجملاً بالبعثء أنه خشي أن يكون من جملة 
المبعوثين» فيحصل له العذاب والنكال لقاء تفريطه في جنب الله» ولذا 
أمر بنيه أن يفعلوا به ما يَظُنٌّ أنه لا يُبعث مع فعله به. فهو شاك في قدرة 
الله في بعث نفسه. لا في بعث غيره؛ فلو كان شاكاً في قدرة الله على بعث 
جميع الخلق. لكفر. 
)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي /١(‏ 1/7). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعال: يدوت أك يدوا يكنم 
تك (ج١/ )101١-‏ ح (07007)» ومسلم في كتاب التوبة .)51١9/5(‏ 
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وقد أشار لذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فقال: « وأما تكفير من لم 
يكن منافقاًء فهذا فيه تفصيل قد بسطناه في غير هذا الموضعء وبيّنّا الفرق 
بين من قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر تاركهاء وبين المخطئ المجتهد 
في اتباع الرسول إذا اقتضى خطؤه نفي بعض ما أثبته» أو إثبات بعض ما 
نفاه حتى نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذيبها من قامت عليه الحجة دون 
من لم تقم عليه» كالذي قال: «إذا مت فاسحقوني ثم أذروني في اليم 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين». فإن 
الإيوان بقدرة الله على كل شيء ومعاد الأبدان من أصول الإيمان» ومع 
هذاء فهذا ا كان مومدا بالله وامرة وفيه وكات إبانه بالقدوة والمعاد 
مجملاًء فظن أن تحريقه يمنع ذلك» فعل ذلك. ومعلوم أنه لو كان قد بلغه 
من العلم أن الله يعيده وإن حرق كما بلغه أنه يعيد الأبدان. لم يفعل 
ذلك)20. 

كما يدل عليه أيضاً من السنة حديث حذيفة -وله حكم الرفع-» الذي 
فيه: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولااصوماً ولا 
حجاً إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» يقولان أدركنا آباءنا وهم يقولون: 
«لا إله إلا الله» . فقيل لحذيفة : ما يغني عنهم قول لا إله إلا الله وهم لا 
يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجاً؟ قال: «تنجيهم من النار 
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تنجيهم من النار»”'”. فهؤلاء معهم إِيهان مجمل بالإسلام» وجهل بكثير من 
تفاصيله» ومع ذلك نفعهم هذا الإيهان. 

وقد بيّن شيحُ الإسلام -رحمه الله -أنَ ذلك يحصل -أي: الجهل 
بتفاصيل توحيد العبادة-» بسبب خفاء الحق؛ لفتور الوحيء. واندراس 
آثار النبوة» وقلة دعاة العلم والإييان» ما يدل على أن الظهور والخفاء أمر 
نسبي» لا ينضبط في مسائل دون أخرى”". 

فخلاصة ما سبق: أن الجهل منه ما يرجع إلى فقد العلم الجُمَلٍِ بمعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله» فهذا لا عذر فيه ولا شبهة. ومنه ما يرجع إلى فقد 
العلم التفصيلٍ بمعنى لا إله إلا الله وهذا صاحبه لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: 

الأولى: أن يكون مفرّطاً في رفع الجهل عن نفسه. فهذا لا يُعذر باتّفاق» 
ولكن قد يختلفون في حكمه في الآخرة إذا لم يكن معذوراً في نفس الأمر: 
هل يعاقب عقوبة الكافرين» أو يُعاقب عقوبة المذنبين؛ فيكون تحت 
المشيكة ؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ,.)١715/7(‏ حديث رقم 
(5049)» والبيهقي في الشعب (”65/5), والحاكم في المستدرك (4/ 278). وقال: 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. وصحّحه الألباني في مواضع من كتبه» منها: حكم تارك 
الصلاة (ص:57)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة .)1١9/1(‏ 

(0) انظر: بغية المرتاد (ص: ١١‏ "3), ومجموع الفتاوى (70/ .)١505‏ 
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الثانية: أن يكون بين ظهراني مسلمين. إلا أنه غلب عليه الجهل بسبب 
الشبهات . فهذا مختلف في إعذاره. والصحيح أنه يُعدّر. 

ويُلحق به أيضاً في الحكم من لم يطرأ على باله أنَّ ما عليه شرك حالف 
للتوحيدء وإن كان بين ظهراني مسلمين. 

الثالثة: أن يكون حديث عهدٍ بإسلام» أو عاش في شاهقء أو بأرض 
بعيدة عن ديار المسلمين. فهذا يُعدّر باتفاق» ما دام أن العلم غير متيسّر- 
له. فمتى تيسّر له العلم» فله حكم أمثاله من تمن من العلم» فأعرض 
عن طلبه؛ فلا يكون معذوراً. 

ومن هنا يُمَكِن القول بأن الجهل بالتوحيد نوعان؛ جَهْلٌ يدخل في 
مسائل العذر» وهو الجهل بالمعنى التفصيل لكلمة الشهادة؛ وجهلٌ لا 
يَدخل في مسائل العذر» وهو الجهل بالعلم الجملٍ بمعنى الشهادة. ووجه 
هذا التقسيم أن مسألة العذر بالجهل تُبِحَث في حق من ثبت له عقد 
الإسلام”"» ثم وقع في شيء من النواقض جاهلاًء وذلك من أجل تطبيق 
الحكم عليه بالكفر أو عدمه. أما من ل ينبت له عقد الإسلام- بجهله 
بالعلم الجملي لكلمة الشهادة | تقدم- فهو كافر أصلي. فلا تُراعى فيه 
أحكام الجهل» ونحو ذلك من موانع التكفير. 


)١(‏ وهو من تلفظ بالشهادتين عالماً بمعناهما الجملي. 
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ثمرة الخلاف في هذه المسألة: 

بعد ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة وتوجيه أقوالهم» ومعرفة 
أسباب الخلاف بينهم» فالذي يظهر اتفاق الفريقين في أصل تقرير هذه 
المسألة؛ وهي أن الجهل متى قام من غير تفريط» عذر به المخالف. فلم| 
كان تخديد التفريط مرح غدامه أمرا نسياء وتكتتقه أمور كثرة يطعن معها 
وضع ضابط له. حصل الخلاف في عذر الجاهل بتفاصيل التوحيد. لا في 
ذات الجهل بتفاصيل التوحيد؛ هل هو عذر أم ليس بعذر. وهذا مادفع 
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- إلى أن يقول: «الاختلاف في العذر 
بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية» وربم| يكون اختلافاً 
لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. أي 
أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفره أو هذا 
الترك كفر» ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام 
المقتضي في حقه وانتفاء المانع» أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضياتء أو 
وجود بعض الموانع» كما تقدم'". 

فينبغي التفطن إلى أصل الخلاف ومنشتئه في هذه المسألة» وهو النظر في 
حال المعيّن, لا في أصل الجهل؛ هل هو بعذر أو ليس بعذر. 


(١)في‏ ص: ؟١١.‏ 
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وبذلك نخلص إلى أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. ليست من 
أصول العقيدة» فلا ينبغي أن نغلو فيها ونزيد فيها على القدر الواجب» 
فنقع في الحيف وترك الاعتدالء قَنَظَلِم أو نُظلّم. 

ولهذا فهي لا تستلزم تفسيقاً أو تبديعاًء أو هجراً وتقاطعاً وتدابراً بين 
الفويقية. 

وأما تضخيم هذه القضية» وتضليل المخالف. وإلزام القائل بلوازم م 
يَقَلُ بهاء فهو خلل وانحرافء واتهام للمسلم بها ليس فيه» وكفى بذلك 
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السام 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
الخاتمة 

وفي ختام هذا البحث فإني أحمد الله كثيراً أن وفقني لإتمامه» فله الشكر 
أولاً وآخراء وله الحمد باطناً وظاهراً. لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على 
مطالب» ثم خرجت بنتائج أهمها ما يلٍ: 

١‏ أن هذه المسألة من مسائل الفقه ليست من أصول العقيدة. 

١‏ -اتفاق الفريقين في أصل تقرير العذر بالجهل في جميع مسائل 
العقيدة» والتي لا تنافي العلم الجملي لأصول الإيمان أو للشهادتين. 
الشهادتين وأصول الإيان الستة. 

أن الخلاف مرجعه في هذه المسألة إلى تصور التفريط من عدمه. مع 
الاتفاق على أن كل جهل سببه التفريط مع القدرة لا عذر به. وكل جهل 
لم يمكن دفعه مع بذل الأسباب وإرادة المهدى فيعذر به» لانتفاء التفريط. 

أن الظهور والخفاء أمر نسبي وتكتنفه أمور كثيرة» وله ذا لا يمكن 
جد قابطا للمشائلن القن يدر مانو لماكل الى لع ريا 

5 أن الاختلاف في هذه المسألة لا يستلزم تبديعاً أو تفسيقاًء أو هجراً 


هذا آخر ما تم تقييده في هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 
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ثبت المصادر والمراهجع 


القرآن الكريم. 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام, تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي, 
نشر مكتبة المعارف, الرياضء عام (٠5٠5١)ه.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكريء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: عبد الله بن دجين السهلل. نشر دار الوطن, ط: الأولى 511 ١)ه.‏ 
أصول وضوابط في التكفير, تأليف: عبد اللطيف بن عبد ال رحمن 
ابن حسن آل الشيخ, نشر دار المنارء الرياض, ط: الأولى (517١)ه.‏ 
الأعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» نشر-: دار العلم للملايين» 
بيروت -لبنان» ط: الخامسة عشرة )3١١5(‏ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم. تأليف: شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقل. 
ط: الأولى (5 ٠5١)ه.‏ 

إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون. تأليف: إسماعيل باشا بن محمد أمين. نشر دار العلوم الحديثة» 
بيروت - لبنان. 

البحر الزخار بمسند البزار» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله نشر مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» ط: الأولى (5 4١‏ ١)ه.‏ 


مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة نظرية تأصيلية 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإالحاد تأليف: محمد بن إسماعيل بن 
الأمير الصنعاني» تقديم وتعليق علي بن محمد بن سنان آل سنان, تحقيق: د. 
ناصر بن عايض بن حسن الشيخ. نشر ‏ مطابع وحيد, مكة المكرمة, ط: 
الأولى (5476١)اه.‏ 
تمييز الطيب من الخبيث فيه يدور على ألسنة الناس من الحديث: 
تأليف: عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع» نشر دار الكتاب العربيء 
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بيروت. 

تهذيب التهذيبء تأليف: الحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحفيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر_دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان» ط: الأولى (65١51١)ه.‏ 

تهذيب اللغة. تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر_الدار المصررية للتأليف والترحمة. 
القاهرة. 

تيسير العزيز الحميدء تأليف: الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية» الرياض. 

بغية المرتاد» تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. موسى بن سليوان الدويشء. نشر مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» ط: الثالثة (5757١)ه.‏ 
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بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. تأليف: الحافنظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر- 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. عام (17/5١)ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيمس بدعهم الكلامية» تأليف: أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» نشر مطبعة الحكومة: مكة المكرمة, 
عام (1741)ه.على نفقة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله - 
الطبري, تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» نشر_دار العاصمة, 
الرياضء ط: الأولى (5١51١)ه.‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء تأليف: 
عبدالقادر عودة. نشر مؤسسة الرسالة. بيبروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى, تحقيق: سعيد أحمد أعراب 
ومحمد الفلاح. 

#بذيب رسالة الشرك ومظاهره. تأليف العلامة مبارك بن محمد الميل» 
تبذيب واختصار سعد بن عبد ال رحمن الحصين. الطبعة الثانية. عام 
(575١)ه.‏ 

الجرح والتعديل» تأليف: أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. 
نشر دار الكتب العلمية. بيروت» عام (117/7١)ه.‏ 
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حكم تارك الصلاة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» نشر_دار 
الجلالين» الرياض, ط: الأولى (517١)ه.‏ 
دحض شبهات من سوء الفهم لثلاثة أحاديثء تأليف: عبد الله بن 
عبد الرحمن البابطين النجدي الحنبلي» تحقيق: عبد السلام بن برجس بن 
ناصر العبد الكريم»» ط: الأولى (505١)ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال, ط: الأولى 
(١50١)ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» تأليف: عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمى النجدى, ط: السادسة (/511١)ه.‏ 
الرد على الإخنائي» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمىء نشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياضء عام (4 4٠‏ ١)ه.‏ 
الرد على البكريء تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني» تحقيق: محمد على عجال. نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 
الطبعة الأولى 511 ١)ه.‏ 
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» تأليف: عبد الرحمن بن يحيى 
اليماني» تحقيق: الداني بن منير آل زهويء نشر.: المكتبة العصررية» بيروت - 
صيدا. ط: الأولى (5477١)ه.‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي. وضبط وتصحيح: 
على عبد البارى عطية, نشر_دار الكتب العلمية. بيروت ط: الأول 
(515١)ه.‏ 

سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشر-يعة من المسلمين 
وبيان عموم العذر في الدارين لأصول وفروع الدين تأليف: سيد بن سعد 
الدين الغباشي» نشر دار المسلم؛ الرياضء الطبعة الأولى: الأولى 
(515١)ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
نشر مكتبة المعارف. الرباضءط: الأولى (51١)ه.(الأجزاء‏ من١‏ إلى 
5). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
نشر مكتبة المعارف, الرياض, ط: الأولى (577١)ه.‏ (الأجزاء الأخيرة). 

سنن ابن ماجة» تأليف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى, تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. نشر دار الفكر. بيبروت. لبنان. 

سنن أبي داود» تأليف: سلبان بن الاشعث السجستاني الأزدي؛ 
نحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» نشر المكتبة العصرية» صيدا. 

سنن الترمذيء تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورة» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر, نشر دار الكتب العلمية» ببروت, ط: الأولى (/150١)ه.‏ 
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السنن الكبرىء تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائىي؛ 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت, ط: الأولى 
(575١)ه.‏ 
مكتب التراث الإسلامى, نشر دار المعرفة» ببروت,. ط: الثالثة (5 51١‏ ١)ه.‏ 
السيل الجرارء تأليف: محمد بن على بن محمد الشوكاني, تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد؛ نشر_دار الكتب العلمية؛ بيروت,. ط: الأولى 
(ه٠:١)ه.‏ 
شرح حديث جبريل يي في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف 
باسم الإيوان الأوسطء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية, 
دراسة وتحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني» نشر دار ابن الجوزي. الدماى 
ط: الأولى (57١)ه.‏ 
شرح القصيدة النونية المسمة الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة 
الناجية» تأليف: د. محمد خليل هرّاس»ء نشر دار الكتب العلمية» ببروت ط: 
الأولى (505١)ه.‏ 
شرح كشف الشبهاتء تأليف: محمد بن الصالح العثيمين» نشر_دار 
الثرياء ط: الأولى (5١5١)ه.‏ 
شعب الإيوان, تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: محمد 
ابن بسيوني زغلولء نشر-دار الكتب العلمية؛ بيروت -لبنان ط: الأولى 
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.ه)١51١(‎ 

صحيح البخاري» تصنيف: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمدبن 
إسماعيل البخاريء نشر: دار الفكر طبع عام (4 4١‏ ١)ه.‏ 

صحبح الجامع الصغير وزيادته تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر المكتب الإسلامي, بيروت» ط: الثانية (/40١)ه.‏ 

صحيح مسلم. تصنيف: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النبسابوري» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط. عام 
(0:٠5١)ه.‏ 

الصفدية؛ تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: د. 
محمد رشاد سام سنة النشر (55١)ه.‏ 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تأليف: محمد بشير 
السهسوان ال هنديء نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة ط: الرابعة (١١5١)ه.‏ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزّرعي الدمشقيء الشهير بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» نشر دار الوطنء الرياض. 

طريق ال حجرتين وباب السعادتين» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله 


محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر نشر- 
دار ابن القيم» الدمام, ط: الثانية (5 ١‏ 5 ١1)ه.‏ 
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الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق» تأليف: سليمان بن 
سحان. نشر مطبعة المنار. مصرء ط: الأولى (4 5 11١)ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: عبد الله بن عبد ال رحمن بن 
صالح آل بسامء نشر دار العاصمة» الرياضء ط: الثانية (519١)ه.‏ 

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي, نشر مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشر_يف 
بالمدينة المنورة. 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي؛ إعداد: وليد بن 
إدريس بن منسيء والسعيد صابر عبده. نشر_دار الفضيلة» الرياض» ط: 
الأولى (/51١)ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: 
محمد بن علي الشوكاني» نشر_دار الفكرء بيروت -لبنان, ط: الأولى 
(515١)ه.‏ 

فتنة التكفيرء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» نشر_دار الوطن؛ 
الرياضء عام (511١)ه.‏ 

فتيا في تكفير الجهمية» تأليف: إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله الزير» نشر دار العاصمة؛ الرياضء ط: الأولى 


.ه)١51ه(‎ 


الفصل في الملل والأهواء والنحلء تأليف: أبي محمد علي بن أحمد 
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المعروف بابن حزم, تحقيق: عبد الرحمن عميرة» نشر دار الجيل» بيروت» 
لبنان» ط: عام (5408١)ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد شرح لكتاب التوحيد, لفضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» نشر_دار ابن الجوزيء. ط: الثانية 
(575١)ه.‏ 

كشف الشبهتين» تأليف: سليهان بن سحن النجحدي. تصحيح 
وتعليق: عبد السلام ابن برجس العبد الكريم» نشر دار العاصمة» الرياض» 
ط: الأولى (50١)ه.‏ 

كشف الظنونء تأليف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي» نشر دار الكتب العلمية» ببيروت_لبنان» ط: الأولى (511١)ه.‏ 
لسان العربء. لابن منظورء نشر دار صادرء بيروت. الطبعة 
الأولى. 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. إعداد عبد العزيز بن 
سيد الروميء ود. محمد بلتاجي. نشر مكتبة ابن تيمية. 

ما يعذر به وما لا يعذر به من الجهلء تأليف: الشيخ عبد الله أبا بطين 
النجدي. ضمن مجموع بضع رسائل دينية في العقائد الإسلامية» تعليق : 
الشيخ محمد رشيد رضاء نشر مكتبة المنار» مصر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف: ال حافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثمي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثالثة (؟0٠5١)ه.‏ 
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مجموع فتاوى ابن تبمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
النجحدى. نشر: مكتبة المعارف الرباط _المغرب. على نفقة الملك خالد ‏ رحمه 
الله -. 

مجموع ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر نشر: دار القاسم, الرياض 
(15١)ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» رسائل ومسائل لبعض علماء 
نحد. إشراف عبد السلام بن بيرجس العبد الكريم. نشر دار العاصمة. 
الرياضء ط: الثانية (9 5٠‏ ١)ه.‏ 

محاسن التأويل تأليف: محمد جمال الدين القاسمي» تصحيح 
وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتاب العربي لصاحبها 
عيسى البابي الحلبى وش ركاه ط: الأولى (111/1)ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, تأليف: 
المشهور بابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء, نشر_دار الكتاب 
العربي» بيروت ‏ لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمال» بدون معلومات 
نشر. 


مصباح الظلام في الرد على من كذّب على الشيخ الإمام. تأليف: عبد 
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اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. نشر_دار الهداية للنشر- 
والترجمة. الرياض. 

المصباح المنير» تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» نشر- 
مكتبة لبنان» بيروت, ط: عام )١19/1/(‏ م. 

معارج الألباب في مناهج الحق والصوابء تأليف: أبي محمد حسين 
ابن مهدي النعميء تحقيق: محمد عبد الله مختار» نشر: دار المغني» الرياض. 
ط: الأولى (5765١)ه.‏ 

معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» نشر- 
دار صادرء بيروت (/1791١)ه.‏ 

المعجم الكبير» تأليف: الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي نشر الدار العربية للطباعة» بغداد. ط: الأولى 
(99١)ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى عاماء إفريقيا والأندلسء 
تأليف: أحمد بن يحبى الونشريسيء نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت عام 
(15١5١)ه.‏ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» ضبط وتصحيح: إبراهيم شمس 
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الدين. نشر دار الكتب العلمية. بيروت». لبنان» عام (575١)ه.‏ 
المقاصد الحسنة: تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاويء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 501 ١)ه.‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصليينء تأليف: أبي الحسن علي بن 
إساعيل الأشعرى, تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد, نشر- المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت, ط: عام (١1١5١)ه.‏ 
الملل والنحلء تأليف: أب الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
تصحيح وتعليق: أحمد فهمي محمد نشر دار الكتب العلمية» ببروت» ط: 
الثالثة (517١)ه.‏ 
المنثورء تأليف: أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثىفت 
تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. نشر وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت. 
الطبعة الثانية (65 ٠‏ 5 ١)ه.‏ 
منهاج أهل ال حق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع؛ تأليف: 
سليمان بن سحمان, تحقيق: عبد السلام بن برجس آلعبدالكريم, نشر مكتبة 
الفرقان» عجمان. ط: الأولى 51190 ١)ه.‏ 
منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 
تأليف: العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ» نشر-دار 
الحداية. الرياض» ط: الثانية» (/5١)ه.‏ 


نقض أساس التقديس.ء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» 
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تحقيق: د. موسى بن سليمان الدويشء» نشر_دار العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» ط: الأولى (57١)ه.‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. تأليف: د. 
محمد بن عبد الله ابن على الوهيبى. نشر_دار المسلمء الرياضء. ط: الثانية. 
(9؟57١)ه.‏ 

الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» جمع وترتيب الشيخ سليوان 
ابن سحان النجديء. تعليق وإيضاح محمد رشيد رضاء نشر مطابع دار 
الثقافة» مكة المكرمة عام (1191١)ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا ا ا 1 
المطلب الأول: تعريف الجهل لغة. وذكر أنواعه و 
المطلب الثاني: المراد بالجهل بمسائل الاعتقاد 00000 
المطلب الثالث: هل كل جهل بالمعتقد يعتبر عذرا؟ 000000000 
المطلب الرابع: مرتبة هذه المسألة من الدين ا 11 


يعذر به منه اطع حار ملو عط نعي أ او 3 قاس حص ف كفك وفع اماو 11 
الخاتمة مام الفا خحعة حول وعم المصصاع مطاف ركسو نه محا وك ل 14/ 
المصادر والمراجع انون عدو عا اج وول اماو ع 1 


إعداد : 


الدكتور حسن بن على بن حسين العواجي 
أستاذ مساعد . بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
٠١١‏ 


متكدرمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 
افيد أن لك إله لذ الله وجل" للاشريت ته اكيب أن تعهدا عيذه 
ورسوله. أما بعد : 
بلاد الكفر وبلاد الإسلام . 

وحين يرى المسلم في هذا الزمن عودة كثير من المسلمين إلى الله» وانتماء 
كثير من شباب الأمة إلى التدين» وحب الالتزام بالكتاب والسنة 
وتحكيمهماء يفرح بذلك ويؤمل النصر القريب لآمة الإسلام على أعدائها. 

لكننا حين نرى ما يحدثه كثير من شباب المسلمين في بلادهم أو في بلاد 
الكفر من تصرفات شائنة» كالتفجير والقتل والاغتيال» نحزن أيه)ا حزن 
لأن ذلك سبب ظاهر في القضاء أو الإضعاف للدعوة إلى الإسلام . 

وما هذا المسلك إلا لانهدام أساس مهم من أسس الالتزام بالكتاب 
الأهواء . 

فالذي نشهده اليوم من تلك الأفعال هو نتيجة انهدام ذلك الأساس؛ 
حيث قد يتصور أصحاب ذلك المسلك أن فعلهم نصر للإسلام والمسلمين» 
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٠١5 
وهو في الحقيقة هدم للإسلام وتقويض لوحدة المسلمين » لأنه من أفعال‎ 
. الخوارج الذين كانت أفعالهم بداية اختلاف المسلمين وفرقتهم‎ 

فا نسمعه من كثير من شباب الأمة عن أهمية تحكيم الكتاب والسنة» 
ورفض تحكيم القوانين المخالفة لشرع الله» ومعاداة من حكم بغير ما أنزل 
الله كل ذلك أمر يتفق عليه المسلمون جميعاً . لكن ينبغي أن يكون ذلك 
مصحوباً بالأساس المهم» وهو كراهة ما يضاد تحكيم الكتاب والسنة من 
سلوك طرق البدع والضلالات واتباع الأهواء . 

ولا شك أن الحكم بالكفر على من لم يثبت الحكم عليه» واستحلال دم 
المسلم أو المعاهد من غير حق» من أعظم تلك الضلالات التي تموج اليوم في 
العالم الإسلامي . 

وقد يظن كثير من شباب الأمة أن ذلك من باب البراء من الكفار 
وجهادهم . 

وربما علق بأذهانهم لتأييد هذا الظن شبهات ظنوا أنها دلالات؛ كفهم 
مسائل التكفير» أو مسائل الولاء والبراء» بعيداً عن فهم سلف الأمة 
لذلك. 

ومن هذه المسائل فيها يظهر لي هذه المسألة» التي سألقي عليها الضوء 
با يسر الله لي وهي ( تحديد بلد الكفر والتعامل مع الكافرين ) . 

وقد سلكت في إعداد هذا البحث ذكر النصوص من الكتاب والسنة» 
ثم أعقبها بذكر فهم العلماء لهذه النصوص . 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١٠١7‏ 


وقد نقلت الآيات من مصحف المدينة » وأحلت الأحاديث إلى كتب 
السنة» وأحلت ما نقلت من أقوال إلى أصحابها من كتبهم » أو من كتب 
والأحاديث والمراجع والمصادر ثم فهرساً للموضوعات .. 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول : 

الفصل الأول : تحديد بلد الكفر وبلد الإسلام » والفصل الثاني : في 
حكم الإقامة في بلاد الكفر » والفصل الثالث : في بيان حكم موالاة 
الكافر » والفصل الرابع : في حكم السفر إلى بلاد الكفر » والفصل 
الخامس : في التحذير من مشابهة الكفار » ثم الخاتمة . 

وإني لأسأل الله تعالى أن يكون فيا جمعته بياناً لطريق الحق يسترشد به 
من علق في ذهنه شيء من تلك الشبهات» وأن يأجرني على ما بذلت من 
جهد . وإني لأطلب من زملائي من طلاب العلم ومشايخي إن رأوا زللا 
أو فهاً خاطتا أو تعبيراً ناقصاء أن يوافوني به لأتداركه » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه . 

حسن بن علي بن حسين العواجي 
الجامعة الإسلامية . المدينة المنورة . قسم العقيدة 


فاكس: 8491550 -4. 
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إن من سعادة المرء أن يمن الله عليه بنعمة التوحيدء فينشأ ويحيا 
ويموت عليه . 

لكن أعداء التوحيد لا يزالون في كل زمان يخططون ويدبرون للكيد 
بأهل التوحيد, لإثنائهم عما هم عليه . 

لذلك فإن من الواجب على المسلم أن يتعرف على ضد التوحيد من 
الشرك والكفر والنفاق» ويتعرّف على أهل تلك الصفات ليحذر من 
الوقوع في حبائلهم . 

وعلى هذا يحسن أن أعرف بالكفرء فأقول وبالله التوفيق : 

الكفر في اللغة : الستر والتغطية » وسمي الكافر كافرًا لآن الكفر غطى 
قلبه كله » والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره . ويقال للزارع كافر 


ننه لدو التزاي هي كنار "ةر نمام : م«وصَئَلٍ عِ ثأَعَبّ 


.١55-١56 لسان العرب ه/‎ )١( 
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قال ابن تيمية رحمه الله : وفرق بين الكفر المعرف باللام» ىا في قوله كل 
" لبس نين العنة وين الكفر أى القرك :الا ترك الفزادة "زوين كثر 
منكر في الإثبات. 

وآما الكفر شرعا #فإنهعند أهل السئة والجواغة يسمل القول:والعمل 
والاعتقاد. وذلك بالنظر إلى مجموع الأحاديث التى وردت في تعريف 
الرسول يل للإيهان بأنه أقوال وأعمال واعتقادات ». فإن الكفر ضد ذلك . 

قال شيخ الإسلام: " الكفر هو عدم الإيهان سواء كان معه تكذيب أو 
استكبار أو إباء أو إعراض . فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد. 
فهو كافر"2. 
حذيفة #ه يقول:" كان الناس يسألون رسول الله يَِ عن الخير» وكنت 


أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه".7" 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرح النووي /١‏ 705 » كتاب ١‏ الإيهان» باب0" بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » ولفظه "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.وفي لفظ بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". 

(7)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /1/ 759. 

() صحيح البخاري مع الفتح 17/ 0ح 27١/854‏ كتاب 47 الفتن» باب ١١‏ كيف الأمر إذا لم 
تكن جماعة . 
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وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشرء ولا يعرف أنه شر؛ فإما 
أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره كا ينكره الذي عرفه . ولهذا قال عمر بن 
الخطاب ذه : (( إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية )) '. 

فإذا ابتلي المسلم بمساكنة الكافرين» أو التعامل معهم. فلا بد له أن 
يعرف ما يأمره به الشرع للتعامل معهمء ليكون داعياً إلى الله بينهم 
فينقذهم الله به من النار » وليكون على حذر تمن يريد أن يكيده فيغويه . 

وسيكون هذا البحث إجابة على الأسئلة الآنية : 


متى يطلق على البلد أنه بلد كفر » أو بلد إسلام ؟. وما الذي يترتب 
على هذه المعرفة من المعاملة ؟. وما حكم الإقامة في بلاد الكفر ؟. وما 
حكم السفر إليها؟. وما حكم التحلي والتشبه بصفات الكافرين ؟.وهل 
ينافي ذلك البراء منهم ؟. 

فأقول وبالله التوفيق : 

لقد وضع الإسلام لتلك التساؤلات أجوبة دلت عليها نصوص 
الكتاب والسنة » فمن كان منهجه الاتباع لهدي الكتاب والسنة على نمج 
سلف هذه الأمة » وجد فيهما بغيتة وما يزيل عنه كل شبهة؛ فإن الإسلام 


)١(‏ انظر الجواب الكاني لابن القيم ص : 777 » وكتاب مدارج السالكين ص : ١95‏ . وانظر 
كتاب تيسر العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 7/7/١‏ 
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قد ضمن الحقوق العادلة لكل الخلق - مسلمين وكفاراً -» ووضع 
لتعاملهم وعلاقتهم ببعضهم نظا وأسساً ثابتة . 
نحو إخوانه المسلمين» وما يلزمه نحو الكفار من المعاملة في كل الأزمان 
والأماكن والأحوال . 

وأبدأ في) يأتي في عرض فصول هذا البحث طالبًا من الله العون 
والسداد. 
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الفصل الأول : تحديد بلد الكفر وبلد الإسلام 

تسمية البلاد بأنها بلاد كفر أو بلاد إسلام» يرجع إلى اعتبارين : إلى من 
يسكنها من الناس » وإلى الحكم القائم فيها . 

فإذا نظرنا إلى من يسكنها من الناس : فإن كان الغالب على من 
يسكنها أغهم من المسلمين كان الحكم العام أنها بلاد مسلمين » والحكم 
على أهلها أنهم إخواننا في الإسلام؛ دماؤهم وأعراضهم محرمة, لا تجوز 
غيلتهم. ولا تخريب ممتلكاتهم » ولا الانتقام منهم إذا حصل الظلم من 
قبل الحكومات القائمة عليهم . 

كما تدل على ذلك عموم النصوص الواردة في حق المسلم على المسلم» 
والتي منها قوله كد : (( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه ))20. 

وإن كان الغالب على من يسكن تلك البلاد أغهم من الكفار» سميت 
بلاد كفر» إطلاقاً على الغالب من حالهم . 

وحينئذ يُنظر في معاملتهم على ما فصل أهل العلم في ذلك؛ من كونهم 


كفارا حربيين أو مهادنين . 


4 ح/ 165 كتاب 56 البر والصلة» باب‎ 14 - 97/١5 صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )١( 
تحريم الظن والتجسس والتنافس » وسئن ابن ماجة 4 / ح/ 5377" ., كتاب 5” الفتن»‎ 
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وتأمل في إيضاح ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وكون 
الأرض دار كفرٍ أو دار إيهان أو دار فاسقين» ليست صفة لازمه لها » بل 
هي صفة عارضة بحسب سكاهها » فكل أرض سكانهها المؤمنون المتقون 
هي دار أولياء الله في ذلك الوقت » وكل أرض سكانها الكفار فهي دار 
كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك 
الوقت » فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم " ”2. 

هذا بالنظر إلى البلاد من حيث من يسكنها من الناس . 

فإذا كانوا حربيين وليس بينهم وبين المسلمين أمان ولا هدنة» عوملوا 
بإحدى المعاملتين : 

الأولى : إن كان المسلمون في قوة وعزة» بدءوهم بالدعوة إلى الإسلام» 
وبلغوا إليهم دين الله » فإن استجابوا فأسلموا أو سلّمواء وإلا حل قتالهم 
ليدخل الناس في دين الله » وحينئذ يكون ذلك القتال رحمة لهم . 

الثانية : إن كان المسلمون في ضعف والكفار أقوى منهم - كحال 
المسلمين اليوم -. لم يجب على المسلمين مواجهة الكفار بالقتال» وإن) 
يعرضون دعوة الإسلام» ويرغبون الناس في دين الله » ويكتفي المسلم 
الذي يعيش بينهم بدعوتهم على حسب حاله » وإن ضيق عليه صبر» أو 
خرج إلى حيث يستطيع عبادة ربه. ويدل على ذلك أن رسول الله كَل لما 
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كان مع أصحابه في مكة في حال الضعف لم يبدأ الكفار بالقتال 7" » بل 


قام مع أصحابه بالدعوة بينهم على قدر استطاعتهم . ولما اشتدٌ عليهم 
الإيذاء» هاجروا إلى الحبشة» ثم إلى المدينة ”2. 


أما إذا كان الكفار مهادنين للمسلمين هدنة طويلة أو قصيرة. فإنه لا 


يحل للمسلم الاعتداء عليهم ولا قتلهم» سواءً كان ذلك في بلادهم أو في 
زلاة المسلوين 0 


وعلى هذا التفصيل لا تبقى حجة صحيحة عليها آثارة من علم لمن 
أجاز القتل و التفجير والاغتيال في كثير من بلاد المسلمين» أو في بلاد 
الكفر 7 » بخجة أن ذلك فيه إعزاز للدين ودعوة للدخول فيه . 


وأما إذا نظرنا إلى تلك البلاد من حيث الحكم فيها فيمكن تقسيمها إلى 


٠١8 انظر السيرة النبوية لابن هشام 7؟/‎ )١( 

(0) انظر موسوعة نضرة النعيم 711/١‏ -/5717/ 17174. وانظر كتب السيرة المختلفة عند 
الكلام عن بداية دعوة النبي وَل » وانظر زاد المعاد /٠‏ 5-57 ” 

(') وهذا كان هديه يله إن كانت بينه وبين الكفار هدنة أو موادعة . انظر المصدر السابق 
١0و‏ وانظر السيرة النبوية / 756. 

(5) وما يحصل اليوم من ذلكء إذا كان بأيد مسلمة فإنه بسبب الجهل ببذه المسألة واختيار فاعليها 
لمذاهب تخالف مذهب أهل السنة والجماعة» كالخوارج وغيرهم ثمن يستحلون قتل من 
خالفهم . ولا يبعد أن يكون وراء هؤلاء اليهود والنصارى , الذين يخططون لتدمير الإسلام 


والمسلمين» ويتخذون هؤلاء ستاراً يتوارون خلفه. 
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الأول : أن يكون حاكم البلد مسلاً مطبقاً لشرع الله فيهاء فهي بلد 
إسلام ولو كان أهلها كفاراً لقيام أمر الله وبيه فيها » كما كانت خيبر 
ونجران وهجر في عهد رسول الله ين؛ فقد أمر عليها رسول الله يي أمراء. 
وأكثر أهلها لم يسلموا'"» وهكذا وقع لأقطار أخرى كثيرة في عهد 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » فتحت وحكمها المسلمون» وكان أكثر 
أهلها كفاراً » ثم أسلموا 7 

وهذا الحال من وجود حاكم بشرع الله » وأهل البلد ليسوا مسلمين لا 
يكاد يكون موجودًا اليوم . 

الثاني : أن يكون الحاكم كافراً» ولو كان أهل البلد مسلمين؛ فإن البلد 
يسمى بلد كفر » وذلك كأن يتسلط كافر على بلد مسلم» ويعلن الكفر 
فيه» ويترك المسلمين لشأنهم بأن يقرهم على حالهم؛ فإن الدار حينئذ دار 
كفر » لآن الدار إنها تنسب للغالب عليهاء والحاكم فيهاء والمالك لما ”". 

وقد مثل العلاء لهذا با كانت عليه بعض البلاد الإسلامية من 
الاستعار » فإنها بالنظر للحكم فيها يطلق عليها بلاد كفر . وبالنظر إلى 
أهلها فإنها بلاد مسلمين ©. 


7175/١ انظر موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
771/5 /5 انظر المصدر نفسه‎ )( 

() المحلى لابن حزم 17/ .١5٠‏ 

(؟) انظر الفتاوى السعدية 0478-47 
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ومعلوم لكل عاقل أن معاملة المسلمين بها على حسب الاعتبار الآول» 
فإنهم مسلمونء ولا تستباح دماؤهم ولا أموالهم» لكفر حاكمهم؛ فإن 
بقاء حرمة المسلم والحكم له بالإسلام - وهو معتقد له قائم بشعائره - 
ثابت لا يتغير . 

الثالث : أن يكون الحاكم فاسقاء يطبق بعض شرع الله ويترك بعضه. 
لكنه غير جاحد لشرع الله وفضله. فتجد في البلد المعاصي معلنة» 
والمحرمات ظاهرة »قد نظمت وهيئت .ولا منكر لماء فإن الدار تكون دار 

ومن هذا نستنتج أن الصفة التي توسم بها البلاد بأنها بلاد كفر أو بلاد 
إسلام إن) هي صفة لأهلها أو حكامها . أما البلد نفسها فقد تكون ذات 
فضل عند الله في نفسها » ومع ذلك تكون في فترة دار كفر » وفي فترة 
أخرى دار إييان . 

فإن مكة مثلا لما خرج منها رسول الله يلد كانت بلاد كفرء إلا أن ذلك 
لم يغير من فضلها عند الله» وأنها خير أرض الله وأحبها إلى الله ورسوله. 
ولمذا قال يَلِةِ : (( والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إل والله لولا 
أني أخرجت منك ما خرجت)) ©. 
)١(‏ سنن ابن ماجه ص0717 ح/ ”١١8‏ كتاب 75 المناسكء باب ٠١7‏ فضل مكة. والحديث 


صححه الألباني ( انظر مشكاة المصابيح 7776 ) » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غريب (انظر سنن الترمذي كتاب 55 المناقب . باب 19 فضل مكة ح 6 .. 
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وروى الدارمي مثله؛ إلا أنه قال : (( وأحب أرض الله إلى الله)) ”© 
بدل قوله إَِّ. والقدس كا نرى الآن وهي تحت الكفار بلاد كفر إلا أن 
ذلك لا يغير من فضلها عند الله» ومضاعفة الصلاة في مسجدها عن غيره 
من المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي”". 

لكن الأرض التي يكون فيها أمر الله ظاهراًء ودعوته قائمة» تكون 
أفضل لأهلها من تلك الأماكن المفضلة في نفسها؛ كمكة, والمدينة 
والقدسء, وهذا فإن النبي يي لا هاجر من مكة وكانت بلد كفر» كان 
مقامه في المدينة» ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة؛ لأن 
المدينة أصبحت داراً ينشر فيها دين الله إلى الناس» ومثلها في كل زمن 
الرباط بالثغور في جهاد أعداء الله أفضل من مجاورة مكة والمدينة”", كما 
ثبت في الصحيح :(( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان)) 2. 


.. السيرء باب 1 إخراج النبي كَلْدْ من مكة‎ ١7 كتاب‎ ١577/7” سنن الدارمي‎ )١( 

() انظر الحديث في ذلك إرواء الغليل 5/ ١١7٠0‏ » كشف الأسرار عن زوائد البزار 711/7 
ح:477 » وضعيف الجامع الصغير "/ 71/1 ح 27077 وقد حكم عليه الألباني بالضعف . 

(*) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية /١4‏ 1/87. 

(5:) صحيح مسلم مع شرح النووي /١7‏ 05-51 ح : 1911» كتاب ”7 الإمارة » باب 44 
فضل الغزو في البحر . 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 

١15 

وفي صحيح البخاري : (( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها)) 00 

فاتضح بذلك أن التسمية لبلد أنه بلد كفر أو بلد إسلام» يكون 
بحسب قيام أمر الله فيه؛ فإن كان القائم فيه الإسلام فهو بلد إسلام » وإن 
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السلام وقومه عن دار العمالقة التي كان يريد حريهاء قال لهم : #إسَأَوريك 
دَارَالْمِسِقِينَ #رالأعراف: )١154‏ . ثم إنها صارت بعد هذا دار المؤمنين » 
وهي في ذاتها أرض مقدسة ى) حكى الله تعالى قول موسى : 18 يَلمَوَِ 
م ل اك ا 0 ذه سس د و رس 0 ل آ-ه 
أذ حُا رض الْمهَدَ سد ل كنب الله لَك ولا يدوأ عل أدبا نفب كيرت 
)6 ةدع 

وهذا هو المشهور في المراد بدار الفاسقين في الآية» وأنها هي الأرض 
المقدسة التى جاءت في الآية الأخرى . 

والمراد بالمعنيين أرض الشام كما أوضح ذلك القرطبي في تفسير'". 
وأرض الشام قد وردت أحاديث في فضلها ”". 


20200 صحيح البخاري مع الفتح 5 ح 5845 كتاب 5 الجهاد والسير» باب "لا فضل 
زهة انظر تفسير القرطبي 5/ 01١75‏ 1/ 587. وانظر مجموع الفتاوى 31”/ 50 7 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١١6‏ 

وبالنظر إلى الحالين” السابقين في إطلاق الكفر أو الإسلام على 
البلادء فإن البلاد التى يكون سكانها من المسلمين والكفار ىا هو الحال 
في أكثر دول العالم اليوم» فإنه ينظر للحكم عليها بنفس المنظار السابق » 
فإن كان حكامها يطبقون شرع الله وحدوده» ويتخذون القرآن منهجاً لهم 
ودستوراً » فالبلد مسلمء حتى وإن كان المسلمون بها قلة؛ فإن قيامها 
بحكم الله والقيام بأمره. كاف لتسميتها بالإسلام» ىا سبق بيان ذلك . 

وإن كان حكامها يطبقون من شرع الله أمورّاء ويتركون أخرىء فإنه 
يفصل في ذلك حسب التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله» فينظر في حال 
حكامها . 

فإن كان أولئك الحكام يعترفون بحكم الله تعالى وفضله على غيره. 
وإنما تركوا الحكم بغير ما أنزل الله لغرض دنيويء فالبلد بلد فسق لفسق 
حكامها حتى يحكموا بشرع الله . 


الله بتخريج أحاديثه. وألحق معه كتاب مناقب الشام وأهله لشيخ الإسلام ابن تيمية» وطبعه 
(؟) أي من جهة أهل البلد» أو حاكمها. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١1‏ 
وإن كان تركهم للحكم بشرع الله رداً للقرآن والسنة» وتفضيلاً منهم 
للبديل من الأحكام الوضعية» واستحلالاً لهذا الترك» فالبلد بلد كفر تبعًا 
لحكامه. حتى تحكم فيه بشرع الله "©. 
فيتلخص لنا مما سبق أن البلاد على حالات أربع : 
١.إما‏ بلاد كفر : وهي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام 
الكفرء والنفوذ فيها للكفار » وهي على نوعين : بلاد كفار حربيين » 
وبلاد كفار مهادنين ”2. 
".وإما بلاد فسق : وهي التي يحكمها قوم فاسقون. تحملهم 
شهواتهم وأهواؤهم على الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقادهم أن 
حكم الله ورسوله حق » ويعترفون على أنفسهم بالخطأ ومجانبة 
املف 
". وإما بلاد يجتمع فيها الآمران؛ فإذا نظرت إلى حكامها والحكم 
فيهاء سميتها بلاد كفر أو بلاد فسق؛ وإذا نظرت إلى أهلهاء فإنها بلاد 


.0- ورسالة تحكيم القوانين لابن إبراهيم ص4‎ »١140 /7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوى السعدية 97. 

() انظر تحكيم القوانين لابن إبراهيم ص"» ولا بد أن يعلم هنا أن هذه الأحكام على البلاد بأنها 
بلاد كفر أو إسلام لا يشمل من فيها من السكان - دائياً - فقد يطلق على البلد أنه بلد كفر أو 
فسق وأهلها مسلمون أو غالبهم من المسلمين . وقد يطلق على البلد إنه بلد إسلام» وفيهم 
كفار أو غالبهم إذا كان يطبق فيها حكم الإسلام . 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
/ا١1١‏ 

إسلام لوجود المسلمين بهاء وإقامتهم لشعائر الدين» وتطبيقهم لكثير 

من أحكام الشريعة الإسلامية في| بينهم '"©. 

والواجب على حكام تلك البلاد قياماً بأمر الله» وتحقيقا لمطالب 
شعوبهمء أن يحكموا شرع الله في كل أحوالهم, ولا يكفي أن تتسمى 
البلاد بأنها إسلامية إذا كانت شعائر الشرك وأعلام الكفر ظاهرة فيها . 
وأنواع المحرمات معلنة فيها » بل عليهم أن يسعوا لتحقيق شريعة الله في 
كل جوانب الحياة "©. 

5.وأما بلاد إسلام : وهي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها 
الأحكام الإسلامية فيحكم فيها بشرع الله من الكتاب والسنة في كل 
الأمتوو البذوية والدوية:: 

وهذا ما تتمتع به بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) - بحمد الله 
وفضله ومنّه -» نسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير» وأن يوفق بلاد 
المسلمين للاقتداء بها في تحكيم كتاب الله وسنة رسوله و . وأن يلحق بهم 
بلاد الأرض جميعاً ليكون الحكم لله . 


نسأل الله أن يجمع قادة المسلمين على تحكيم كتاب رمهم وسنة نبيهم . 


. 98-957 انظر الفتاوى السعدية‎ )١( 


(0) انظر مجموع الرسائل والمسائل النجدية- الرسالة الرابعة من رسائل الشيخ محمد بن عبد 
اللطيف ”/ 175-/1. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١1‏ 
الفصل الثاني : في حكم الإقامة في بلاد الكفر 

فإذا عرف المسلم أصناف البلاد حسب أهلها أو حكامها - وهو لا بد 
أن يكون بين مقيم بها أو قادم إليها باختيار أو من غير اختيار - فإنه في 
حاجة إلى أن يعرف أحكام ذلك » وهذا ما سوف يكون جواباً للسؤال 
الثاني وهو : ما حكم الإقامة في بلاد الكفرء أو السفر إليها ؟. 

فبعد أن تبين لنا أقسام البلاد » وكيفية الحكم على الساكنين بها » يحسن 
أن نبين حكم الإقامة في بلاد الكفر؛ فإن الإقامة في بلاد الكفار خطر 
عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه » وبساع كثير من 
القصصء علمنا أن كثيراً ممن أقام بينهم رجع بغير ما ذهب . فرجع 
بعضهم فاسقاًء وبعضهم ارتد عن دينه. نعوذ بالله من سوء العاقبة . 

ولهذا وجب الاحتياط في هذا الآمر » ووضع الشروط والضوابط 
الكفيلة بالحفاظ على بقاء المسلم المخالط لهم . والمقيم بينهم » على دينه 
وآدابه الإسلامية . 

ولقد بحث العلماء هذه المسألة قدياً وحديثاً » ومن ذلك ما فصل به 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ حيث جمع في دراسته للمسألة 
بين النظر إلى ما ذكره العلماء المتقدمون. وبين الأحوال المعاصرة؛ فذكر أن 
الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشر طين : 

الأول : أمن المقيم على دينه؛ بأن يكون عنده من العلم والإيمان وقوة 
العزيمة ما يثبته عليه. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
احلدل 

الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه؛ بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
ممانع له”". 

وحكم الإقامة في بلاد الكفر أو الشرك يختلف حسب اختلاف نية 
المقيم وحاله» ويمكن تقسيمها إلى الآ : 

. أن يقيم المقيم فيها للدعوة إلى الإسلام » فهذا نوع من الجهاد‎ .١ 
. وهو فرض كفاية على من قدر عليه‎ 

”. أن يقيم المقيم فيها لدراسة أحوال الكافرين» والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة وانحلال الأخلاق» ليحذر الناس من الاغترار 
ا 

”". أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر 
كموظفي السفارات ونحوهمء فحكم ذلك حكم ما أقام من أجله . 

ان يقيم الحاجة خاصة مباحة. كالتجارة والعلاج» فيباح ذلك 
بقدرالحاجة. 

4. أن يقيم للدراسة» وهي من جنس ما قبلها » لكنها أشد خطراً » ل 
يكون عليه الطالب من حاجة لمدرسيه» وشعوره بدنو منزلته . 


ولذا فإن من يذهب إلى بلاد الكفر للطلب لا بد له من أمور : 


.71-1 8 /” انظر مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 

١ 

أ. أن يكون على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين 
النافع والضار. 

ب. وأن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يتمكن به من الرد على 
أهل الباطل . ولا يخدع بها هم عليه. 

ج. أن يكون ذا دين يتحصّن به من الكفر والفسوق الذي يعم تلك 
البلاد. 

د. أن تكون الحاجة داعية إلى ذلك العلم الذي أقام في تلك البلاد 
من أجله. 

5. أن يقيم بين الكفار للسكن » وهذا أخطر ما قبله » لما يترتب عليه 
من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر”". 

أصناف المقيمين في بلاد الكفر : 

ومن يقيم من المسلمين بين الكافرين على صنفين : 

إما أن يكون من الضعفاء الذين يعذرهم الله» كالنساء والأطفال الذين 
لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين » ولا الخروج من بلادهم , 
ولو قدروا لم يعرفوا مسلك الطريق » فيسألون الله أن يخرجهم من أرض 
الكفرء ى) قال تعا لى: 3# وَمَا لكر 5 لك لا تُميلُونَ في سَبيلٍ الله والمستسعقين قري 


هس ررم 


لرَجَالِوالِيْسَله للد نِ لذن يَُولُونَ ربنآ أحْرِجََامِنَ هذ والْمَريةَ ألا لو هلها وأجَعَل 


7١-5768 /7 انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ ١ 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١١‏ 


م 


امن لَدْنكَ وَلِياأجَعل لَنامِن لَدنكَمَصِيرًا (0) 6ه (النساء: 0175 . فهؤلاء لهم 
الإقامة» مع تمسكهم بالعقيدة في قلوبهم » يصبرون ويسألون الله 
ا خلاص» حتى يفرج الله عنهم «ِإكَوْلَيِكَ عَسَى أله أن يَعَفو عَنْيم وكات ) 
حقو خقونا 40 (النساء: و 20 

وإما أن يكون المقيم من الأقوياء» ومن لهم قدرة على مفارقة بلد الكفر 
وال هجرة منه» فهو أحد اثنين : 


2 


مقيم في بلاد الكفر» وهو مظهر لدينه بينهم» متبرئ منهم وما هم 
عليه» مصرح ببراءته منهم» وأنهم ليسوا على حق. فهذا لا يدخل في 
الوعيد الذي ورد في ذم من يقيم في بلاد الكفر؛ فإن النبي وَل قد أقام عماله 
على خيبر وهجر ونحوهماء وكان أكثر أهلها كفاراً ”» فالمسلم إن أقام في 
بلد الكفرء وسكن بها متأمراً على أهلها » أو تاجراً بينهم » أو في عمل من 
الأعمال كالتدريس » أو صنعة من الصنائع الأخرى» وهو مظهر لدينه داع 
إليه » فإنه لا يلحقه الوعيد» بل هو محسن بصبره على البقاء بينهم 
ودعوتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الإقامة في كل موضع 
تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله . وأفعل للحسنات والخير» بحيث 
يكون أعلم بذلك» وأقدر عليه» وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع 


ص:18. 
(7) انظر موسوعة نضرة النعيم .511/١‏ 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 

١" 
يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الآصل الجامع‎ 
وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان» فقد يكون‎ ... 
مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق - من أنواع البدع والفجور--.‎ 
أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه » آمراً بالمعروف. ناهياً‎ 
عن المنكر » بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة» لقلت‎ 
ولم يكن فيها مجاهداً . وإن كان أروح قلباً . وكذلك إذا عدم‎  هتانسح‎ 
."” الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع"‎ 

وعلى هذا فإن من لم يكن من أهل هذه المنزلة من الجهاد والقدرة على 
الدعوة» فإن الأفضل له أن يسكن في المكان المفضل كمكة والمدينة . 

وقال رحمه الله : "ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله 
تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء" (2. 

ومن أجل حصول هذا المقصد الأسمىء, فقد كان منهجه كلد ومنهج 
أصحابه في دعوة الناس أن يُدعى القوم فإن أسلمواء وإلا أقام المسلمون 
الحال يحملهم على الدخول ف الإسلام» لما يرونه من محاسئه عند 
اختلاطهم با لا 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .4١ /١71/‏ 


(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية 4١/717‏ . 
(") انظر نيل الأوطار للشوكاني // 54. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١‏ 

وقد رغب ولد في خلطة الناس والصبر على أذاهم”. لكن قد يتساءل 
في هذا المقام عن القدر الذي يجب على المسلم إظهاره من دينه في بلاد 
الكفر » ولا يلحقه الوعيد الذي ذكر في النصوص ©©. 

هل هو الإذن للمسلمين بأن يصلوا ويصوموا ويحجوا فحسب. أو 
يزيد على ذلك ؟. 

وللإجابة على ذلك أقول : 


لقد نقل عن بعض أهل العلم ما يدل أن المراد عامة الدين من عبادات 
وعقائد وشرائع . 

فذكر السعدي رحمه الله تعالى أن المظهر لدينه هو الذي يتمكن من 
إعلانه» ولا يخفيه» ولا يضطهد على ذلك » والعاجز هو الذي لا يقدر على 
إظهار إيانه وتوحيده وعقائد دينه وشرائعه 2. 

وزاد بعض أهل العلم بأن المراد من الإظهار يشمل التصريح للكفار 
بالعداوة» فقال حمد بن عتيق : " والمقصود أن إظهار الدين هو التصريح 


)١(‏ انظر الحديث الوارد في ذلك في مسند الإمام أحمد 780١‏ ح 2077 » مسئد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . قال الألباني : صحيح » ونقل عن ابن حجر تحسين إسناده 

(0) انظر التفصيل في حكم من يقيم من المسلمين بين الكافرين من ص 7١- ١9‏ . 

(9) الفتاوى السعدية 55. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 

١>": 
للكفار بالعداوة ... فها لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن‎ 
.20" دينهم, لم يكن إظهار الدين حاصلا‎ 

ولهذا فإن المسلمين الذين يصلون ويصومون ويزكون في بعض البلاد 
الكافرة لا يعتبرون من المظهرين للدين» حتى يبينوا لأهل الكفر أنهم 
كفار وأنهم على الباطل ؛ قال ابن عتيق : "وليس المراد بإظهار الدين أن 
يُترك الإنسان يصليء ولا يقال له اعبد الأوثان» فإن اليهود والنصارى 
لاينهون من صل في بلداهم » ولا يكرهون الناس على أن يعبدوا 
ايان ار 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك : فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمور, 
وعدم إخفاء شيء منهاء فهو المظهر لدينه. ومتى عجز عن إظهارهاء أو 
إظهار شيء منهاء فهو عاجز عن إظهار دينه . وهذا بحمد الله واضح لا 
إشكال فيه. فلو كان يقدر أن يصلٍ ويصوم. لكن لا يقدر أن يظهر 
توحيده وإيمانه وعقيدته» كان عاجزاً عن إظهار دينه ". 

ومقيم معهم على ما هم عليه من الكفر غير داع ولا مظهر لدينه بينهم. 
ومن كانت هذه حالم فهم أصناف : 


)١(‏ رسالة الدفاع عن أهل السنة والاتباع (ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد بن عتيق) 
ص:72١.‏ 

(0) المصدر السابق ص:7١.‏ 

() الفتاوى السعدية ص:45. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١"‏ 

صنئف راضون بصنيع الكفار» مؤيدون هم رافعون لشعارهم. 
يخرجون معهم لقتال المسلمين طوعا واختياراء يعينونهم بأبدانهم 
وأموالهم. فهؤلاء حكمهم حكم الكفار في التكفير والقتل ”©. 

وقد ذكر الإمام القرطبي العلة لذلك» بعد أن ذكر عدم حل المقام في 
بلاد الكفر مع التمكن من الخروجء فقال في شرح مسلم : "ولا يُختلف في 
أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفار مع التمكن من الخروج منهاء لجريان 
أحكام الكفر عليه ولخوف الفتنة على نفسه. وهذا حكم ثابت مؤيد إلى 
يوم القيامة. وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفار لتجارة أو 
غيرها ما لا يكون ضرورة في الدين كالرسل لافتكاك المسلم " ”". 

وصنف لم يرض بصنيع الكفار» لكن يحبسه معهم حبه وإيثاره لماله 
وعياله» فيرضى بالدنية في دينه لضان بقاء دنياه. فهذا حكمه في القتل 
وآخذ المال حكم الكفار. ولا يحكم عليه بالكفر مالم يظهره أو يقاتل عليه . 
لكنه بهذا يعتبر عاصياً ومرتكباً لمحرم» ويدخل في حكم الوعيد”” الوارد في 
وله ان ا هم المكتيكة طَالِيى أَنفسِيمَ كَانُوأ فم كي الوا كا 
نضا لوأ الج يم ته يمد نابا تازتية أرق جه 


3 
١ 
ل‎ 
١ 
3 


0 8 0 


.170-1١15 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/‎ )١( 
.١١ا//”7 مجموعة الرسائل النجدية‎ )١( 
.175 /7 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )*( 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 

١5 

قال ابن كثير : " نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على الحجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» 
فهو ظالم لنفسه. مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الآية " 0"©. 

وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. فقال ونه فيما رواه عنه سمرة بن 
جندب ذه : (( من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله)) 7" 
فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا )». وقال عنه الحاكم: أنه حديث 
صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي ”'". 

فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافراً» بل المراد أن من 
عجز عن الخروج من بين ظهرانٍ المشركين» وأخرجوه معهم كرهاء 
فحكمه حكمهم في القتل» وأخذ المال لا في الكفر””. 

قال الشوكانيٍ في معنى الحديث : "قوله فهو مثله : فيه دليل على تحريم 


مساكنه الكفار. ووجوب مفارقتهم . 


.057 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سنن أب داود مع العون / /ا/ا4» ح ,”71/٠‏ كتاب الجهاد. باب 18١‏ في الإقامة بأرض 
الشرك, والحديث مختلف في تصحيحه. قال عنه الذهبي: إسناده مظلم. ى) نقله عنه 
الشوكاني في النيل 8/ ٠‏ "ا وحسنه الألباني فقال في صحيح الجامع :7١15‏ حسن. وأحال إلى 
الأحاديث الصحيحة .777١‏ 

(؟) انظر المستدرك مع التلخيص ١47 -١51١/7”‏ .كتاب قسم الفيء . 

(5) انظر مجموع الرسائل والمسائل النجدية ”/ 175. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١7 /‏ 
وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا: 
(...لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين))27 ”". 
وكذلك ما يدل على تحريم مساكنة الكفار والعيش معهم قوله له فيا 
رواه عنه جرير بن عبد الله : (( أنا بريء من كل مسام يقيم بين أظهر 
الي 0 


بلفظ: (( إني بريء من كل مسلم مع مشرك"ثم قال رسول الله وَل: "ألا 
لاتراءى ناراهما))) 


هم 


ويشهد لتلك الأحاديث على اختلاف مراتبها قوله تعالى : 18 وَقَدَترلَ 
عَلْحكُمْ فالكتب أن نَإِذًَا ممعم ءاي يات أله يُكفريها و د 0 مي 
حَيَّ يحوْصُوأ ف حَدِيثِ غَيرِو إن لم َه جام الْمَتفِقِينَ والْكفرنَ في 


كد جَهَمَ جييعا 2 (النساء: 5 


)١(‏ الحديث في سنن النسائي 87/5 ١078‏ كتاب”77 الزكاة» باب7/ا من سأل بوجه الله عز 
وجلء وفي سنن ابن ماجة ”477 ح 70175. كتاب١27‏ الحدود باب 7المرتد عن دينه مع 
اختلاف يسير في الألفاظ» وقد حسنه الآلباني وانظر الأحاديث الصحيحة١77.‏ 

(0) نيل الأوطار 8/ .7١‏ 

(؟) سنن أبي داود مع عون المعبود /1/ “705-701 777/8 كتاب الجهاد» باب5 ٠١‏ النهي عن 
قتل من اعتصم بالسجود. 

(5) سنن النسائي ص١" 2.478٠‏ كتاب5 القسامة» باب71/”5 القود بغير حديدة. 
والحديث صححه الألباني انظر إرواء الغليل /1701. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١7‏ 


قال الحليمي رحمه الله : أي لا ينبغي أن يكون المسلم بقرب الكافر 
فيرى هذا نار ذاك » وقال عمر ه : "اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى 
في عيدهم يوم جمعهم"" 

ومن هذه النصوص نعلم أن ديئنا يبعدنا عن مواطن الكفر ومخالطة 
الكافرين» فإذا ابتلى المسلم بخلطتهم؛ كأن يدخل بينهم لدعوتهم» أو 
يذهب للتعامل معهم في تجارة أو دراسة أو علاج في بلادهم, فلا بد له 
من مراعاة توجيهات الشرع في خلطته بهم . 

وألخص هذه التوجيهات في يأتي : 

لا ينبغي أن يكون المسلم بقرب الكافر ما أمكن ذلكء لقوله كك : 
((ألا لا تراءى ناراهما ))20. 

فيبعد عنه في سكنه وتعامله ما استطاع الاستغناء عنه. وما ينبغي 
الحرص عليه في ذلك السكن في الجمعيات الإسلامية » وزيارة المراكز 
الإسلامية» والاجتاع بالمسلمين للصلوات جمعة وجماعة . 


الفصل الثالث : بيان حكم موالاة الكافر 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه عند ذكر أوله قريبا. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١‏ 


لا ينبغي موالاة وموادة الكافر» ولو كان أباً أو ابناً أو أخاء لقوله تعالى: 
لا مجحل كوم ا 0 َم ولو 
جكاواء عدخ نقتت 1 ورك اتعسقن زليه سكن 
لويم الإِيمنَ وَأَيّدَهُم بروج ولد وز +؟ بِحَنّتِ ججْرى من كنبا مهدر 


يع وس م 5 


دين نه رض اللْهُ عَبْي ووَسُوْعَئةُ ولك رب مه لدان رب لَه 
ل لحن (29) 6 (خادله: ةا 

والمراد بذلك الموادة الباطنة لأجل الدين » وكذا الظاهرة التى تدل على 

لكن الله قد أذن للولد مع والديه أن يقدم لما الخدمة فيا لا يناقاض 

5 7 سضَْ ل سر سس ص ارح سا 2 

دينه بالإحسان إليهماء كا قال تعالى 3# وَإِن جلهدَاك عل أن تشرِك ب ما 
هه دوو ددا ء و رعار م | ووس م ءوس لا م مج 
سن لك بو عله قلا تطعهما َسَ ًا ب اليا روات مل من 
هد ل مك ود 
اتاب إل فم ل مرجفك أبفُسكم يما كر كَمَلُونَ )ا © (لقمان: ١١‏ ) 
فإذا أمر الوالدان بمعصية الله لم يطعهم| 

ولا ينبغي زيارة الكافر إلا أن يدعوه ويؤلفه للإسلام » أو يكون 


مريضاً فيدعوه في زيارته للإسلام قبل موته» كا زار رسول الله وي عمه 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 

0 
وهو في مرض موته فدعاه إلى كلمة الحق» فأبى أن يقولها ومات على 
الكفر"”"' » وكما زار يله الطفل اليهوديء ودعاه إلى كلمة الحق فقاها ©. 

ولا ينبغي التنحي للكافر في طريق» أو إكرامه بسلام» أو بشاشة» أو 
جلوسء أو مصافحة. إلا أن يكون داعياً له للإسلام » يعلم أن في ذلك 
تأثيراً عليه لقبول الإسلام » قال كي : (( لا تبدوًا اليهود والنصارى 
بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم ني الطريق فاضطروه إلى أضيقه)) ””. 

هته الأسوواها اموا تله أفاهامل ا الكان» وجاك انوي لحري 
كثيرة. لكن اقتصرت على ذكر أهمهاء وما ورد فيه النص الصريح . 

بيان جانب اللين للكفار : 

وتلك الأمور وأمثالها إن شرعها ديننا لتذكير الكافر أنه حين يكون 
على الكفر يعامل بذلك . فتكون هذه المعاملة مدعاة له للدخول في هذا 
الدين » وليس المراد الإهانة لذاتها . ولهذا فإن المخالط لهم عليه أن يختار 
ما يناسب من المعاملة التي يرى أن فيها الزجر لمم إن كان ذلك نافعاً » أو 
اللين بإظهار محاسن الإسلام من أخلاق وسلوك ومعاملة حسنة » 
فالإسلام لا ينهى عن بر من لم تظهر منهم عداوة للدين» أو محاربة له 
)١(‏ انظر صحيح البخاري مع الفتح / 787 21750 كتاب77 الجنائز» باب ١‏ إ ذا قال 

المشرك عند الموت لا إله إلا الله. 


إفة انظر المصدر السابق ص 71/8 ح ١155‏ 
(") سئن الترمذي مع التحفة 7717/0 ح1707١.‏ وهو لفظ الإفراد. 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١١‏ 


فيقول تعالى :+( لسك الَهعِ لين ل يمو ف الي وروم من ديح أن 
روه وين اليم إن هحب الْمُقَسِلِينَ 6( الممتحنة: )2 التي جاءت عامه في 
من قاتل ومن لم يقاتل”"» والبر والصلة المأمور به فيها لا يلزم منه المحبة 
المنهي عنها. وما جاء عن ابن جرير في معنى هذه الآية: أن الله عم بقوله 
(الذين) جميع من كان ذلك صفته؛ فلم بخصص به بعضاً دون بعض؛ 
"لأن برالمؤمن من أهل الحرب من بينه وبينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة 
بينه و بينه ولا نسبء غير محرم ولا منهي عنه؛ إذا لم يكن ني ذلك دلالة له 
أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام" ”2 . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا : 38 إِنَمَا ينح أمَهُ عن أَلْذِينَ لوخ 
لجسم ين وتيخ وظتهروا عك راي أن ولو ومن يكم ايك هم 
مون 86 (المتحنة:ة. 

قال الشوكاني : " البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتواد 
المنهي عنه 00 بإ 

ويدل على هذا أن الله تعالى أمر ببر الوالدين الكافرين» فقال : 
#ؤوصًا صَاحِبَهُمَا ف لديا معرُوضاً © (لقمان: )١١‏ . 


َلرينِ 


- 


قادلودم في 


.0 /” نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
..5 /1 نيل الأوطار للشوكاني‎ )9( 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١‏ 


ولما قدمت على أسماء رضى الله عنها أكها وه حر كذ وشالت أسناة 
رسول الله يل هل تصلها مع رغبتها عن الإسلام» قال : (( نعم صلي 
أمك )) 20. 
ديه أخاً له بمكة مشركا”" » فلم ينهه رسول الله وه . 


.777 صحيح البخاري مع الفتح 0/ 7377 م‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح ”/ 5/8٠١‏ ح887» كتاب١١‏ الجمعة» باب ٠‏ يلبس أحسن ما يجد: 
" اسمه عثمان بن حكيمء وكان أخاً لعمر من أمه .وقد أخدّلف في إسلامه. ( انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة 5/ 2/١‏ ” ترحمة 0559 ) . 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
إرضنا 


الفصل الرابع : في حكم السفر إلى بلاد الكفر. 

وما يلحق ببيان حكم الإقامة في بلاد الكفر حكم السفر إليها » وهي 
مسألة جديرة بالدراسة» فإنه قد ظهر منذ فترة من الزمن ما يعرف 
بالابتعاث؛ حيث يفد كل سنة إلى بلاد الكفر شباب هم من أنشط وأقوى 
الكفر في أعماله وأفكاره » وأقواله وسلوكه - إلا ما شاء الله - . وهؤلاء 
المبتعثون يخرجون من بلادهم وهم على فطرتهم» يدينون بالحق لم ترد إلى 
أذهانهم شكوك في دينهم » وإن ورد شىء من ذلك دفعته نفوسهم 
بسرعة» لآنهم يعيشون في وسط إسلامي . أما إذا ذهبوا إلى بلاد الكفر 
والإلحاد. فإن الشبهات ترد عليهم ليلاً ونماراً » ويعمل الأعداء على 
تشكيكهم في عقيدتهم في كل لحظة» فيصبح ذلك الشاب الذي خرج 
إليهم لقمة سائغة يوجهونه حيث أرادواء لآنه لا يحمل من العلم الذي 
يصد به شبهات هؤلاء شين فلا ينكر عليهم شيئاً » وإن أنكر شيئاً خالفاً 
لما اعتاد عليه في بلده الإسلامي» سُخر منه. واتهم بالرجعية والتأخرء فلا 
يعرف كيف يرد» فيستسلم لما يقولونه . 

وبهذا تنضح خطورة الابتعاث على شبابنا وعلى شعوينا الإسلامية. 
فلا ينبغي أن يفتح مجاله إلا بشروط وقيود » وقد تقدم ذكر ما يفيد ذلك 
عند الكلام عن حكم الإقامة في بلاد الكفر . 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١‏ 
ومن أهم هذه الشروط ”" : 

.١‏ أن نأخذ ما نأخذه بقدر ما تحتاج إليه أمتنا من العلم التجريبي 
وتطبيقاته؛ فالعلم بالحقائق المجردة والمخترعات. لا تُلزم ادوم ولا 
تُعبر عن تصور . 

أن تأحيل ذلك العلم الذي نحتاجه ونحن محافظون على ذاتنا 
وكياننا وأنفسناء نعتز با أكرمنا | لله به من الدين » لأن مثل هذا الاعتزاز 
يسهل علينا معرفة ما نأخذ وما ندع . 

“". أن يكون هناك اختيار لمن يذهب إلى بلاد الكفر» فيُختار لهذه 
المومة امن كان يلت الدين قوف الإرادة» كتير المن توعا ما مخضا 
من التأثرء ولا مختار الشاب المراهق» أو ما بعد هذا السن بقليل . 

5. أن حاط المبتعث لتلك ١‏ لديار » بالجو الإسلامي النظيف الذي 
يذكره إن غفل ويعينه إن ذكر . 

وأمر ينبغي التنبيه إليه؛ وهو أن لا يكون في مناهجنا التعليمية ما يعظم 
الفكر الغربي ويصوره للجيل بأنه القدوة والمثل الأعلى » فلا تُعظم 2 
أعين الدارسين ومسامعهم تلك البلاد وأهلها » بل الواجب إذا ذُكر ما 
عندهم من المحاسن, أن يذكر بجوارها ما هم عليه من المذمة بسبب 


كفرهم وفسادهم. 


(1) انظر الابتعاث ومخاطره لمحمد الصباغ ص .١١- ٠١:‏ 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١‏ 

وقد كتب في حكم السفر إلى بلاد الشرك علماء كثر » وأفرد بعضهم فيه 
رسائل مستقلة » وممن اهتم بهذا علاء الدعوة السلفية من تلامذة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأحفاده . 

وقد سبق قريباً” أن ذكرت النصوص الواردة في التحذير من مساكنة 
الكفار والعيش معهم عند كلامي عن حكم الإقامة في بلادهم » وهي 
قاضية بالتحذير من السفر إلى بلادهمء لأنه منزلة تسبق الإقامة. ومن 
المعروف أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب”. 

ومن هذه الأقوال التي تحذر من السفر إلى بلاد الكفر» قول الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف : " قال علاؤنا المقيم بين ظهراني المشركين» 
والمسافر إليهم لأجل التجارة» مشتركون في التحريمء. متفاوتون في 
العقوبة » فعقوبة المقيم أعظم من عقوبة المسافر» وهجر المقيم أغلظ من 
هجر المسافر » فيعاملون بالهمجر والمعاداة والموالاة» بحسب ما تقتضيه 
الضلخة العرعية 0 

وقال الشيخ حمد بن عتيق : "ولما 2 عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من 
الناس» وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم, حملهم ذلك على التماسها و طلبها 
ولو بوجه يُسخط الله. فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم. وخالطوهم في 
() انظر ص 56-175 . 


(0) انظر الموافقات أصول الأحكام .15١ /١‏ 


تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين 
١5‏ 
0 الاي لا 
ار تعالى: 98 ومآ انك ار 0 وَمَانكُ عن 
هوأ تله َالنَه سَدِيدَالْعِقَابِ ارت #احشر: 0 
وهذه الأقوال محمولة على كون المسافر إليهم يقرهم على كفرهم. 
ويصنع صنيعهم, ولا يظهر دينه بينهم , أما لو كان داعياً إلى الله بينهم» أو 
كان تاجراً يتوصل بتجارته لدعوتهم, فإنه يثاب على نيته » وقد تقدم مثل 
هذا عند الكلام على حكم الإقامة في بلاد الكفر » وبهذا يتضح أن البلد 
الذي لا يُتوقع نشر دين الله فيه تحذر من السفر إليه أو الإقامة بين أهله , 
والبلد الذي يُسمح فيه بنشر دين الله ورفع شعاره والدعوة إليه» يرغب 
في السفر إليه » لأن المقصود هو بقاء الدين أو نشره بين الآخرين . 
فإن اجتمع الأمران فهو حسن, وإلا لم يفرط في أحدهما أو كليها . 
ولهذا فإن التغليظ على من يسافر إلى بلاد هجم عليها العدو الكافر الحربي 
المتصدي لدم قواعد الإسلام يكون أشد. ومثل هذا البلد بخص من 
عمومات الرخصة لتعذر إظهار الدين فيه ”» ولكون المسافر إليه أحد 
اثنين» إما مرسل لمهمة عسكرية لصالح المسلمين » أو يكون موالياً للكفار 
)١(‏ مجموعة رسائل الشيخ حمد بن علي بن عتيق (رسالة التحذير عن السفر إلى بلاد المشركين) 


ص :77 
انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» رسائل الشيخ عبد اللطيف 7//7. 
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وا اسفل الشيه هين اللطلق بن عد الرعى عدن ناف إل .يلد 
المشركين التي يعجز فيها عن إظهار ما وجب لله من التوحيد والدين » 
ويعلل بأنه لا يسلم عليهم؛ ولا يجالسهم, ولا يبحثونه عن سره » وأنه 

قال رحمه الله : " اعلم أن تحريم ذلك السفر قد اشتهر بين الآمة وأفتى 
به جماهيرهم » وما ورد من الرخصة محمول على من يقدر على إظهار دينه» 
أو على ما كان قبل ال هجرة , ثم إن الحكم قد أنيط بالمجامعة والمساكنة وإن 
لم يحصل سلام ولا مجالسة ولا بحث عن سره"”2. 


.1817 /" مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» رسائل عبد اللطيف‎ )١( 
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كرا 
الفصل الخامس : في التحذير من مشابهة الكفار 

ومن حرص ديننا أنه بجانب أمره لنا بالابتعاد عن الكافرين » وعدم 
موالاتهم » والأمر بإظهار العزة عليهم » وعدم السفر إلى بلادهم إلا 
لضرورة؛ فإنه قد حذرنا من التحلي بأخلاقهم. والاتصاف بصفاتهم 
الخلقية والمتلقية » وجعل مخالفتهم من التكاليف التي يُكلّف بها المسلم . 
كل ذلك لنقطع كل صلة توصلنا بأعدائناء» لاسيم| وأن التشبه في الظاهر 
قد يتعدى في غالب الأوقات إلى التشبه في الباطن . 

وسوف: أذكر بعضن. الآيات .والأحاديث. التى :نصت على الأمر 
بالمخالفة والنهي عن المتابعة للكفار » ثم أعقبها بكلام أهل العلم في 
بيانها. 


فأما الآيات» فمنها قوله تعلل: ( ثُمّ جَعَلَتَكَ عَكَ سَرِيجَةَ ين 


- 
- 


5 


ره ء د دك دسم م - ل 


َيِه وَلاتسَِعأهواء آلَذِينَ لَايحْلَمُونَ (0ا) جني ١م‏ 
وقوله تعالى: «( وَلَاتَكوثوا كلد رفوأ وأ 
وَأوكتِكَ كم عَذَابُعَظِيفٌ (3]) 4(آل عمران: )٠١١‏ 


3 5 . ا ل ا د ره مه ورو او - 
وقوله تعالى: #إوَإن رْصَىْعَنكَ الود ولا التصرَى حَقَ تيم لتم ل إتَهُدَى 


ع كه بز - يه« رسم 
١ ٠.‏ 5 
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وأما السنة» فمنها ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يلي : (( إن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم ))'". 

وفي رواية الترمذي : (( غبروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ))» وفي 
المسند زاد : (( ولا بالنصارى ))20. 

ومنها في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر قال : قال رسول الله 6 : 
((خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى))”". 

ومنها ما روى أبو داود عن شداد بن أوس #ه قال : قال رسول الله 
: (( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ))”2. 

وهذه النصوص من سنة رسول الله يَلهٌ وإن كانت تأمرنا بمخالفة أهل 
الكتاب في بعض الأمور ء إلا أنبا مصدرة بالأمر العام بالمخالفة : 
(( خالفوا اليهود - خالفوا المشركين - خالفوهم ))"2. 


.0849 207577 صحيح البخاري مع الفتح 595/5) ح‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي ص 407 ح 1707» كتاب 7١‏ اللباس» باب ٠١‏ ما جاء في الخضاب . مسند 
الإمام أحمد ص 54١‏ ح 72075 . والحديث صححه الألباني انظر السلسلة الصحيحة ح 
275 

(9) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلمء انظر صحيح البخاري مع الفتح 2.355١ /٠١‏ ح 
7 » وصحيح مسلم مع الشرح النووي /١‏ 047.ح 07. 

(5) سنن أبي داود مع عون المعبود 2571/١‏ ح 567, انظر تصحيح الحديث: الاقتضاء: .18١‏ 

(0) انظر هذه النصوص في الأحاديث المتقدمة. 
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ومقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به الْتّشبه به» فإذا تشبه 
المسلم بشيء من خصائص الكفار كان واقعا في التشبه المذموم الذي جاء 
النهي عنه » وليس من ذلك أن يفعل المسلم شيئًا انتشر بين المسلمينء 
وصار لا يتميز به الكفار؛ فإنه لا يكون تشبهّاء فلا يكون حرامًا » قال ابن 
حجر رحمه الله : " وقد كره بعض السلف لبس البرنسء لأنه كان من 
لباس الرهبان » وقد سئل مالك عنه فقال : لا بأس به » قيل فإنه من 
ليون التضنازفع ».قال كان ولس يي 0 

ومما يدل على أنه ليس محذورًا على المسلم لبسه أن الرسول كل قد نمى 
المحرم عن لباسه» فدل على جواز لبسه إذا لم يكن محرمًا. 

والنهي من الشارع عن مشابهة الكافرين له حكم كثيرة : 

منها : أن المشابهة في الحهدي الظاهر تورث تناسيًا و تشاكلاً بين 
المتشاببين» يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال . 

ومنها : أن المخالفة في الحدي الظاهر توجب مباينة» تقتضي الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال . 


. اللباس » باب 11 البرانس‎ ١7 كتاب‎ 70/٠١ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١ 
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ومنها : أن مشاركتهم في اهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر, 
حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهتدين وبين المغضوب عليهم والضالين 
... فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم .. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 
ثانية أوجه لتحريم مشابهة الكفار؛ من حيث النظر والاعتبار» ولخصها 
الشيخ ابن عثيمين .. 

وهذه الأوجه هي : 

: أن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج التي قال الله تعالى فيها‎ .١ 
لحل جَعَلنَا وب ّ ع وَمِتْهَاجا 16 (لائدة: فلا فرق بين مشاركتهم‎ 3: 
. في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج‎ 

؟. أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله . لأنه إما ححَدَث مُبتدَع» وإما 
منسوخ, فأحسن أحواله -ولا حسن فيه- أن يكون بمنزلة صلاة المسلم 
إلى بيت المقدس . 

”". أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلكء أدى إلى فعل الكثير » ثم إذا 
اشتهر الشيىء دخل فيه عوام الناس» وتناسوا أصله. حتى يصير عادة 
بل عيدا فيضاهي بعيد الله» بل يزيد عليه . 

4. أن الأعياد والمواسم في الجملة لما منفعة عظيمة في دين الخلق 
ودنياهم . وقد شرع الله على لسان خاتم النبيين ما فيه صلاح الخلق على 


أتم الوجوه ... فالعبد إذا أخذ من الأعمال غير المشروعة بعض حاجته , 
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قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره ... ولهذا 
تجد مَن أَكْثَرَ من سماع القصائد لِطَلّبٍ صلاح قلبه تَنقُص رغبته في سماع 
القرآن » حتى رب يكرهه . 

5. أن مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم با هم عليه 
من الباطل ... وربا أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال 
الضعفاء. 

0 أن ما يفعلونه في أعيادهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما 
هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة » والتمييز بين هذا وهذا قد يخفى 
على كثير من العامة . 

. أن الله جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين 
المتشامبين+ :كل كانت: المشانبة أكثرء كان التفاعل: في. :الأخلاق 
والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا 
بالعين فقط ... فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة 
ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المساوقة والتدريج الخفي . 

8. أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن , 
كا أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر والمحبة والموالاة لهم 
تناق الأيان 0 


» وانظرها في أصل الكتاب‎ . ١44-197 / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
894٠0 -51/١ : اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ 
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وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مشابهة الكفار فيا ليس من 


سس 


الله : 

أحدهما : مع العلم بأن هذا العمل من خصائص دينهم فيفعله موافقة 
هم أو لشهوة تتعلو بذلك العمل» أو لتخيا منفعة فيه. ولا شك في 
تحريم ذلك كله. وقد يبلغ أن يكون كبيرة أو كفرا حسب الأدلة الشرعية . 

الثاني : أن يفعله من غير علم أنه من عملهم» وهو نوعان : 

أحدهما : ما كان في الأصل مأخودًا عنهم, إما على الوجه الذي 
يفعلونه» وإما مع نوع تغيير في الفعل أو زمانه أو مكانه» فيعرف الفاعل 
بأصله. فإن انتهى وإلا كان من القسم الأول .. 

النوع الثاني : ما كان غير مأخوذ عنهم, لكنهم يفعلونه. فهذا ليس 
ذلك إعفاء اللحية لآنه من شرعنا . 9 


(0 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج : لاص : ١0‏ . وانظرها في أصل الكتاب : 
اقتضاء الصراط المستقيم ص : 549١‏ -545 . 
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الخاتمة 


: أن تسمية البلد بأنه بلاد الإسلام أو بلاد كفر يرجع إلى اعتبارين‎ .١ 
. الأول : إلى من يسكنه من الناس . والثاني : إلى الحكم القائم فيه‎ 
فإن كان الغالب على من يسكن تلك البلاد المسلمين» سمي البلد بلاد‎ 
. مسلمين» وإن كان الغالب على من يسكنها الكفار» سميت بلاد كفر‎ 
وإذا نظرنا إلى الحكم في تلك البلاد سميناها بحسبه؛ فإن كان الحاكم‎ 
مسلا مطبقاً لشرع الله» سمي البلد بلد إسلام» ولو كان أهلها كفارًاء وإن‎ 
كان الحاكم كافراً» ولو كان أهل البلد مسلمينء فإن البلد يسمى بلد كفر.‎ 
وأن الصفة التي توسم بها البلاد بأنها بلاد كفر أو إسلام, إن| هي صفة‎ 
لأهلها أو حكامهاء لا إلى البلد نفسها؛ فإنها قد تكون ذات فضل في‎ 
. نفسهاء وتكون دار كفر؛ ىا كانت مكة , وكما هي حال القدس الآن‎ 
أن من أراد الإقامة في بلاد الكفر فو المستليي قلا يذاله هنم‎ 7 
مراعاة الشروط والضوابط التي تكفل له البقاء على دينه وآدابه‎ 
. الإسلامية‎ 
بيان المراد بالموالاة للكافر وحكمها ومحترزاتها » والجمع بينهما‎ ." 
. وبين التعامل مع الكافرين‎ 
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منه. 
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المصادر والمراجع : 

9 الابتعاث ومخاطره : تأليف : محمد الصباغ » الطبعة الأولى7/9١‏ 
ه1918م : المكتب الإسلامي .. 

أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: تأليف : د. عبد 
الكريم زيدان . مكتبة الترس ومؤمسة الرسالة الطبعة: 7٠5١ها‏ - 
ام 

إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف : ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي ءط الأولى:949١‏ ه 

9 الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانيٍ » تحقيق 
وتعليق وتقريظ مجموعة من العلاء » نشر محمد علي بيضون . دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان » الطبعة الآولى ١5١6‏ ه ١940‏ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : تأليف : 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل» ط: الأولى 5 ١5٠‏ ه»ء شركة العبيكان للطباعة والنشر . 

تحكيم القوانين: تأليف : محمد بن إبراهيم »ط. الثانية: 507 1ه 
الرياض . 

» تفسير القرآن العظيم : تأليف: الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشيء دار الحديث » ط: 577 1ه القاهرة . 
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٠.‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : تأليف الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب . مكتبة التراث الإسلامي. 

» جامع البيان عن تأويل أي القرآن : تأليف : أبي جعفر محمد بن 
جريز الطبري :دار الفكر ؛بيروت.» 

©« الجامع لأحكام القرآن: تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
الأنصاري القرطبي », دار الكتب العلمية » بيروت. 

» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : تأليف: محمد بن أبي 
0 ابن قيم الحوزية» دار الندوة الجديدة » ط: 65ه-1985مء, 
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بيروت/ لبنان. 

» الدفاع عن أهل السنة والاتباع (ضمن مجموعة كتب ورسائل 
الشيخ حمد بن علي العتيق ) . عني بتصحيحه ومراجعته إسماعيل بن سعد 
بن عتيق » نشر دار القرآن الكريم » بيروت .ء الطبعة الثانية ١5٠١‏ ه 
زاد المعاد في هدي خير العباد . تأليف : ابن القيم الجوزية . 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. نشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السابعة, ١5٠0‏ ه ١986‏ م. 

. سئن ابن ماجه : تأليف : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » دار 
إحياء الكتب العربية . 

© سنن أب داود : تأليف : الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 


السجستانق الأزدي 4 دار الحديث 2 سورية. 
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الاكن الترزمدى تالت أى تس كو دو فيس الوسلف؟ 
مطبعة مصطفى البابي » ط. الثانية: 746١ه»‏ مصر. 

ستن الدارمي.: تأليف.: أي محمد بن عبد الله بن غبد الرحمن 
الدارمي » السيد عبد الله هاشم اليهاني» ط: 7/85١هه‏ المدينة المنورة. 

» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي والسندي . 
عبد الفتاح أبو غدة » مكتبة المطبوعات الإسلامية » ط. الثانية: 505١هه‏ 

© السيرة النبوية لابن هشامء تعليق وتخريج عمر عبد السلام 
تدمريء نشر دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى ١508‏ ه ١941‏ م 

"؟ شرح صحيح مسلم تأليف : أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف 
النووي » دار القلم .»ط. الأولى: 017 ١ه‏ بيروت. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): تأليف : محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » ط. الثانية: 05٠5١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير: تأليف : محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي » ط. الثانية: 048٠5١ه‏ . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : تأليف : أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » دار السلام للنشر والتوزيع » ط. الأولى: ١571١1ه-‏ 
كم 

© الفتاوى السعدية : تأليف : الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي » 
مكتبة المعارف ط:7٠5١ه‏ الرياض. 
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١ 
كشف الأستار عن زوائد البزار » تأليف الحافظ نور الدين علي بن‎ 
» أبي بكر ال هيثمي . تحقق : حبيب الرحمن الأعظمي . نشر مؤسسة الرسالة‎ 
ه191/4 م.‎ ١1949 الطبعة الأولى»‎ 
١ لسان العرب لابن منظور الافريقي المصري » نشر دار صادر‎ ٠. 
. بيروت‎ 
مجموع الرسائل والمسائل النجدية : تأليف : بعض علاء نجد ء‎ ٠. 
دار العاصمة ط . الأولى: 159١ه الرياض.‎ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. طبع بأمر الملك فهد بن‎ 
. عبد العزيز آل سعود رحمه الله » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان‎ 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمين » فهد بن ناصر بن‎ » 
.ها١570-١‎ 151/4 إبراهيم السليمان » دار الثريا للنشر» ط. الأولى:‎ 
مجموعة رسائل الشيخ حمد بن علي بن عتيق (رسالة التحذير من‎ 
, السفر إلى بلاد المشركين ). نشر دار الهداية للنشر والطبع والترجمة‎ 
. الرياض‎ 
المحلى : تأليف : أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي » مكتبة‎ © 
الجمهورية العربية »مصر.‎ 
مدارج السالكين : تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب‎ 
.ه١5‎ ١ 5 ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي » ط. الثانية:‎ 
: المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي تأليف‎ © 
. الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري . دار المعرفة ط. الأولى» بيروت‎ 
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» مناقب الشام وأهله : تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية »المكتب 
الإسلامي » ط. الرابعة: 1457١ه.‏ 

© المنهاج في شعب الإيوان : تأليف : أبي عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمي » دار الفكرءط. الأولى: 17464 ه-191/4م. 

» الموافقات في أصول الأحكام : تأليف : أبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي » دار الفكر . 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ك8 : 
إعداد مجموعة من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد» 
وعبد الرحمن بن محمد ملوح. دار الوسيلة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 
5150-8١اها.‏ 

9 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
.. تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني » دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع , ط . الثانية: 411 1ه-7١٠1م.‏ 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: تحديد بلد الكفر وبلد الإسلام... 
الفصل الثانى: ؤ الإقامة فى بلاد الكفر .... 
في: في ا 


الفصل الثالث: بيان حكم موالاة الكافر 25 


الفصل الرابع: في حكم السفر إلى بلاد الكفر ... 


الفصل الخامس: في التحذير من مشايهة الكفار 


مَسَائِلٌ العَقِيْدَة الرَئيسَة في سُوْرَة الكَوئّر 


(( دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة )) 


تاليف 


00 


د.عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 


المقدمة 

" الحمد لله الذي أنزل القرآن كتاباً جامعاً وبرهاناً قاطعاًء ودليلاً متيناً 
ونوراً مبيئاء لا يأتي على فضله العدَّه ولا يلق على كثرة الرنٌّ من تمسك به 
نجاء ومن أعرض عنه أصبح صدره ضيّقاً حرجاًء فيه لكل شيء تبيان» 
وبين كل حق وباطل فصل وقرآن» عرف ذلك من استوى على متن تياره في 
فلك النظرء وغاص في لحج بحاره. فاستخرج يتائم الدرر, فهو مادة لعلوم 
المعقول والمنقول» وينبوع لفنون الفروع والأصول. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة تكشف عن قائلها 
شبه المطالب» وتوضح له بعين اليقين كل ما هو له طالب وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله المبعوث إلى الأعاجم والأعارب. المنعوت في كتب الآولين 
بأنه الخاتم العاقب» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. وعلى ذوي 
الأحساب والمناقب ما ظهر فلك في المشارق والمغارب " ". 

فقن أزميل :الك" وسولة بالخدى .ودين الحق ترخية اللغالميق» ويشيزا 
للمؤمنين» ونذيراً للمخالفين» أكمل به بنيان النبوة» وختم به ديوان 
الرسالة» وأتمٌ به مكارم الأخلاق. ومحاسن الأفعال» وأنزل عليه بفضله 
نوراً هدى به من الضلالة» وأنقذ به من الجهالة» وحكم بالفلاح لمن تبعه. 


(١)من‏ كلام العلامة الطوفي الحنبلٍ ت 5١/اه‏ في مقدمة كتابه: "الإشارات الإلهية إلى المبااحث 
الأصولية": .7١7”/١‏ 
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وبالخسارة لمن أعرض عنه بعد ما سمعه. أعجز الخليقة عن معارضته» وعن 
الإتيان بسورة من مثله في مقابلته» وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته. 
شن نعل لالس فراءته. أمر فيه وزجرء د اند وذكر المواعظ 
ليتذكرء» وقص عن أحوال الماضين. ليعتبر» وضرب فيه الأمثال ليتدبر» ودل 
على آيات التوحيد ليتفكر»ء ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره 
وأعلامه.. ثم هو كلام معجز وبحر عميق, لا نهاية لأسر ار غلومف ولا 
درك لحقائق معانيه» وقد آلف أئمة السلف في أنواع علومه كتباء كل على 
قدر فهمه ومبلغ علمه» فشكر اللّه -تعالى - سعيهم» ورحم كافتهم ا 
ومن هزايا القرآن الكريم على الكتب الساوية المتقدمة: الشمول 
والإحاطة» فقد اشتمل القرآن على بيان العقائد الصحيحة القن صحح مها 
أفكار الناس عن اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وعل بيان 
العبادات المشروعة بأنواعهاء التي يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له 
كا أعلن القرآن محاربته للبدع والضلالات التي نشرتها الوثنية المضللة» 
واليهودية المحرفة» والنصرانية المبدلة» والفرق المنحرفة» وغيرهم تمن أضل 
الناس عن عبادة الواحد الأحد. إلى عبادة أشياء ما أنزل الله مها من سلطان» 


.“ /١ 5ه في مقدمة تفسيره "معالم التنزيل":‎ ١15 من كلام العلامة البغوي الشافعي ت‎ )١( 
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0-4 


قولاً 
كلياً- كا قال العلامة ابن القيم :'' - رحمه الله--: إن كل آية في القرآن فهي 
متضمنة للتوحيد» شاهدة بهء داعية إليه» فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك لهء وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» 
وإما أمر ونبي» وإلزام بطاعته في بيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته؛ وما فعل بهم في 
الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال؛» وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحيد 


3 


فالقرآن مشتمل على أصول العقيدة ومباحث التوحيدء بل نقول 
في القرآن 


وحقوقه وجزاته» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم 
وقال العلامة ابن سعدي ”" ح رحمه الله-: ومن كليات القرآن أن تدعو 


إلى توحيد الله» ومعرفته بذكر أس)ء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعيء الإمام شمس الدين أبو عبد الله 
الشهير بابن القيم» ولد سنة 59١‏ ه وتوفي سنة ١0/اه.‏ ينظر: الدرر الكامنة» لابن حجر 
المؤلفين» لكحالة / 155. 

#9 احرحد الرهو يع تاسر المجدي اقفو لدي ااه وبر علوم ككيرة عام 
في التفسير» وتوفي سنة 8175١ه.‏ ينظر: معجم المؤلفين 7/ 2177-١71١‏ ومقدمة تفسيره بقلم 
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١/6‏ 
بالوحدانية وأوصاف الكال. وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق. وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل» ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع 
الوتجوة, 
ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ييه » وصدقه. ببيان إحكامه 
وتمامه» وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول 
من الكمال البشريء الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخريين» 
ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته 
تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه» وتصديقه له بالحجة والبرهان» وبالنصر 
والظهورء وبشهادة أهل العلم المنصفينء ويقابل بين ما جاء به من الحق في 
أخباره وأحكامه؛ وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في 
أخبارهم, والباطل في أحكامهم. 
ويقرر الله المعاد بذكر كال قدرته وخلقه للسموات والأرض.. ويدعو 
جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين» بذكر محاسن الدين» وأنه 
بدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة 
والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالكال المطلق والنعم كلهاء هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا له 2. 
)١(‏ مقدمة تفسير ابن سعدي- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- ص .١75 -١١‏ وينظر في 
اشتمال القرآن على أصول الاعتقاد: البرهان في علوم القرآن للزركشي 217/١‏ والإتقان في علوم 


القرآن» للسيوطي 2778/7 ومناهل العرفان» للزرقاني 7/ ٠94و‏ 557. وقد ذكر بعض الأئمة 
أن من أوجه إعجاز القرآن من جهة ما اشتمل عليه من معاني الأسماء والصفات والملائكة» وغير 
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١64‏ 


ومن أجل سور القرآن سورة الكوثرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية” - 


ر حمه الله -: سورة الكوثر» ما أجلها من سورة؟ وأغزن فوائدها على 
اختصارها2. 


وقد اشتملت هذه السورة على معاني التوحيد والعقيدة بأوجز عبارة. 
ولأجل اشتال هذه السورة العظيمة على بعض مباحث العقيدة المهمة 
بأوجز عبارة» رأيت من المهم بحث المسائل العقدية الرئيسة الواردة في هذه 
السورة» بكتابة بحث يكون عنوانه: 
مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثره" 
"دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة" 


أسباب بحث الموضوع: 


ذلك. ينظر:إعجاز القران للباقلاني٠٠7-١١5»‏ الجواب الصحيح. لابن تيمية 857//6- 
أ 701 

)١(‏ هو أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن علي» الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس ابن 
تيمية» ولد سنة ١571ه‏ وتوفي سنة 14لاه. ينظر: تذكرة الحفاظ. للذهبي 71/87/5؟»وفوات 
الوفيات للكتبي١/‏ 5" والبداية والنهاية» لابن كثير /1/ 2798 والبدر الطالع "١‏ ومعجم 
المؤلفين .157/١‏ 

(؟) التفسير الكبير /ا/ 56. 0 

() اشتملت سورة الكوثر على مسائل عقدية كثيرة» فمثلاً في قوله تعالى: « إنا أَعَطّيِسلَك »4 : 
تقرير لتوحيد الربوبية» وفي قوله: « فَصَلٍ لِرَبَكَ 4 تقرير لركن الإخلاص في الأعمال لله 
وحده. ووجوب صرف عبادة الصلاة لله وحده» وحرمة صرفها لغيره. ولكن اقتصرت كا هو 
ظاهر في عنوان البحث على المسائل العقدية الرئيسة في هذه السورة» وهي: الكوثر» والذبح» 
وحكم بغض النبي يك أو تنقصه. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 

ل 

-١‏ أهمية استخلاص مسائل العقيدة من القرآن الكريم» ودراستها 
وفق معتقد أهل السنة. 

-١‏ أهمية الرد على المخالفات العقدية التي وردت في تفسيرات بعض 
المخالفين» فإنك لا تجد مبتدعاً إلا ويلوي كلام الله 5ك عن مراده إلى ما 
بهواه. ولا شك أن دراسة مباحث العقيدة في القرآن» والردٌ على شبه 
الطاعنين والمحرفين لنصوصه. هو من النصيحة لكتاب الله قَبْك. 

“- اشتمال هذه السورة الجليلة -على قصرها- على مباحث عقدية 
مهمة» كالكوثر» والذبح» وبغض النبي يِه وغيرهاء وهذا يؤكد أهمية جمع 
هذه المسائل العقدية» وبحثها في بحث مفرد. 

4 -أن بعض البدع والمكفرات التي جاء الحديث عن أصلها في السورة» 
نحو الذبح لغير الله» وبغض المصطفى ي؛ مما فشت وانتشرت في الوقت 
الحاضر في بعض الأقطار الإسلامية وغيرهاء فقد انتشر الذبح عند 
الأضرحة والمزارات والمشاهد وغيرهاء | أن بغض النبي يك والإساءة إليه 
قد انتشر في بعض وسائل الإعلام الغربية» بشكل كبير وواسع. 

وقد قامت كثير من الحيئات والمراكز والجمعيات الإسلامية بواجبها في 
ذلكء. مثل:إقامة الندوات والمؤتمرات لنصرة النبي يك والدفاع عنه. ولا 
لك أن هذا مفيد ومهم» لكن يجب على الباحثين المتخصصين الإسهام 
أيضاً بشكل أكبر في الدفاع عن النبي يه عن طريق البحوث والدراسات 
الجلمة اامخصسة. 
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١5١‏ 


الخطة العامة للبحث 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصولء وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب بحثه» وخطة البحث. 
تمهيد موجز حول سورة الكوثر. 

الفصل الأول: الكوثر. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الكوثر. 

المبحث الثاني: احتفاء أهل السنة بالكوثر. 

المبحث الثالث: الراجح في تفسير الكوثر في الآية. 

المبحث الرابع: صفة الكوثر. 

الفصل الثاني: الذبح» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تفسير آية «( قَصَلٍ رَبك وَخرٌ». 

المبحث الثاني: وجوب أن يكون الذبح لله عز وجل. 

الملبحث الثالث: حرمة أن يكون الذبح لغير الله عز وجل. 

الفصل الثالث: بغض النبي يَلِهْ وتنقصه. وفيه ثلاثة مباحث. 
النحث الأول: بين آية نإ شارتلك هوالاتتر»: 


المبحث الثاني: وجوب محبة النبي 46. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
يحدل 


المبحث الثالث: حرمة بغض النبي و وتنقصه. 

الخاقة» وفيها أبرز نتائج البحث» وألحقت بالبحث فهرس المصادر 
والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

وقد حاولت قدر الإمكان التزام المنهج العلمي المتبع في إعداد البحوث 
العليية»"نخرحك الآيات والاأحادية» ويت الحكم عليها إن كانت في 
غير الصحيحينء بنقل كلام أهل العلم المتخصصين في التصحيح 
والتضعيف. وكذا قمت بالتعريف بالأعلام غير الصحابة» والفرق» 
ووثقت النصوص من مظانهبها. 

وبعد. فهذا جهد المقل أقدمه فم كان من صواب فمن الله وهو المحمود 
على إحسانه وتوفيقه» وما كان من خطأ وتقصير فمن نفسي المقصرة 
والشيطان. والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا حمد. وعلى آله وصحابته 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وكتبه 
د/ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسن التركي 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 


كلية أصول الدين بالرياض 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١‏ 


تمهيد موجز حول سورة الكوثر . 
هي سورة مكية في قول عائشة» وابن عباس""». والكلبي'» ومقاتل:". 
ومدنية ف قول 0000-6 وعكرمة ف وجاهدذ». وقتادة رك رم 1 


.140 /١8 ينظر: تفسير السيوطي- الدر المنثور-‎ )١( 

(؟) هو محمد بن السائب بن بشر- الكلبي المفسرف شيعي متروك الحديث؛ توفي سنة 55١ه.‏ 
ينظر:الجرح والتعديل للرازي7/ ١٠7ءوفيات‏ الأعيان5/ 7٠9.»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 
8/5 » والشذرات .777/١‏ 

(؟) هو مقاتل بن سليمان» أبو الحسن البلخيء كبير المفسرين» كان يقول بالتشبيه» توفي سنة نيف 
وخمسين ومائة. ينظر: اجرح والتغديل 26/6 غنوفينات الأعيانه/ 75560 السير /9/ »03١١‏ 
ووفيات الأعيان 4/ 700. 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصريء من كبراء التابعين» ولد أواخر خلافة عمرء 
وتوفي سنة ١١١ه.‏ ينظر:حلية الأولياء7/١17١»‏ السير 4557/5 وتذكرة الحفاظ 255/١‏ 
والشذرات .١1757/١‏ 

(5) هو عكرمة الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرئي مولاهم المدني» حدث عن ابن عباس» وعائشة» 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» توفي سنة 5١٠ه.‏ ينظر: اجرح والتعديل 
/ لاءوالحلية /٠‏ 77 "ءو وفيات الأعيان7/ 157 والسير ه/ ».١17‏ والشذرات .١7٠/١‏ 

(5) هو مجاهد بن جبرء شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي؛ يروي عن ابن عباس وعائشة 
وغيرهما. توفي سنة 7١٠ه‏ على الراجح. ينظر:الحلية7/ 71/9ءو السير 5/ 44 5» وتذكرة الحفاظ 
١ه‏ والشذرات .١760/١‏ 

(0) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» قدوة المفسرين» أبو الخطاب السدوسى الضرير» ولد سنة 
الك وقول شنة 9 أن اينطن اسيل 6ق ا دووقواك الأعفاك 4ه وسدكرة الخفاط 
/١‏ »و والشذرات .197/١‏ 

(6) ينظر:تفسير الماوردي١/ ١‏ 07»تفسير ابن الجوزي4/ !41 7»تفسير ابن عطي ة5١/‏ 20/7 تفسير 
القرطبي -الجامع لأحكام القرآن- 019/77) وتفسير ابن كثير 5 /١‏ 410» وتفسير الغرناطي 
الكلبي- التسهيل لعلوم التنزيل 57”7/5» وتفسير الثعالبي -الجواهر الحسان- 4/ 450. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١55‏ 


وهي أقصر سور القرآن". 


١‏ اس 


وقد تضمنت الإخبار عن معنيين: أحدهما: الإخبار عن الكوثر 
وعظمته وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع 
سان الزساوالعان» الكغيا هل ليديين الع ايزرقن كان عد توون 
الآية ذا مال وولدء على ما يقتضيه قوله الحق:8 ذَرَنِ وَمَنْ حَلَقَتوَحِيدًا ©) 
وَجَعَلتُ لَهُم مَالاً مَمَدُودًا (© وَبَنِينَ سْهُودًا (© وَمَهَدتُ لَهْ تَمَهِيدًا 4 " ثم 
أهلك الله-سبحانه- ماله وولده» وانقطع نسله" ©. 


ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها؛ لآن السابقة قد 
وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: البخلء. وترك الصلاة» والرياء فيهاء 
ومنع الزكاة» فذكر هنا في مقابلة البخل: « إن أعطيتلك الْكوَثْرَ4. وفي 
مقابلة ترك الصلاة « فَصَلٍ 4 أي: دُمْ عليهاء وفي مقابلة الرياء: « لِرَبَكَ)4 أي: 


() ينظر: تفسير القرطبي ١/5"؛‏ والبرهان ني علوم القرآن 157/١‏ والإتقان 
477/7 ءوأبجدالعلوم لصديق حسن خان؟7/ 20501 ومناهل العرفان /77. 

(5) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم, أبو عبد شمسء من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ولد سنة 15 قبل ال حجرة» وهو الذي جمع قريشاء وقال: إن الناس 
يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد, فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن» ويقول هذا: 
شاعرء ويقول هذا: مجنون» وليس يشبه واحداً مما تقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه: ساحرء لأنه 
يفرق بين المرء وأخيه» والزوج وزوجته. هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر. ينظر: الكامل في 
التاريخ» لابن الأثير 257/7 والبداية والنهاية 5/ ١97‏ و١7‏ وما بعدهاء والأعلام؛ للزركليٍ 
9 . 

(*) سورة المدثر .١5-1١١‏ 

(5) من تفسير القرطبي /١‏ 5/,. وفي تفسير الآية أقوال كثيرة» وسيأتي بيانهاء إن شاء الله . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
نجل 


لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون: « وَآخرٌ4, وأراد به التتصدق بلحم 
الأضاحى. فاعتير هذه المناسبة العجيبة :". 


وقد قرر العلماء أن إعجاز القرآن يتجلى في هذه السورة» وأن طول 
التعوارة الس :قر سوط الإعجاز» فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات» وهى 


معجزة إعجاز سورة البقرة “. 


وقد تجرأ بعض الزنادقة على هذه السورة العظيمة» ومنهم ابن الراوندي” 
الما ل قال العاللامة ابن الجوزي" -رحمه الله -: نظرت في كتاب الزمرد. 


فرأيت منه من الهذيان البارد والذي لا يتعلق بشبهة» حتى إنه -لعنه الله - قال 

فيه: نجد ني كلام أكثم بن صيفي" أحسن من « إنا أعطبتلك الكوثر» “. 

)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ."4/١‏ وينظر: الإتقان 2591/7 والأسرار لترتيب 
القرآن» للسيوطي .١0/‏ وبتفصيل بديع: تفسير الرازي .١51١-١18/77‏ 

(؟) ينظر: البرهان ١/5774.وينظر:إعجاز‏ القران للباقلاني؛ 5 .و الفصلء لابن حزم 
/ 17ءوالروض الأنف للسهيلٍ١/‏ 185.» والإتقان 119/١‏ 74/7. ومناهل العرفان 
5/١‏ . 

(*) هو أحمد بن يحبى بن إسحاقء أبو الحسن الراوندي الملحد صاحب التصاتيف في الحط عل الملة» 
هلك سنة /79ه. ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 45» السير 459/١5‏ » والوافي بالوفيات» للصفدي 
7 والشذرات 770/7. 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق #ه الشيخ 
العلامة جمال الدين أبو الفرج الشهير بابن اللجوزي» ولد سنة 6504ه وتوفي سنة /0441ه. 
ينظر:وفيات الأعيان 5٠ /٠‏ ١ءو‏ السير /7١‏ 7760 وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب .549/١‏ 

(5) هو أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي» حكيم العرب في الجاهلية 
وأحد المعمرين» أدرك الإسلام» وقصد المدينة في ماثة من قومه يريدون الإسلام؛ فمات في الطريق سنة 
4ه. ول يرالنبي و ويقال هو الذي نزلت فيه آية ل وَمَنمحَرُح مِنْ بَيتِه مُهَاجِرَا إلى الله وَرَسُوء 
م يدَرِكهُ الث فَقَدَ وَقعَ أَجَرُهْ عل الله 4 النساء .٠٠١‏ ينظر :أسدالغابة1/ “2117 والإصابة» لابن 
حجر ص 59 رقم /7”, الغابة » والأعلام /١‏ 5 5 7. 

(5) المنتظم ٠١١/11"‏ . ونقله الذهبي في السير 5 .7١ /١‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١55‏ 
ومن العجائب ما حكاه ابن الجوزي عن معارضة بعض المشركين لسورة 
الكوثر بكلام بارد سمجء قال: فصل: فيمن ادعوا النبوة» ومن ادعوا 
الكرامات؛ والحق لا يشتبه بباطل» إنما يَموّه الباطل عند من لا فهم له. هذا 
في حق من يدعي النبوات» وفي حق من يدعي الكراماتء أما النبوات فإنه 
ادعاها خلق كثير» ظهرت قبائحهم» وبانت فضائحهم.ء ومنها ما أوجبته 
خسة الحمة» والتهتك في الشهواتء. والتهافت في الأقوال والآفعال حتى 
افتضحواء ثم عدَّ جملة منهم؛ ثم قال: ومنهم هذيل بن واسعء كان يزعم أنه 
من ولد النابغة الذبياني:'» عارض سورة الكوثر. فقال له رجل: ما قلت؟ 
فقال: إنا أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهرء فا يردنك إلا فاجر. فظهر 
عليه رجل فقتله» وصلبه على العمود» فعبر عليه رجلء فقال: إنا أعطيناك 
العمود. فصل لربك من قعودء بلا ركوع ولا سجود. فم أراك تعود ”. 


)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة شاعر جاهلي من أهل الحجازء 
كانت له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظء فتقصده الشعراءء» فتعرض عليه أشعارهاء توفي قبل 
المجرة بنحو ١8‏ سنة. ينظر:الشعر والشعراء لابن قتيبة8”» ونهاية الأرب. للنويري ”209/7 
والأعلام 7/ 47. وأما هذيل بن واسع فلم أقف له على ترجمة. 

(؟) صيد الخاطر ص .5١١‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
/ا ١‏ 


الفصل الأول : الكوثر 
المبحث الأول: تعريف الكوثر. 


لغة: الكوثر فَوْعَل من الكثرة» والكوثر: الرجل الكثير العطاء والخير. 
قال الكويت:: 


وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثراً "” 


والكوثر: السيدء ويقال للغبار إذا سطعء. وكثر:كوثرء والكثر والكوثر 
واحد. ويقال للكثير: كثير وكوثر”". 

اصطلاحاً: هو نهر في الجنة خص الله -عز وجل- به نبينا محمداً يخ -كم) 
سيأق بيانه تفصيلاً وبيان صفته- وقد سمى الله النهر كوثراً لكثرة مائه 
وآنيته» وعِظّم قدره وخيره؛ والعرب تسمى كل شيء كثير العدد أو القدر أو 


لطر كوةر اك 


)١(‏ هو الكميت بن زيد الأسدي الكوفي» مقدم الشعراء في وقته» روى عن الفرزدق وغيره» ووفد على 
يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام؛ مات سنة 177١ه.‏ ينظر:الشعروالشعراء4” 7 والآغاني 
للأصبهاني/11/٠»‏ السير 0/ .58/0١‏ 

(7) ديوان الكميت ص 2177 وتهذيب اللغة 2٠78/٠١‏ وتفسير القرطبي 019/71. 

() تهذيب اللغة للآزهري 179-1178/٠١‏ وينظر: العين» للخليل بن أحمد "/ والصحاحء 
للجوهري 80777051/7, و مجمل اللغة» لابن فارس 8/5-7/ال» » واللسانء لابن منظور 
5 58-5 4» والقاموس المحيطء للفيروزآبادي 507- كثر- , وينظر أيضاً: تفسير البغوي 
وعمدة الآلفاظء لابن السمين / 73775» والمفردات»ء للراغب الأصفهاني 179 » 
وتفسير السيوطي »١177‏ وتفسير ابن عاشور .01/701١9 /7٠‏ 

(5) تحفة الأحوذي, للمباركفوري 94/ .3١5‏ والنشر الطيبء للوزاني 7/ 90". وينظر نحوه في 
تفسير الرازي77/ 4 7١ءو‏ فتح الباري» لابن حجر 11/8- 7”الاء وعمدة القاريء للعيني 
/٠‏ ”,. والكليات» للكفوي 1/47. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١78‏ 


المبحث الثاني: احتفاء أهل السنة بالكوثر. 


اهتمٌ العلاء والآئمة بالكلام على نهر الكوثر الذي أعطاه الله نبينا 
محمداً يك في الجنة اهتاماً بالخأء واحتفوا به احتفاءً عظيراً» وتنوّعت وسائلهم 


-١‏ بيان صحة أحاديث الكوثر وتواترها. وفيهما يل ناذج من أقوال 
العللاء في تقرير ذلك : 


أ- قال العلامة ابن عبد البر”' -في معرض حديثه عن الكوثرء 
واختصاص المصطفى 4 به: وهذه الخصال رواها جماعة من الصحابة»... 
وهي صحاح, ورويت في آثار شتى"» وقال: فهي في أسانيد صحيحة 
ثابتة". 
نه بؤقال الناونة الرعدؤو لدان وافره زر اليه اعطنه نينا 

ء بذلك تواترت الأخبار» وصحت الآثار”. 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم. الشيخ العلامة» أبو عمر الأندلسي- 
القرطبي المالكي؛ صاحب التصانيف الفائقة» ولد سنة 748اه وتوفي سنة “571 هه ينظر:وفيات 
الأعيان1/ 37 و السير 216/1 وتذكرة الحفاظ »١1١7/8/‏ والشذرات 5/9 51. 

(؟) الاستذكار /١‏ 40. 

() التمهيد ه/ .7١9‏ 

(:) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء العلامة أبو عمرو الداني القرطبي المالكي عالم 
الأندلس» ولد سنة ١لالاه.‏ وتوفي سنة 54 5 ه. ينظر: السير /١8‏ /الاء وتذكرة الحفاظ 
*/ ١٠117ء‏ ونفح الطيب» للمقري 175/7» والشذرات 7/ 777. 

(0) الرسالة الواضحة ص١١١.‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
ادل 
ج-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -عن الكوثر-: هو نهر في الجنة» ى| 
وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة 0 


د - وقال العلامة ابن كثير” - عن أحاديث الكوثر -: تواترت من 


طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث :". 


ه- وقال العلامة السيوطي: والكوثر نهر في الجنة» ا في الأحاديث 
المتواترة: ». 


؟- ذكر الكوثر ضمن العقائد. 


اعتنى كثير من العلماء بذكر الكوثر ضمن عقائدهم؛ أو ضمن ما 


اشتهر من عقيدة أهل السنة والجماعة . ومن هؤلاء : 


.079/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرعء الشيخ العلامة عماد الدين أبو الفداء الشهير 
/١‏ 101» ومعجم المؤلفيين /١‏ “ا/الا. 

(*) تفسير ابن كثير 4 4/١/١‏ ونحوه عند الشيخ ابن قاسم في حاشية الدرة المضية .47-91١‏ 

(:) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أب بكر بن عثمان بن محمدء الشيخ العلامة جلال الدين 
أبو الفضل السيوطي المصري الشافعي» ولد سنة 4 5ه وتوفي سنة ١91ه..‏ ينظر: الضوء 
اللامع» للسخاوي 4/ 56»الشذرات”/ 20-87 والكواكب السائرة للغزي 55/١‏ ؟والبدر 
الطالع .57/82/1١‏ 

(0) الإتقان 73748/7. وقد عد الكتاني أحاديث الكوثر ضمن المتواتر ينظر: نظم المتناثر 744 . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١6‏ 


أ- الإمام أحمد بن حنبل'"'» قال -في| نقله عنه تلميذه عبدوس-": 
والجنة والنار مخلوقتان» قد خلقتا كما جاء عن رسول الله و: "دخلت الجحنة 


فزايت تفبر ا ؤرابك ال 01 
ب- المحدث أبو عوانة» قال: مبتدأ أبواب الرد على الجهمية» وبيان أن 
الجنة مخلوقة» وأن النبى يِ دخلها.... وأن الكوثر الذي أعطى محمد 46 


نخلوق وموجود. وهو نهر من ماءء ترابه المسك”“. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريسء الإمام أبو عبد الله الشيباني» إمام أهل 
السنة والجماعة» ولد سنة 75١هه‏ وتوفي سنة 54١‏ 1ه. ينظر:طبقات الحنابلة»لابن أبي يعلى ١‏ / 4» 
والسير »117//1١١‏ وتذكرة الحفاظ 7/ »57١‏ والشذرات 45/7. 

(؟) هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطاره ذكره أبو بكر الخلال. فقال: كانت له عند أبي عبد الله 
منزلة» وكان يقدمه. ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة 5١/١‏ 7ءو تاريخ 
بغداد١ /١‏ 5١١ءوتذكرة‏ الحفاظ١/‏ 5175.والمقصد الأرشدء لابن مفلح 58١/7‏ والمنهج 
الأحمد. للعليمى /١‏ 570. 

(؟)شرح أصول الاعتقاد للالكائي١/‏ 174ءو طبقات الحنابلة /١‏ 40 /اء وحادي الأرواح؛ لابن 
القيم /. ونحوه عن ابن المديني عند اللالكائي .17٠١ /١‏ وكلام الإمام أحمد وإن كان عاماً في 
الجنة ووجودها الآن» لكن يدخل الكوثر ضمن ذلكء ولا شك أن تنصيص الإمام أحمد عليه 
دون ما سواه ما في الجنة مما رآه النبي ولك » يشعر باحتفائه. 
وحديث: " دخلت الجنة فرأيت قصرباً " في الصحيحين» عن أبي هريرة في فضائل عمر بن 
الخطابء ينظر: صحيح البخاري 7747 و7780 و0771 و77١7‏ و70 ١/ء‏ ومسلم 77946 
وجاء عن أنس» وجابر» ومعاذ» وبريدة نحو ذلك. وسيأتي تخريج حديث رؤية النبي محمد و 
للكوثر عند الكلام على أحاديث الكوثر. 

(4) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد المحدث الكبير» أبو عوانة الأسفراييني صاحب 
المسند المخرج على مسلم. ولد بعد ١77ه.‏ وتوفي سنة 15اه. ينظر:وفيات الأعيان 
5/ *”93"”يو السير 5١//ا١5»‏ وتذكرة الحفاظ 7/ 9/الاء وطبقات الشافعية» للسبكي "/ 4/17 » 
والشذرات 7/ 717/5 . 

(5) مسند أبي عوانة ١١8/1١‏ . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
ا/ا١‏ 


ج- العلامة الصابوني"» قال - في بيان عقيدة السلف - : ويؤمنون 
بالحوض والكوثر” . 

د - العلامة الخطابي"». قال- في بيان عقيدة السلف - : ويؤمنون 
بالحوض والكوثر” . 

ه- العلامة النسفي”» قال: والكوثر في الجنة حق 2. 

و- العلامة الغزالي"» قال-عن الحوض-: فيه ميزابان يصبان فيه من 
الكوثر ". 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل؛ الشيخ العلامة؛ أبو عثمان الصابوني» ولد سنة 
ه وتوفي سنة 54 5 ه. ينظر: السير ٠ /١168‏ 5» والواني بالوفيات 4/ 57 »١‏ وطبقات السبكي 
"١5‏ والشذرات ”/ 787. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص9 /. 

(') هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّابء الشيخ العلامة أبو سليمان الخطابي» صاحب التصانيف» 
ولد سنة بضع عشرة وثلاثائة وتوفي سنة 84اه. ينظر:وفيات الأعيان؟7/ 5١7ءو‏ السير 
7 77» وتذكرة الحفاظ ٠١18/7‏ وطبقات السبكي 7/ 787 والشذرات 1717//7. 

(4) الغنية عن الكلام وأهله ص47. 

(4) هو ميمون بن محمد بن محمد بن مكحولء الشيخ أبو المعين النسفي الحنفي الماتريدي» ولد سنة 
ه وتوفي سنة ٠8‏ 05ه. ينظر: الجواهر المضية» للقرئى 7”/ 184» والفوائد البهية» للكنوي 
17 والأعلام 70١/8‏ ومعجم المؤلفين 4549/7. / 

(5) بحر الكلام 7179. 

(0) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» الشيخ العلامة حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الشافعي» 
ولد سنة 9٠15465ه‏ وتوفي سنة 065٠05ه.‏ ينظر:وفيات الأعيانة7/5١5ءو‏ السير "77/١9‏ 
وطبقات السبكى »19١/7‏ والشذرات 5/ ٠١‏ . 

[0)قؤاغ ل العقائد صو 462 وكقله أبن عساكز فى كتين كاي المفاراق من انا 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١/1‏ 


ز- العلامة السفاريني”» قال: 
فَكَنْ مُطيعاً واقفٌ أهل الطاعة 6 في الحوض والكوثر والشفاعة” 
وقد أنكر الكوثر بعض المبتدعة» وهم المعتزلة”“' وغيرهم. 
وإن أنكروا الأصل فهم منكرون للفرع من باب أولى ”» وقد 
اشتهر عن المعتزلة إنكارهم الحوض”» قال العلامة السفاريني: خالفت 
المعتزلة فلم تقر بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة» بل 
وبظاهر القرآن» ففي الصحيح عن أنس 5ه أن رسول الله و قال: (( بين) أنا 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان» الشيخ العلامة شمس الدين أبو العون السفاريني الحنبلي» 
ولد سنة 5١١١ه‏ وتوفي سنة 144١١ه.‏ ينظر: مختصر- طبقات الحنابلة لابن الشطي 21717 
وهدية العارفين للبغدادي ؟/ 5 .”٠١‏ ومعجم المؤلفين 7”/ 169. ا 

(0) الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ص/9(11١١).‏ وينظر: حاشية ابن قاسم عليها ص١1.‏ 

(9) هم فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني المجري. وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث 
العقائد الإسلامية» وزعيمهم واصل بن عطاء الذي طرده الحسن البصرري لما خالف في حكم 
مرتكب الكبيرة» فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة» وأخذ يقرر مذهبه وهم أصول خمسة 
من اعتقدها فهو معتزلي: التوحيد» وقصدوا به نفي الصفات» والعدل وقصدوا به نفي القدرء والمتزلة 
بين المنزلتين» وقصدوا به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمسلم ولا كافر بل في منزلة بينهاء وفي 
الآخرة مخلد في النار. والوعد والوعيد؛ وعنوا به إيجاب ما أوعده الله أو توعد به على الخلق؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر وعنوا به وجوب الخروج على أئمة الجور. ينظر فيهم:مقالات 
الإسلاميين١/‏ 775. والتنبيه والرد. للملطي ص 5”. والفرق بين الفرق» للبغدادي 77021١7‏ عو 
الملل والنحل» للشهرستاني "547. 

(5) التبصير في الدين» للإسفراييني ص55 . 

(0) وسيأتي بيان أن الكوثر هو الأصلء وأن ماء الحوض يمد من الكوثر. 

(5) ينظر: الإبانة» للأشعري ص49 . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
اا 

أسير فى الجنة, إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك..)) ". ثم ساق بعض 
الأحاديث في الكوثر-وستأتي تفصيلاً-. ثم قال: إذا علمت هذا مع ما 
قدمناه من الأحاديث الصحيحة بالألفاظ الصريحة. فمن خالف 3 الحوض 
بذلك خري وعذاب ل 

وقال العلامة ابن المزين القرطبى :": وما يجب على كل مكلف أن 
يعلم ويصدق بأن الله تعالى قد خصّ نبيه حمداً 4 بالكوثر.. المصرّح باسمه 
وصفته» وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة» التى 
يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري.. ثم قال: فلزم الإيمان 
بذلك» والتصديق به. ى) أجمع عليه السلف وأهل السنة.... وقد أنكرته 
طائفة من المبتدعة» وأحالوه عن ظاهره. وغلوا في تأويله من غير إحالة 
عقلية ولا عادية تلزم من إقراره على ظاهره. ولا منازعة سمعية ولا نقلية 


. صحيح البخاري رقم 5455 و1981‎ )١( 

(؟) لوائح الأنوار السنية ؟/ 175-١17‏ . 

(*) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الشيخ العلامة أبو العباس القرطبي المالكي» الشهير في 
بلاده بابن المزين» ولد سنة //01ه وتوفي سنة 155ه. ينظر: العبر للذهبي 557/5 5ءوالوافي 
بالوفيات7/ 75 7 ونفح الطيب» للمقري 7/ 5» والبداية والنهاية /11/ 231 . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
١75‏ 


تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع 
السلف» وفارق به مذهب أكدية الخلف ل 


وقال الحافظ ابن حجر”": أنكره الخوارج”” وبعض المعتزلة» وممن 
كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده.... دخل أبو 
برزة الأسلمي ه على ابن زياد فأنكر ابن زياد الحوضء وقال: هل سمعت 
رسول الله 6 يذكر فيه شيئاً ؟ فقال أبو برزة : نعم» لا مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً » فمن كذّب به فلا سقاه الله منه “. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 5/ 40» ونقله ابن حجر في الفتح »4717/١١‏ وينظر: 
الروضة الندية» للفياض1775-/77717. 

(0) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد. الشيخ العلامة شهاب الدين أبو الفضل 
والشذرات7/ 217١‏ والبدر الطالع /١‏ /41» ومعجم المؤلفين .7١١ /١‏ 

(*) هي أول فرقة خرجت في الإسلام» بعد قصة التحكيم بين علي ومعاوية -رضي الله عنهم|- 
وقالوا بتكفيرهماء وكل من رضي بالتحكيم» وخرجوا على علي #ه فقاتلهم في معركة النهروان. 
والخارجي عند السلف هو من يخرج على الإمام الحق» ويقول بتكفير مرتكب الكبيرة» إضافة إلى 
إنكارهم بعض السمعيات» وقد تفرعت الخوارج إلى فرق وأقسام كثيرة. ينظر فيهم: مقالات 
الإسلاميين »١157/١‏ والتنبيه والرد /ا5» والفرق بين الفرق 278 والملل والنحل »١١5‏ وينظر 
في إنكارهم الحوض: الفرق بين الفرق ."١5‏ 

(5) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه» أمير العراق أبو حفص . ولي لمعاوية سنة 0 0ه وليزيد من بعده» 
وكان قبيح السريرة» أبغضه المسلمون لما فعل بالحسين بن علي -رضي الله عنهه|- ما فعل. قتل 
عبيد الله بن زياد سنة /51ه. قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب. ينظر:تاريخ 
الطبري5/ 745,» و السير 7/ 45 5» وتاريخ الإسلام» للذهبي ”/ ”57» والشذرات /١‏ 74. 

(5) فتح الباري 5717/1١‏ بتصرف. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
ه/ا١‏ 
" فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 

وروده يوم العطش الأكبر " ". 

وكا اتجهت جهود العلماء إلى الرد على المبتدعة الذين أنكروا الحوض 
والكوثر» فقد اعتنى العلاء أيضاً بالنقد لمن يفسر الكوثر الوارد في السورة 
تفسيراً بدعياًء لا يتفق مع عقل ولا نقل. 

قال العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- في جواب لساحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الذي طلب منه إبداء الرأي حول رسالة 
بعنوان : " تأملات وكشوف حديثة في القرآن الكريم " : قرأت الرسالة 
فوجدتها ك) يلي : ... ثم قال: رابعاً: جعل النهر المفهوم من كلمة الكوثر 
فكرة واحدة» ومحوراً يدور حوله جمل السورة وكلماتهاء فالصلاة كنهر 
يغتسل فيه الإنسان» فيطهر من ذنوبه ويسبقها وضوء وهو من النهر. وتنهى 
عن الفحشاء والمنكرء وهذا من الطهارة التي تكون بالنهر. 

والنهر في النحر هو دم الأضحية إذا نحرت فسال دمهاء كالنهر» وجرى 
متدفقاً في الجسمء فأشبه النهر العادي في صفات الثقل والتغذية والتطهير» 
ويتجل هذا في تجميعه لسموم الجسم, ثم طرحها في الكليتين للتخلص منها 
عن طريق الجهاز البولي» وهناك طهارة أخرىء. وهي تزكيتها النفس من 
الشح بدفع ثمن الأضحية. وأما نهر الزمان فيتجلى في استمرار الذكرى 


)١(‏ من شرح الطحاوية» لابن أبي العز ص 587. وينظر: البداية والنهاية /١9‏ 477 -النهاية في 
الفتن والملاحم-. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
كل/ا١‏ 


العاطرة للنبي وخ على مر الزمان» وفي بتر ذكرى خصومه ومبغضيه مدى 
الدهر. ثم قال الشيخ -رحمه الله- : إن القرآن نزل بلغة العربء وله مقاصد 
سامية وأهداف عالية» فيجب أن يفسر باللغة التى بها نزل» وأن يراعى في 


تفسيره مقاصده وأهدافه. 


وما كتبه مؤلف الرسالة لا يتفق مع لغة العرب وأساليبهاء ولا يمت إلى 
مقاصد القرآن وأسس التشريع بصلة» بل هو تحريف للكلام عن مواضعه. 
وإلحاد في آيات الله اتباعاً للهوى والظنون الكاذبة» فليكف عن التأليف» 


وليتعلم اللغة العربية» وأصول الإسلام أولآ» حتى إذا بلغ أشده في العلم» 
أخذ في تمرين نفسه على التأليف ". 


*- التأليف في الكوفر . 


ومن ضمن وسائل العلماء في العناية بالكوثر التأليف في تفسيره. 
وجمع أحاديثه. وبحث معانيه “. 


)١(‏ مجموع بحوث وتقارير الشيخ عبد الرزاق عفيفي» جمع أحد طلاب الدراسات العليا بكلية أصول 
الدين» ص7١5-17١7.‏ 

(0) ومن هؤلاء العلماء: بقي بن مخلد» له: ما روي في الحوض والكوثر.طبع في جزء واحد بتحقيق 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي بمكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ط١ء»‏ 517١اه»ء‏ وعليه 
وتاريخها.ومنهم :إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن رضوان برهان الدين المري.له تفسير 
الكوثر.ينظر:طبقات المفسر-ينء للأدنروي51".ومنهم: عمر بن خضر- شمس الدين 
الأصبهاني.له عقد الجوهر ني الكلام على سورة الكوثر. ينظر: هدية العارفين 4/١‏ 47. 
ومنهم:مصطفى بن كمال الدين البكري. له الفيض الكوثر في دعاء سورة الكوثر. ينظر: هدية 
العارفين /١‏ 1/5.ومنهم: ابن البنا. له تفسير الكوثر. ينظر: كشف الظنون ”/7١17.ومنهم‏ 
عمر بن نجيم المصري. له عقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر. كشف الظنون »١١5١/7‏ 
وغيرها. ينظر: كشف الظنون ١61١/7”‏ و١/١1:5.‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
/ا/ا١ا‏ 
الملبحث الثالث: الراجح في تفسير الكوثر في الآية . 
نقل المفسرون في الكوثر الوارد في السورة أقوالاً تزيد على 
العشرة:'» وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر قولا :"2 وبعضهم إلى ستة عشر 
قوللا ”. 

وفيما يل بيان هذه الأقوال : 

القول الأول: أنه اسم غبر في الججنة» أعطاه الله تعالى نبيه محمداً 8 . 

واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث النبوية التى جاءت في تقرير 
ذلكء» ومنها: 

-١‏ حديث أنس ©ه في الصحيح قال و : (( بين) أنا أسير في الجنة» إذا 
أنا الذى أعطاك ربك بنهر حفتاه قباب الدر المجوّف. قلت: ما هذا يا 
جبريل ؟ قال: هذا الكوثر.. )) “. 

-١‏ حديث أنس قال: لما عرج بالنبي ‏ إلى السماء قال: ((أتيت على نهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف. فقلت:ما هذا يا جبريل؟ قال:هذا الكوثر))”. 


.777 /4 كما قرر ذلك ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) وهوالرازي. ينظر: تفسير الرازي 7"/ ١75‏ . 
(9) وهو القرطبي. ينظر: تفسير القرطبي 77/ .07١‏ 
(5) صحيح البخاري .19/١‏ 

(5) صحيح البخاري 5454 . 
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و 
وبلفظ: (( دخلت الجنة حين عُرج بي» فأعطيت الكوثر. فإذا هو نهر في 
الجنة)) 0. 


*- حديث أنس قال : أغفى رسول الله يخ إغفاءة» فرفع رأسه متبساً» 
قالوا له: لى ضحكت ؟ فقال: (( إنه أنزلت عل آنفاً سورة» فقرأ : بسم الله 
الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثرء حتى ختمهاء قال: هل تدرون ما 
الكوثر ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه رب كك في الجنة. 
عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب.. )) ". 

5 - عن أنس قال: قال رسول الله يك : (( دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر حافتاه 
خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء. فإذا مسك أذخرء قلت: ما 
هذايا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله )) ”. 


- عن أنس أن النبي يك سّئل عن الكوثرء فقال: ((نهر في الجنة أعطانيه 
ري» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزرءقال عمرن:يا رسول الله إنها لناعمة! قال:آكلها أنعم منهايا عمر))”. 


. 581//” 5 بهذا اللفظ عند الطبري في تفسيره عن أنس‎ )١( 

(1) مهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند 7/ ٠١7‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم» وهو في مسلم رقم 
7 و73"05. 

(*) أخرجه أحمد في المسند ٠١7/٠“‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(:) أخرجه أحمد في المسند ”/ 77١‏ بإسناد صحيح.ء والنسائي في الكبرى »1١707‏ والبغوي في 
تفسيره 5/ “077. ولفظ أحمد: أكلتها أنعم منها. والجُرّر: جمع جزورء وهي الإبل. وناعمة: سهان 


مترفه. 
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5- حديث عن أنسء» ولفظه : قالوا: وما الكوثر يا رسول الله ؟ قال: 


((نبر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب)) ”2. 


/ا- حديث أسامة بن زيد -رضى الله عنهم|- أن رسول الله يك أتى حمزة 
بن عبد المطلبء فلم يجده فسأل امرأته عنه» فقالت : خرج.. أَوَّلا تدخل يا 
رسول الله؟ فدخل» فقدمت إليه ما أكل منه» ثم قالت: هنيئاً لك يا رسول 
الله» أخيرني أبو عمارة أنك أعطيت نبراً في الجنة يُدعى الكوثر. فقال: 


((أجل وعرضه -يعني أرضه- ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ)) ". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير " رقم 78/7 ص5١‏ بإسناد فيه حماد بن يحيى المختار» قال الذهبي: 
لا يُعرف. الميزان 044/١‏ رقم »3717١‏ والمغني في الضعفاء له ١4٠0 /١‏ رقم 11717» ولسان 
الميزان» لابن حجر ”7/ 7054-7207 رقم .١574‏ وفيه عطية العوني ضعفه أبو حاتم» والنسائي» 
وأبو زرعة. ينظر:الجرح والتعديل5 رقم 25176 تبذيب الكمال» للمزي 2158/7١‏ والميزان ٠‏ 
رقم 01717. قال الهيثمي عن الحديث: فيه حماد بن يحيى بن المختارء وهو مجهولء وعطية 
ضعيف. مجمع الزوائد /٠١‏ 755. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 5 7/ 2540-7489 وذكره السيوطي في تفسيره 6١/١١/ء‏ وعزاه 
للطبري وابن مردويه. والإسناد فيه حرام بن عثمان. قال مالك ويحيى: ليس بثقة» وقال أحمد: 
ترك الناس حديثه» وقال ابن معين والشافعي: الرواية عن حرام حرام. ينظر: الميزان 478/١‏ 
رقم 1777. وقال في المغني: متروك مبتدع ١197 /١‏ رقم 21757 واللسان ؟/ 187 رقم 870. 
قال ابن كثير: حرام بن عثمان ضعيفء ولكن هذا سياق حسنء وقد صح أصل هذا . التفسير 
24 . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
اليل 


4- حديث ابن عمرو -رضى الله عنهها- أن رجلاً سأل النبى ‏ ما 
الكوثر ؟ فقال : (( نهر من أنبار الجنة أعطانيه الله عرضه ما بين أيلة وعدن, 
ثم ذكر بعض صفته..))27. 

4- حديث خولة بنت قيسء وفيه قوله ك4 : (( يا خولة: إن الله أعطاني 
الكوثرء وهو بر في الجنة» وما خلقٌ أحب إلي ثمن يرده من قومك )) ". 

وهذا القول هو قول جماعة من الصحابة والتابعين:" » وهو ىا قال 
الوازئ:"- *#المشتهون والمستفيضن عقد الزلف :وفلف 5 

وفيا يل ما ورد من أقوال بعض الصحابة والتابعين في تقرير ذلك : 

-١‏ أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت -حين| سُئلت عن قوله 
تعالى-: © إنا أعطيتلك الْكَوَثْرَ 4 : هو نهر أعطيه نبيكم...” وعنها 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 6/١‏ رقم 40» وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه في تفسيره 
7-70١6‏ 0/ء وإسناده فيه الوليد بن الوليد العسبى» قال ابن حبان: يروي العجائب.. لا 
يجوز الاحتجاج به فيها يروي. المجروحين .8١/7‏ وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان 
0٠/5‏ "رقم .45١7‏ والمغني 7/ ١لا‏ رقم 51840. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 717١/75‏ رقم 588. قال الهيثمي في الملجمع ١/4‏ : رواه كله 
الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(9) ينظر:تفسير ابن عطية5١/‏ ”457 تفسير الثعالبي 5/ 555» ونحوه في تفسير ابن كثير 
2/1 . / 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسن بن ال حسين بن علي التيمي البكريء الشيخ العلامة» أبو عبد الله فخر 
الدين الرازي الشافعي الأشعريء ولد سنة “547 4ه وتوفي سنة 7057ه. ينظر: وفيات الأعيان 
٠٠٠/١‏ وطبقات السبكي ه/ 5" والوافي بالوفيات 48/4 7. والشذرات :7١/0‏ ومعجم 
المؤلفين ”7/7 /604-50. 

(5) تفسير الرازي 77/ .١75‏ 

(5) صحيح البخاري 06 . 
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بلفظ: الكوثر نهر في الجنة» عليه من الآنية عدد نجوم السماء”'". وبلفظ : مر 
في الجنة شاطتاه الدر المجوف”". 


وبلفظ: الكوثر 0 ف بطنان ا حنة» وسط ا حنة» فيه بر شاطتاه در 
مجوف. فيه من الآنية لأهل الجنة مثل عدد نجوم السماء:”. 

-١‏ ابن عمر -رضى الله عنهم|- قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب 
وفضة» يجري على الدر والياقوت.ماؤه أشد نافيا من اللبن» و أحلى من 
العسل”). 

“- أنس بن مالك #ه » قال: الكوثر نهر في الججنة “. 


4- ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال جواباً لنافع بن الأزرق" عن 
سؤاله عن قوله -تعالى -: « إنا أعطيتلك _الْكَوَثْرَ 4 - : بر في بطنان الجنة» 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة”11/ »١5‏ و تفسير الطبري 5 7/ »18١‏ و الشريعة للاجري »٠١9‏ والبعث 
والنشورء للبيهقى »١177‏ والسنن الكبرىء للنسائى ١١1/١05‏ . 

)م ار ا 

() مسندحمد7/ 1١‏ بإسناد صحيح والزه ا هناد194» و تفسير الطبري 581/715 » والسئن 
الكبرى للنسائي ١١1١5‏ لناد » والذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر ص18١‏ 
(49). وبطنان: وسط الجنة ى) فسرته أم المؤمنين كا في المسند وغيره. 

(5)الزهدلابن المبارك»4 5١‏ والزهد لمحناد١‏ 17 و تفسير الطبري 71/4/75» وصفة الجنة» لابن أبي 
الدنيا /1 وينظر: تفسير ابن كثير /١5‏ 51/9» وعمدة القاري 77/7١‏ . 

(5) تفسير الطبري 587/75» وصفة الجنة» للمقدمبي ق4 5 وحادي الأرواح 179» والبداية 
والنهاية »1994/7١‏ وتفسير السيوطي 2٠٠١/١5‏ ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني ”/ 5 .7١‏ 

(5) هو نافع بن الأزرق أبو راشد الحنفي» زعيم فرقة الأزارقة من الخوارج» المشهور بمسائله عن 
ابن عباس» وأخطأ الملطي فأساه عبد الله بن الأزرق . قتل سنة 4ه في قتال بينه وبين جيش 
البصرة بقيادة مسلم بن عيسى» الذي أرسله عامل البصرة عبد الله بن الحارث من جهة عبدالله 
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حافتاه قباب الدر والياقوت.. ثم سأله عن معنى الأبتر» فأجابه ابن عباس» 
فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم» أما سمعت حسان بن 
ثابت يقول: 
وحباهه الإله بالكوثر الآك سب فيه النعيم والخيرات""' 


وجاء عن ابن عباس قوله-عن الكوثر-:غبر أعطاه اللّه محمداً يك في 
الحنة. 


وبلفظ : الكوثر نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت 
والدر. ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من العسل ©. 


ابن الزبير. ينظر:التنبيه والرد؛ 4.وتاريخ الطبري5/ 117» والملل والنحل18١‏ » والكامل؛ لابن 
الأثير */ 5١‏ "ء والبداية والنهاية .,7١57/1١‏ 

. 195-596 /١8 تفسير السيوطي‎ 2717١ مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

(؟) تفسير السيوطي ٠١/١60‏ وعزاه لابن مردويه. 

() تفسير الطبري 5 7/ 2180-5714 وتفسير السيوطي 7٠١/١5‏ . وصحح إسناده ابن كثير في 
تفسيره 51/4/١5‏ . 

(4) تفسير السيوطي ٠٠١/١6‏ وعزاه لابن مردويه. قال العلامة الألبان -بعد تصحيحه حديث: 
أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري» لكنه على وجه الأرضء ولم يشق شقاً " - : وفيا تقدم دليل 
على بطلان ما أخرجه ابن مردويه في الدر المنثور عن ابن عباسء قال: نهر في الجنة عمقه في 
الأرض سبعون ألف فرسخ. فهو عندي منكر لمخالفته حديث أنس السابق. السلسلة الصحيحة 


إلا 


رقم 7017. 
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- حذيفة ه » قال -في قوله تعالى: ١‏ إنا أَعطيتلك الْكَوَثْرَ4-: نهر في 
الجنة أجوف. فيه آنية من الذهب والفضة لا يعلمها إلا الله ". 


وجاء ذلك التقرير عن بعض التابعين» فمنهم يجاهل'. وأبو 
العالية:"» والضحاك” . 


القول الثاني: إن الكوثر هو الخير الكثير . 


وهو المشهور عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير”' عن ابن عباس 
أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قيل لسعيد: فإن 


(1) معجم الطبراني الأوسط 1917/5 وحسن إسناده الهيثمي في المجمع 7/ 157 والسيوطي في التفسير 
"٠١١ 65‏ والبدور السافرة 777. 

(0) ينظر: تفسير الطبري 75/ »518١‏ تفسير ابن كثير 5 5/١ /١‏ . 

(*) هو رُفيع بن مهران. الإمام المفسر أبو العالية الرياحي البصريء أدرك زمان النبي يه وهو شاب» 
وأسلم في خلافة الصديق» ودخل عليه. توفي سنة “97 وقيل ١9ه.‏ ينظر: الحلية7/ ١1‏ 7والسير 
454 »: وتذكرة الحفاظ »58/١‏ والشذرات .٠١7/١‏ وقول أبي العالية في تفسير الطبري 
8١65‏ 2», وتفسير ابن كثير 5 58١ /١‏ . 

(:) هو الضحاك بن مزاحم أبو محمد وقيل أبو القاسم ال هلاي صاحب التفسير» أحد أوعية العلم» 
توفي سنة 7١٠ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: السير 5/ /594» والعبر »١155 /١‏ وتهذيب التهذيب 
04 4.» والشذرات ١75 /١‏ . وقول الضحاك في تفسير السيوطي 7١7/١8‏ . 

(5) هو سعيد بن جبير بن هشام,ء الإمام المفسر الشهيد, أبو محمد. ويقال أبو عبد الله أحد الأعلام 
روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد. وخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي مع كثير من الخلق لما 
ظهر من ظلم الحجاج وسفكه الدماء وإماتته الصلاة بتأخيرها عن وقتهاء ثم قتله الحجاج صرراً 
سنة 465ه عليه رحمة الله . ينظر:الحلية:ة/ 7/7 ووفيات الأعيان؟/ الا”ء والسير .95١/5‏ 
وتذكرة الحفاظ /١‏ الاء والشذرات .١١87/١‏ 
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ناساً يزعمون أنه خبر في المنة ! فقال سعيد: النهر الذي في الئة هو من الخير 
الذي أعطاه الله إياه ". 


وهو قول سعيد بن جبير أيضاًء فقد سُئل عن الكوثرء فقال: هو 
الخير الكثير الذي آتاه الله. قيل له: إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة» فقال: هو 
الخير الذي أعطاه الله إياه ". وقال: أكثر الله له من الخير» قيل له: نهر في 
الجنة؟ قال: نهر وغيره”". 


ورُوي ذلك عن عكرمة ولفظه:هو النبوة والخير الذي أعطاه الله إياه. 


وبلفظ: الخير الكثير» والقرآن, والحكمة ". وبلفظ: ما أعطى النبى 46 
من الخير» والنبوة» والقرآن". 
وبلفظ: الخير الذي أعطه الله : النبوة والإسلام ". 


ورُوي عن مجاهد ”. وعنه بلفظ: خير الدنيا والآخرة ©. 


21١9 وتفسير الطبري 587/75 » والبعث والنشور‎ » 501/8٠6 5957 صحيح البخاري‎ )١( 
. ومستدرك الحاكم ؟//077‎ 2١١1/١5 وتفسير البغوي // 4501 والسنن الكبرىء للنسائي‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة١١/‏ 417/4 » وتفسير الطبري 5 /١‏ 7/177. 

(") تفسير الطبري 5 ؟/ 7/817. 

(5) تفسير الطبري 5 ؟/ 7/077. 

(0) تفسير الطبري 5 7/ 5/077. 

(5)الزهد لهناد؟ 5 »١‏ و تفسير الطبري 5 7/ 585» وتفسير السيوطى .1١7 /١5‏ 

الوتعدلاين الباركه 19 اريك أبن ان كنية 00 رفسي لبر 34/9 

(/)تفسير مجاهد/7/01. وتفسير الطبري 5 7/ 5815. 

(9) تفسير الطبري 5 /7١‏ 55» وتفسير السيوطي ./١7/١5‏ 
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وبعض المفسرين يفرد النبوة بقول'". 


وبعضهم يفرد القرآن بقول مستقل» وهو الحسن البصر-ي”". وبعضهم 
بلفظ: العلم والقرآن:”. وبلفظ: القرآن والنبوة ©. 


وبعضهم يقول: تفسير القران 7» وبعضهم يخصص سورة الكوثر 
بذلك طم 


القول الثالث: إنه حوض في الجنة أعطيه رسول الله يخ . وهو قول 
عطاء” . 


وهذه الأقوال الثلاثة هى الأقوال المشهورة في تفسير الكوثر. 


2150-1١75 /”7 وتفسيرابن الجوزي9/ 54 ؟. و تفسير الرازي‎ 2577١ ينظر: تفسير الماوردي5/‎ )١( 
./77 // وفتح الباري‎ 

(5) ينظر:تفسير الماوردي5/ 257١‏ وتفسير البغوي8/ /505. وتفسير الرازي77/ 21737 و تفسير 
القرطبي »07١/77‏ وفتح الباري// 1/77 » وتفسير السيوطي .1١7/١6‏ 

() ينظر: تفسير ابن الجوزي 59/94 7. 

(5) ينظر: عمدة الألفاظ. لابن السمين 7 7775. 

(5) ينظر: فتح الباري // 7"ا/. 

(5) ينظر: تفسير الرازي 17/8-111//77. 

(0) هو عطاء بن أبي رباح» الإمام مفتي الحرم أبو محمد يحدث عن عائشة وابن عباس وغيرهماء 
وأخذ عنه مجاهد وقتادة وخلق كثير» توفي سنة 0١١ه.‏ ينظر:وفيات الأعيان7/١57»‏ والسير 
6» وتهبذيب التهذيب194/7» والشذرات »١1517/١‏ وقول عطاء في الزهدلابن 


المبارك711١ ١‏ ومصنف ابن أبي شيبة١ 2508/١‏ وتفسير الطبري 5 7/ 580 . 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
كلما 
وقد ذكر بعض العلاء والمفسرين تفسيرات أخرى - وكلها داخلة" - 
كما سيأق- في معنى القول الثاني» وهو الخير الكثير - وهذه الأقوال كالتالي: 
القول الرابع : كثرة الأصحاب والأمة والأشياع ". 
القول الخامس: الإسلام27. 
القول السادس: تيسير الإسلام» وتخفيف الشرائع “. 


القول السابع: الإيثار . 


)١(‏ وهذا نلحظ أن بعض العلاء يقتصرون في تفسير الكوثر على النهر والخير والحوض. ينظر: 
تفسير أبي السعود 5/ .08١‏ وتفسير الجلالين 5 87. وبعضهم يقتصر على الخير الكثير والنهر. 
ينظر:الوجيزللواحدي17777/7» وتفسير النسفي 5/ 237٠‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن 
لابن الحائم 41/4» ومفردات القرآن, للراغب» 5479 وإكمال المعلم ؟/ ,14٠0‏ والمفهم ؟١/‏ ”الا 
وحاشية ابن قاسم على الدرة المضية» للسفاريني .1١‏ وبعضهم يقتصر على النهر والحوض» 
ينظر: تفسير القرطبي /7١7‏ 077. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 07١/77‏ وقال: قاله أبو بكر بن عياش» ويمان بن رئاب» وينظر: شرح 
آبات الوصية. لأبي القاسم السهيلي ١4١»وتفسيرالماوردي‏ 5/١اهوتفسير‏ ابن 
الجوزي94/ 54 7 وتفسير الرازي 2177/77 وتفسيرابن عطية0١/‏ 0854» وتفسير الغرناطي 
5" وفتح الباري 8/ 7”الاء والنشر الطيب 91/7". 

(") ينظر: تفسير القرطبي 51١/77‏ » وقال: حكاه المغيرة» وينظر: تفسير الرازي 77/ 2١177‏ وفتح 
الباري 8/ 777 . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 07١/77‏ وقال: قاله الحسن بن الفضل. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 07١/77‏ وقال: قاله ابن كيسان. وينظر: الفتح 8/ 77. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
4 


القول الثامن: املق الحسن ". 

القول التاسع: رفعة الذكر”". 

القول الغاشواتووانق القلي 

القول الحادي عشر: الشفاعة”. 

القول الثاني عشر: معجزات الرب". 

القول الثالث عشر: جميع نعم الله على محمد و ". 

القول الرابع عشر: قول لا إله إلا الله '". وبلفظ: التوحيد ". 


القول الخامس عشر: الفقه في الدين ©. 


.١7177/77 وتفسير الرازي‎ ,.57 ١/5 ينظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

(0) ينظر:تفسير الماوردي14/ »517١‏ وتفسير الرازي »١1717//77‏ و تفسير القرطبي 207١/77‏ 
والفتح 77/8 . 

(9) ينظر: تفسير القرطبى ”577/77 وقال: قاله جعفر الصادقء وينظر:تفسير ابن 
عطية /١0‏ 085»وتفسير الغرناطي 5/ 473, والفتح 8/ "الا والنشر الطيب 791١/7‏ 

(:) ينظر: تفسير ابن عطية5/ 4585 وتفسير الرازي »1١717/77‏ وتفسير القرطبي 2077/77 
وتفسيرالغرناطي 5/ 577» وفتح الباري 8/ 7”الاء والنشر الطيب 7/7 ."91١‏ / 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 7 077 والفتح 8/ 777 . 

(6) ينظر: تفسير الرازي .١17/8/7”57‏ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 2077/77 ونسبه إلى هلال بن يساف. 

() ينظر: تفسير ابن عطية /١5‏ 05؛ والفتح // ””الاء وتفسير الغرناطي 5775/5» وعمدة القاري 
"٠‏ والنشر الطيب ”/ 5791. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي 517/1517 » والفتح 8/ “ا"ا/. وعمدة القاري 77/ ”7. 
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88 
القول السادس عشر: العلم :". 
القول السابع عشر: الصلوات الخمس ”“2. 
القول الثامن عشر: إجابة الدعاء”". 
القول التاسع عشر: العظيم من الأمر “. 
القول العشرون: أولاده يله ”. 
القول الواحد والعشرون: علماء أمته “2. 
وقد بين العلماء أن هذه التفسيرات للكوثر راجعة إلى الخير الكثير 
المفرط من العلم والعمل وشرف الدارين ". 
قال العلامة القرطبي” - بعد حكاية الأقوال في تفسير الكوثر - : 
وجميع ما قيل في تفسيره قد أعطيه رسول الله ل ". 


.١7177/77 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

() ينظر: تفسير القرطبي 517/157 » والفتح 8/ "ا" وعمدة القاري 77/ ”. 

(9) ينظر: الفتح // “الا/ا. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 0/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الرازي 7”7/ 5 »١17‏ وتفسير البيضاوي 7/7 /01. 

(6) ينظر: تفسير الرازي 7”7/ 5 2١7‏ وتفسير البيضاوي 01//7. 

(10) شرح سئن ابن ماجه. للسيوطي /١‏ 7377. 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الشيخ العلامة أبو عبد الله القرطبي المالكي» توفي سنة 
١/اه.‏ ينظر: نفح الطيب 17/ »357١‏ والشذرات 5/ 2770 ومعجم المؤلفين / 57. 

(9) تفسير القرطبي /7١‏ 077. 
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لحيل 

وقال العلامة العيني"' - بعد حكايته الأقوال في تفسير الكوثر - : 
والخاصل أن قول ابن عباس يشمل جميع الأقوال التي ذكروها في الكوثر؛ 
لأن جميع ذلك من الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه '". 

ولكن تحجر البعض في حصر الخير الكثير في بعض الأقوال الخاصة, لا 
يستقيم؛ " فكلام النبي 6 في حديث أنس : " عليه خير كثير " لا يقتضي- 
حصر معاني اللفظ في ذكروه "”. 

ولنعد الآن إلى الأقوال الثلاثة الآولى» وهي الشهيرة عند السلف. وهي 
أنه هر وأنه الخير الكثير» وأنه الحوض. 

أما القول الآول» وهو أنه نبر» فقد تقدم ذكر الآدلة عليه من الأحاديث 
النبوية» ومن كلام الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهو القول الراجح . لما 
سباق + 

وأما تفسير الكوثر بالخير الكثير» فهو قول ابن عباس في| اشتهر عنه. 


وقد صح عنه أيضاً -ى| تقدم- أنه فسره بالنهر. 


(1) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود, الشيخ العلامة بدر الدين 
أبو الثناء وأبو محمد العيني الحنفي القاهريء ولد سنة 57/اه. وتوفي سنة 055/ه. ينظر: الضوء 
اللامع ١ /٠6‏ ءوالشذرات// 187 والبدر الطالع 44/7» ومعجم المؤلفين ”/ /91/ا- 
044,. 

(؟)عمدة القاري /٠١‏ 5» ونحوه في تفسير العز بن عبد السلام 4477/7 .والنشر الطيب7/ 274١‏ 
وتفسير القاسمي /١1/‏ /171/1. 
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وقد كان سعيد بن جبير يرى أن النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه ". 
التفسير يعم النهر وغيره» لآن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن 
ذلك : النهر ". 

فبعض العلاء يرون أن النهر والحوض كليهم) يدخلان في الخير الكثير؛ 
لأنبها خير لحذه الأمة ©. 


ولكن الأولى أن يفسّر الكوثر الوارد في الآية بم فسره به النبي و » وهو 
النهر الذي في الجنة» قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكره قول سعيد بن جبير - 
هذا تأويل من سعيد بن جبير» جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس» ثم 
ذكر بعض الأحاديث في الكوثر, ثم قال: وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن 
قول ابن عباس: إنه الخير الكثير» لا يخالف قول غيره : إن المراد به نهر في 
الجنة» لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير» ولعلٌ سعيداً أوماً إلى أن تأويل 
ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي و فلا 


معدل عنه كل 


() تقدم ذلكء, وينظر: صحيح البخاري 5955 و101/8. 

(؟) تفسير ابن كثير 5 /1١‏ 51/4. 

() ينظر: تعليقات الشيخ صالح الفوزان على متن العقيدة الطحاوية ص”97. 
(4) فتح الباري 8/ 77/. وينظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري .7١7/9‏ 
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١9١‏ 

وقال العلامة الشوكاني”' - بعد ذكره الأحاديث الصر_يحة في أن الكوثر 
نهر في الحنة أعطاه الله نبيه يك - : فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو 
النهر الذي في الجنة» فيتعيّن المصير إليهاء وعدم التعويل على غيرهاء وإن 
كان معنى الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب» فمن فسّره بها هو أعم نما 
ثبت عن النبي كك ؛ فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي, كما جاء أن محارب 
ابن دثار:' قال: قال سعيد بن جبير في الكوثر: قلت: ثنا ابن عباس قال: هو 
نزلت 9 إنا أعطيئلك الْكَوَثْرَ 4 فقال رسول الله ك4 : " الكوثر نهر في 
الجنة '"... ثم قال الشوكاني: وهذا التفسير من حبر الآمة ابن عباس 5ه 
ناظر إلى المعنى اللغوي ى| عرّفناك» ولكن رسول الله يخ قد فسره فيه صح 
عنه أنه النهر الذي في الجنة» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ©. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمدء الشيخ أبو عبد الله الصنعاني 
الشوكاني» ولد سنة ”/1١١ه‏ وتوفي سنة ه.ينظر: البدر الطالع 2/5 وهدية 
العارفين ؟/ 15", والمجددون في الإسلام» للصعيدي "ا » ومعجم المؤلفين 4١/7‏ 6. 

(") هو محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدومي الكوني القاضيء والي الكوفة لخالد القسر_ي» 
وثقه أحمد وابن معين. توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر:الجرح والتعديل//7١‏ 4و السير 2717/5 وتبذيب 
التهذزيب »::4/١٠١‏ والشذرات /١‏ 157. 

(*) قول محارب وابن عمرء والحديث في المسند لأحمد ١١7/7‏ بإسناد صحيح, وينظر:مسندأبي 
داود الطيالسبي”97١‏ و البعث. للبيهقي »١178‏ ومستدرك الحاكم 57/٠‏ 0. 


(5) تفسير الشوكاني 7/0 ./١5‏ 
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والقول بأن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله نه محمداً . هو القول 
الراجح الذي نصره كبار الأئمة؛ لأن النصوص عن النبي يه صريحة في 
ذلك. وفيا يل بعض أقوالهم : 

-١‏ قال شيخ المفسرين الطبري”' -بعد عرضه الأقوال- : وأولى هذه 
الأقوالبالضواب عندي قول امن قال#هو اسم التهر الذي أعطيه رستون 
الله يك في الجنة» وصفه الله بالكثرة لعظم قدره. وإنا قلنا ذلك أولى الأقوال 
في ذلك بالصواب ؛ لتتابع الأخبار عن رسول الله و بأن ذلك كذلكء ثم 
ساق جملة من الأحاديث المصرحة بذلك 2. 


؟- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والكوثر المعروف إن| هو نهر بالجنة» 
كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة” » وقال: والمقصود أن الكوثر 
نهر في الجنة» وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله في الدنيا والآخرة» 


وهذا غير ما يعطيه الله من الآجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة “2. 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم» أبو جعفر الطبريء ولد سنة 5 ؟ "هب وتوفي سنة 
٠ه.‏ ينظر:تاريخ بغداد”/ ١77‏ ووفيات الأعيان5/ ١14١و‏ السير 2717/15 وطبقات السبكي 
*/ ١7٠ء‏ والشذرات 750/7. 

(؟) تفسير الطبري 5 7/ 5/5. 

(9)مجموع الفتاوى .079/١5‏ 

(:) المصدر السابق .0١/١5‏ 
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“- وقال ابن كثير : تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة 
الحديث» وروي عن أنسء وأبي العالية» ومجاهد» وغير واحد من السلف أن 
الكوثر نهر في الجنة ". 

غ- وقال ابن عطية ": وأمر النهر ثابت في الآثار في حديث الإسراء 


وغيره 1 


4. 


- وقال البغوي : والمعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسوله؛ كما 
جاء في الحديث 27. 


7- وقال السيوطي: والكوثر نهر في الجنة» ا في الأحاديث المتواترة ”. 


وعلى هذا القول كثير من العلماء ”'. 


)١(‏ تفسير ابن كثير .58١/١5‏ وينظر: النهاية في الفتن والملاحم -ضمن البداية والنهاية- 
9 5 25 و5ة5:5و55”ة. 

(5) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام» الشيخ العلامة أبو محمد الغرناطي 
المالكي» ولد سنة 54/١‏ ه وتوفي سنة 51١‏ 0ه. ينظر: نفح الطيب 2707/9 والديباج» لابن 
فرحون 2175 ومعجم المؤلفين 09/5. 

() تفسير ابن عطية /١6‏ 0/5. 

(:) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء الإمام محبي السنة» أبو محمد البغوي الشافعي» ولد 
سنة نيف وثلاثين وأربعائة» وتوفي سنة 5١45ه.‏ ينظر:وفيات الأعيان175/7١و‏ السير 
49 ".» وتذكرة الحفاظ 5/ 2١1701‏ وطبقات السبكي 7/ دلاء والشذرات 5//5. 

(0) تفسير البغوي // /00. 

() الإتقان 7/5 8/ا”. 
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وأما تفسير الكوثر بالحوضء فهو قول بعض العلماء؛ ومنهم المفسر- 
الغرناطي "» قال: ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر االحوضء لما ورد في 
الحديث الصحيح أن رسول الله و قال: (( أتدرون ما الكوثر ؟ هو نهر 
أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء)) "' . ومنهم العيني» قال: 
والإيهان بالحوض واجبء وهو الكوثر على باب الجنة ©. وقال: والجمهور 
على أن الكوثر الحوض ”» وغيرهما من العلماء ''. ومنهم من يستدل على 
الحوض بآية الكوثر ”. 


)١(‏ ينظر: فتاوى النووي 5 »١5‏ وشرح صحيح مسلم له »١١48//7”‏ وفتح الباري »47/5/١١‏ وهدي 
الساري 217 وتحفة الأحوذي 9/ »7١5‏ وبحر الكلام» للنسفي 779» والنهاية» لابن الأثير 
54 :؛ والغنية» للجيلاني 774/١‏ والإشارات الإلية» للطوفي */ “577» وتفسير الثعالبي 
5 6 44» وحادي الأرواح ١75‏ و10١١‏ و179» وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى25777/7 
وشرحلمعة الاعتقاد» لابن عثيمين١8.‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحبى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزيء الشيخ 
العلامة أبو القاسم الكلبي» ولد سنة 7917ه وتوفي سنة ١‏ 4 لاه. ينظر: الدرر الكامنة 7057/5 
ونفح الطيب "/ 2737١‏ والديباج 2.7464 ومعجم المؤلفين ”/ .1١ 5-١١1"‏ 

(") تفسير الغرناطي 577/54. والحديث سيأتي تخريجه. 

(:) عمدة القاري 77/ .١70‏ 

(45) عمدة القاري /٠١‏ "2 وينظر: /ا/ 757077 و١١7557/1و5١1/١7551.‏ 

(1) ينظر: النشر الطيب 7/ 2791١‏ عقيدة المسلمين» للبليهي ؟/ 175. 

(0) ينظر: الاعتقاد» للبيهقي .35١5‏ والغنية في أصول الدين, لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد 2١55‏ 
والبدور السافرة 27١5‏ واللوامع ؟/ .١1954‏ 
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ه4١‏ 

والأظهر أن الحوض غير الكوثر» فالكوثر هر في الجنة» كم| جاء مصر-حاً 
به في الأحاديث السابقة» والحوض في الموقف قبل الجنة» وفيه يمنع أقوام 
من الشرب منه كى) جاء في الصحيح: (( ليردن علي ناس من أصيحابي 
الحوضء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني.. )) :". وقال : (( أنا فرطكم على 
الحوض. وليرفعن رجال منكم. ثم ليختلجن دوني.. )) ”. 

بيند| نجد القرطبي استشعر هذا الإشكال, فقال: إن للنبي يلخ حوضين؛ 
أحدهما في الموقف قبل الصر_اطء والآخر داخل الجنة» وكلاهما يسمى 
و 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر؛ لآن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدمء 
وماؤه يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثرء لكونه يمد منه. فغاية 
ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصر_اط؛ فإن الناس 
يردون الموقف عطاشّاء فيرد المؤمنون الحوضء ويتساقط الكفار في النار بعد 
أن يقولوا: ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سرابء فيقال: ألا تردون؟ 
فيظنونها ماءً » فيتساقطون فيها . 


.717١ 5 صحيح البخاري 5085 عن أنس» وصحيح مسلم‎ )١( 
2577 5 (؟) صحيح البخاري 5017/5 عن ابن مسعود, والفرط: السابق. ينظر:النهاية لابن الأثير”/‎ 


والفتح ١١/0/ا8.‏ 


[فرة التذكرة ص17 7. 
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١95‏ 

وني الصحيح من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من 
الجنة» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة على القرطبي لا له» لأنه قد 
تقدم أن الصراط جسر جهنمء وأنه بين الموقف والجحنة » وأن المؤمنين يمرون 
عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي 
يصب من الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة» 
لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلهاء وفي حديث ابن مسعود : " ويفتح 

خبر الكوثر إلى الحوض "”2. 
وقال أيضا- غدل شرحه حديق :" بيت أنا أسيز في الحدة...'"د: 
وظن الداوودي"" أن المراد أن ذلك يكون يوم القيامة» فقال: إن كان هذا 
محفوظاًء دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام؛ غير النهر الذي في الجنة» 


أو يكون يراهم» وهو داخل الجنة» وهم من خارجهاء فيناد.هم فيصر_فون 


7 4078 والبزار‎ 79/8/1١ وحديث ابن مسعود عند أحمد في المسند‎ . 515/1١ فتح الباري‎ )١( 
والحاكم 75/7؛ وصححهه. وني الإسناد عثمان بن عمير أبو‎ 2٠٠١117 والطبراني في الكبير‎ 
اليقظان ضعفه أحمد» وأبو حاتم وقال ابن معين: ليس حديثه بشي.ء. ينظر: اجرح والتعديل‎ 
. 66 وميزان الاعتدال ” رقم‎ ١ /١9 "رقم 884, و تمهذيب الال‎ 

(؟) هو أحمد بن نصرء ويقال سعيد الداوديء العلامة أبو جعفر الأسدي المالكي» توفي سنة 14017ه 
. ينظر: الديباج 70 ومعجم المؤلفين /١‏ 719. 
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/ا ١‏ 
من النهر الذي هو داخل الجنة» فلا إشكال أصلا ". 


وما احتج به الكلبي وغيره من أن الكوثر هو الحوضء هو أحد 
ألفاظ الصحيح. قال يِ عن الكوثر : (( نهر وعدنيه ربي» عليه خير كشير 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة)) ". وهذا ليس فيه أن الكوثر هو 
الحوضء فغاية ما فيه أن المصطفى يه وصف الكوثر بأنه حوض؛ لأن 
الكوثر أصل الحوض -كما سيأتي-» وماء الكوثر يستقر في الحوضء وجاء 
في الصحيح أيضاً قوله يك -عن الكوثر- : (( نهر وعدنيه رب وك في الجنة 
عليه حوض)) *» وهذا اللفظ أدق في التوصيف,. فتأمل قوله يك عن 
الكوثر» عليه وض واوهذا ينيد أن الكوثر لبن هو الوه 

وقد وصف العلماء والأئمة العلاقة بين الحوض والكوثر بها يوضح 
المراد» قال العلامة ابن كثير: ولفظ مسلم ”:: (( فإنه بر وعدنيه ربي كبَكَ عليه 


خير كثيرء هو حوضء ترد عليه أمني يوم القيامة )). 


.١5٠ /77 نقله العينى في عمدة القاري‎ )١( 
.577/١١ فتح الباري‎ )1( 


(؟) صحيح مسلم .4٠5‏ 

(5) صحيح مسلم .50١‏ 

(5) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وردء الإمام الكبير أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب 
الصحيح. ولد سنة 5 ٠‏ ٠ه‏ وتوفي سنة ١77ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد17/ »٠٠١‏ ووفيات 
الأعيان0/ »١945‏ والسير 17١//1ه5. »٠٠١ /١١‏ والشذرات ”/ .١55‏ 
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١46‏ 
والحوض في موقف القيامة قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام 
قد ارتدوا على أعقاءهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط...» وأما الكوثر 
فإنه نهر في الجنة ". 
وقال الجيلاني:" -عن الحوض- : فيه ميزابان من الجنة؛ أحدهما من 


٠. 2 5‏ و 

ورق» والآخر من ذهب22. 

وقال الغزالي: وأن نؤمن بالحوض المورود حوض محمد ي... فيه 
ميزابان يصبان فيه من الكوثر”". 

وقال الرازي - بعد ذكره القول الأول أنه مر في الجنة» ووصفه هذا 
القول بالمشهور والمستفيض بين السلف والخلف - : القول الثاني: إنه 
حوضء والأخبار فيه مشهورة. ووجه التوفيق بين هذا القول والقول 
الأول أن يقال: لعل النهر ينصب في الحوضء أو لعل الأنهار إنما تسيل من 
ذلك الحوضء فيكون ذلك الحوض كالمنبع “. 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم -ضمن البداية والنهاية- 457/١19‏ . وينظر: تفسير ابن كثير 
2/1 . 

(؟) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيى» ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي - رضي الله عنهما -. 
العاذمعي الدب أرو لج قباد وو زان سم اق و8001 ودر ةكت 
ينظر:المنتظم 114/٠١‏ والسير ٠‏ ”/ 47"4: وفوات الوفيات ؟/ 0*0 والشذرات .١98/5‏ 

(2 الغنية لطالبى طريق الحق 9/١‏ 85-:.38. 

(4) قواعد العقائد ص 4 0-1". ونقله ابن عساكر في تييين كذب المفتري 8+0 .نا 

(5) تفسير الرازي 77/ 175. 
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١044‏ 


وهذا التفريق بين الكوثر والحوض يؤيده الأحاديث النبوية» ففي 
الصحيح عن أبي ذر -في وصف النبي يك للحوض - : (( يشخب فيه ميزابان 
من الجنة)) '". وبلفظ: (( يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة )) ". وبلفظ: 
(لايَضِنتٌ فيه ميؤابان يمدائه من الخنة )) ".:وبلفظ: (( ينبعك فيه ميزابان» 
مدادهما الجنة )) 6. 


ومن النصوص التي تبين الفرق بين الحوض والكوثر قوله وي في حديث 


حذيفة:".. وأعطاني الكوثر» فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي"*. 

ومما يؤكد التفريق بين الحوض والكوثر: أن الحوض ليس من خصائص 
النبي محمد يي » بل هناك حوض لكل نبيء قال :"إن لكل نبي حوضاً "0. 
قال الحافظ ابن حجر: وإن ثبت. فالمختص بنبينا يِ الكوثر الذي يصب من 


1 .77٠١ صحيح مسلم‎ )١( 

(5) صحيح مسلم 710١‏ عن ثوبان. ومعنى: يشخب: السيلان بصوتء ومعنى يغْتٌَ: اتباع 
الصبء وأصله: اتباع الشرب الشرب. غريب الحديث للخطابي »4١ /١‏ وإكال المعلم» لعياض 
/ا/ 756 و555. 

(؟) مسند أحمد عن ثوبان 0/ 7187 بإسناد صحيح . وينظر:الزهد لهناد1717» و البعث والنشور 
3 . 

(4) صحيح ابن حبان 1408 بإسناد صحيح على شرط مسلم؛ وعنوان الباب فيه: ذكر البيان بأن 
الكراع الذي تقدم ذكرنا له حيث ينصب إلى الحوضء يمد ماؤه من الجنة. الإحسان بتقريب 
صحيح ابن حبان» لابن بلبان 5 .7503//١‏ 

(45) مسند أحمد / “2797 وإسناده حسنه الحيثمي في المجمع /٠١‏ 14-74 وابن كثير في النهاية في 
الفتن والملاحم 578/1١9‏ » قال: هذا حديث حسن الإسناد والمتن. 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١ /١‏ 5 5» والترمذي 547 7» والطبراني في الكبير 5/0١‏ 
عن سمرة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 25١167‏ وفي السلسلة الصحيحة 
4 . 
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و" 
مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المكووة 

فهذا يفيد أن الحوض ليس خاصاً بالنبي 46 أمّا الكوثر فهو تما اختص 
الله به نبينا حمداً يك » وظاهر ألفاظ الصحيح تفيد الاختصاصء نحو قول 
جبريل : (( هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك)) ”". وقوله:(( أعطاك 
ربك))”» ولفظ : (( وعدنيه ربي)) ©. 


ولفظ الإعطاء في الآية يدل على الاختصاصء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وخصٌ نبيه بضد ذلكء وهو أنه أعطاه الكوثر.. وأعطاه في الآخرة 
الوسيلة والمقام المحمود. وجعله أول من يفتح له ولآمته باب الجنة “. 


وقد جاءت بعض الأحاديث -إضافة لما سبق- مُصر_حة بأن الكوثر من 
ضمن خصائص المصطفى يه ومنها حديث حذيفة المتقدم: (( وأعطاني 
الكوثرء فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي)) ”2 وقوله يك في حديث أبي 
موي44( فضت عل الأنياء نبت وعد منها وأعطيك الكو )) 0 


.71405 /7١ وينظر روح المعاني‎ .551/١١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 20117 عن أنس. 

() صحيح البخاري 108١‏ عن أنس. 

(:) مسند أحمد 7/ ٠١7‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس. 

(0) التفسير الكبير /1/ /5. 

(5) تقدم تخريجه ينظر: الصفحة السابقة. 

(0) أخرجه البزار (كشف) "/ 5377 ١‏ (25557). قال الهيثمي: وإسناده جيد. المجمع // 219 وينظر: 
شرح أصول الاعتقاد 447 ١‏ (5/ 747). والفتح 2579/١‏ ونيل الأوطار /١‏ 770. 
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اق 


قال ابن غناس :خضن الله تبيه مدا بالكوثز دون الأنياة::”. 
وقال حسان بن ثابت: 
وحباه الإله بالكوثر الأكد بر فيه النعيم والخيرات' 
وقال العلامة القرطبي- بعد ذكره حديث المخصالء وأن منها الكوثر-: 
رواها جماعة من الصحابة» وبعضهم يذكر بعضهاء ويذكر بعضهم مالم 
يذكر غيره» وهي صحاح كلهاء وجائز على فضائله الزيادة ". ونحوه قاله 


اب غناك اين 


وقال الطوفي ” : وهو خبر في الجنة خص به النبي 5 :”. 


وينظر أيضاً ما روي عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن عساكر في تاريخه 08/7 5» والأصبهاني في 
دلائل النبوة 1765 . وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً عند ابن أبي حاتم؛ كما في تفسير ابن كثير 
247 وعن ابن عباس مرفوعاًء كما في الخصائص الكبرى للسيوطي 7/ 29٠‏ وتفسيره 
مامرحالا. 

)١(‏ تفسير السيوطي »٠٠١ /١60‏ وعزاه لابن مردويه. 

() المصدر السابق »1457/1١5‏ مسائل نافع اك 

() تفسير القرطبي .7147/١7‏ 

(4) ينظر: التمهيد ه/ 2.719 والاستذكار /١‏ 14. 

(4) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد» الشيخ العلامة نجم الدين, أبو الربيع 
الطوني الحنبلي البغدادي. ولد سنة 541”هه وتوفي سنة 5 ١لاه.‏ ينظر: الدرر الكامنة 2155/7 
وبغية الوعاة للسيوطي 177, والشذرات 5/ 74؛ ومعجم المؤلفين /١‏ 91. 

(5) الإشارات الإلهية / 577 . 
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0 


وبوّب السيوطي في كتابه "الخصائص الكبرى" باباً بعنوان: اختصاصه 
بالكوثر.. ثم ذكر بعض النصوص الدالة على ذلك ”". 

إذا تقرر أن الكوثر مما اخخصن الله بهاثبيتا محمد قلق» فمعتى ذلك أنه لا رد 
عليه» أو يتمتع به غيره ي. 

وهناك أحاديث تفيد بظاهرها أن أصل نهر الكوثر الذي في الجنة ليس 
ختصاً بالنبي 6 » فقد يرده البعضء وقد يحرم منه الآخر. ولكن هذه 
الأحاديث لا تصح ”*". وعلى فرض صحة بعضهاء فالمقصود الورود على 
الحوض لا على الكوثر . 


.59٠0/7 الخصائص الكبرى‎ )١( 

(5) منها حديث جابر مرفوعاً: " من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام.. وكل الله به أربعين 
ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة... فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في 
ظلي. واشرب من ماء الكوثر " أخرجه الواحدي ني الوسيط 7/ 701-76٠0‏ عن أبي صالح عن 
النبي و مرسلاً. وذكره القرطبي في تفسيره 8/ 0١7‏ وعزاه للثعلبي» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 5/ ٠١‏ للسلفي وضعفه. قال الألومبي -عن هذا الخبر وما كان مثله- : وغالبها في هذا 
المطلب ضعيف»ء وبعضها موضوع. وروي عن حبيب بن عيسى العمي عند السيوطي»ء وعزاه 
لابن الضريسء وهو في فضائل القرآن» لابن الضريس »3١١‏ تفسير السيوطي 5/ ٠١‏ . ومنها 
حديث ابن عمر قال وله :"من سقى والده شربة ماء في صغره؛ سقاه الله سبعين شربة من ماء 
الكوثر يوم القيامة " أخرجه أبو نعيم في الحلية ١5٠ /٠‏ وقال: غريب من حديث مسعر أو 
سعيدء لم نكتبه إلا من هذا الوجه وفي إسناده جماعة لم أجد ترجمتهم؛ وهم محمد بن الحسين بن 
نبشل البلخيء وأبوه وعبد الرحيم بن سليمان» وعبد الله بن الحسن بن بالويه الصوني. 
ومنها: حديث أنس. قال يله : " يا أنس إن الله أعطاني الكوثر الليلة» قلت: وما الكوثر؟ قال: نهر 
في الجنة طوله ستمائة عام» وعرضه ما بين المشرق والمغربء لا يشرب منه أحد قبلي» ولا يطعمه 
من خفر ذمتي» ووتر عترتي أهل بيتي". أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 07/١‏ رقم 
5» وقال: هذا حديث لا يصح. ومحمد بن سليمان مجروح.ء قال ابن عدي: وحماد هذا مجهول. 
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الملبحث الرابع : صفة الكوثر . 
يتلخص من الأحاديث المتقدمة في تفسير آية الكوثر» وترجيح أن 
المقصود بالكوثر نهر في الجنة أعطيه النبى يك » عدة صفات » منها أنه نهر 


الإسناد لا أعلم يرويه عن عطية غير حماد بن المختار هذاء وليس بالمعروفء ثم قال: من متشيعي 
الكوفة. وقال الذهبي عنه: مجهول وساق له ابن عدي حديثاً آخر موضوعاً في العترة. الميزان 
0 رقم .178١‏ وينظر: اللسان ”/ 05" رقم .١570‏ قال الهيثمي في المجمع :"5٠/٠١‏ 
رواه الطبراني» وفيه حماد بن يحيى بن المختار» وهو مجهول. وعطية ضعيف. 

ومنها حديث أسامة بن زيد المتقدم ذكره. وهو في المستدرك 2147/١‏ ولفظه قوله و لزروجة 
حمزة: " وأحب وارده -يعني الكوثر - علي قومك " وتقدم بيان ضعفه. وأن فيه حرام بن عثمان 
أبا اليقظان» قال الذهبي في التلخيص 885؟: أين الصحة وحرام بن عثمان فيه ؟!. 

ومنها حديث أم سلمة قال يِه : " إني لكم سلف على الكوثر " بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه “97١7لا‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده 1876. وبلفظ: " إني سابقكم على الكوثر " 
الطبراني في الكبير “7 رقم 447. وإسناده عند ابن راهوية منقطع. قال إسحاق: ذُكر لنا عن 
محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة.. والإسناد فيه أيضاً: محمد 
بن إسحاق بن يسارء قال أحمد: ليس بحجة» وضعفه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
مدلس كم قاله ابن حجر في التقريب 457 رقم 01/70» وقد عنعن في الإسناد. وعذه ابن حجر في 
المرتبة الرابعة من الموصوفين بالتدليس. مراتب الموصوفين بالتدليس ١59-١78‏ رقم 115. قال: 
مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم. وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. 
أما الحوض والنصوص في أسبقية النبي يك عليه فثابتة . ينظر: صحيح البخاري رقم ”50/7 
و5584 و5090 ء ومسلم رقمة578/85و559595590. 
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داخل الجنة » خاص بالنبى محمد وَل » عليه خير كثير » فيه ميزابان يصبان في 
الحوض. 


وهو أكثر أنهار الجنة ماءً وخيراً *, وسمي كوثرا لكثرة مائة» وعظم 
قدره وخيره”". 

وقد جاءت بعض صفات الكوثر في بعض الأحاديث» ومنها:" أن حافتاه 
قباب الدر المجوف””.وني بعض الألفاظ:"حافتاه خيام اللؤلؤ". "وقوله 
يخ : "حافتاه من اللؤلؤٌ": أراد به قباب اللوْلوٌ المجوف " ”. 

وفي بعض الألفاظ: " حافتاه من ذهب" . وليس هناك تعارض بين ما 
جاء أن حافتيه قباب الولو وما جاء أن حافتيه من ذهب. قال العلامة 


المباركفوري ": قوله: " حافتاه من ذهب " لا تخالف بين هذا وبين قوله: " 


.17 5 /"7 تفسير الرازي‎ )١١( 

(؟) فتح الباري // ١*الاء‏ وتحفة الأحوذي 4/ .7١5‏ 

(*) صحيح البخاري 10/8١‏ عن أنس. 

(4) صحيح ابن حبان 141 عن أنس. 

(5) من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لابن بلبان 5 /١‏ 591. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 7/ ١١7‏ عن ابن عمرء وهناد في الزهد177» والطيالسى في مسنده 44 7٠١‏ 
والأشنافع 8( 64 ومتشعواين أن تحية وتصسفها 44و14 والطترئاق 
تفسيرهة 7/ /18» والبيهقي في البعث 17/8» والترمذي في السنن 7751١‏ وابن ماجه في السنن 
04 والبفري ف شرح النسة 0١‏ و١/‏ 145. والدارمي /١‏ /الا“ والحديث صحيح. 

(0) هو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوري» محدث, ولد بقرية مباركفور بال هند سنة 
٠ه‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: معجم المؤلفين 7/ 795. 
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حافتاه قباب اللؤْلوٌ ". لأن حافتيه تكونان من الذهب. وأما القباب من 
اللؤلؤ فتكون مبنية عليهم| :". 

وجاء عن ابن عباس أن حافتيه ذهب وفضة ". وعن عائشة أن حافتيه 
قصور اللؤلؤ'". وبلفظ عن أنس: عليه قصر من لوْلؤ وزبرجد ©. 

ومما جاء في صفة الكوثر من الأحاديث : أن طينه مسك أذفر *). وبلفظ: 


وبلفظ: " فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفرة 2. 
ومن صفة الكوثر أن آنيته عدد الكواكب ". 


وجاء عن عائشة في الصحيح أن آنيته كعدد النجوم *. وعن حذيفة: فيه 
فيه آنية من الذهب والفضة. لا يعلمها إلا الله “. 


.7١ا//94 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 5 180-5719/7» وتفسير السيوطى ./٠١ /١6‏ 

(©) قفسين الطبرع 0116/8/8 وتفمون ابن كين 2970/14 

(5) تفسير الطبري 5 7/ 587» وتفسير ابن كثير 5 .51/7/١‏ 

(5) صحيح البخاري .50/8١‏ والمسك الأذفر: الريح الطيب. ينظر: غريب الحديثء للهروي 
9/7 , والنهاية ؟/151١.‏ 

(5) مسند أحمد ”7/ ١١7‏ و7517 عن أنس» ومسندأبي يعلى 2774 وصحيح ابن حبان »1417/١‏ والإسناد 
صحيح على شرط مسلم. 

(0) صحيح مسلم .5٠١‏ 

(4) صحيح البخاري 54750. وجاء مرفوعاً عن أنس عن ابن أبي شيبة في مصنفه /٠/‏ 44؛ رقم 
٠" 5 ١7‏ بإسناد صحيح. وفي رواية عن أنس مرفوعاً أن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء (الزهد 
هناد ١75‏ بإسناد حسن). 

(4) المعجم الأوسط للطبراني 2191/5 وحسن إسناده الهيثمي في المجمع 2147/1 والسيوطي في 


.1/١1/16 تفسيره‎ 
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ومن صفته: أن حصاه اللؤلو “. وعن عائشة قالت: حصباؤه اللؤلؤ 
والياقوت ©. 

ومن صفته -أيضاً- أنه أطيب ريحاً من المسك» وطعمه أحلى من العسل» 
وقاوه أختدريياضنا من اللي وأبرد فنن القلج 5, 


وجاء عن مجاهد أن ماءه الخمر””'. ولم أقف على حديث يؤيد ذلك . 


ومن صفة الكوثر أنه نهر يجري على وجه الأرض ”. ولم يشق شقا ”'. 
وهذه صفة أنهار الجنة» قال ابن القيم -في كلامه على أنهار الجنة- : 


أنبارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان”" 


(1) مسند أحمد 157/7 و57 ؟ عن أنس مرفوعاً يإسناد صحيح على شرط مسلم » ومسند أبي يعلى 
0 

(0) تفسير الطبري 5 7/ 185» وتفسير ابن كثير 5 47/8/1١‏ . 

() مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعاً 7/ :١1١7‏ وشعب الإيان للبيهقى »١7‏ والمستدرك / 57 ه 
والإسناد عسي وض الس مر قوع نوم يلار 1 امد كعد انو ابر ا 
وسئن الترمذي 15147 والحديث صحيح. وعند الطيالسي-: " أشد بياضاً من الثلج" رقم 
05 » بإسناد صحيح. وجاء ذلك عن ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري 2180-51/9/75 
وتفسير السيوطي ./٠١ /١9‏ 

(؟) تفسير الطبري 5 7/ .5/0١‏ 

(5) مسند أحمد ١57/7"‏ عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح, وينظر: مسئد أبي يعلى 0/74٠‏ وصحيح 
ابن حبان .51417/١‏ 

(5) مسند أحمد 741/7 عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح» ومسند أبي يعلى 9 017. 

(0) نونية ابن القيم -بشرح ابن عيسى- 077/7. وقد تقدم بيان أنه روي عن ابن عباس ما يخالف 
ذلكء, وهو قوله عن نهر الكوثر: عمقه سبعون ألف فرسخ., عندالمنذري في الترغيب 
والترهيب4/ 47١‏ رقم04174. والسيوطي في تفسيره ٠٠١/١1‏ وهذا القول لاا يصح عنه. 
ينظر: السلسلة الصحيحة. للألباني رقم .551١1‏ 
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ومن صفة الكوثر أنه كما بين صنعاء إلى أيلة من أرض الشام ”'. وقد 
جاء أن طوله وعرضه ما بين المشرق والمغرب. ولكنه لا يصح ". 

ومن صفته أن فيه طيوراً أعناقها كأعناق الرّره قال عمر: يا رسول الله 
إنها لناعمة ! قال: " آكلها أنعم منها يا عمر"". 

وقد جاءت بعض الأوصاف في حديث. ولكنه لا يصح ”“. 


ومما زُوي في الكوثر عن عائشة أنها قالت: ليس أحد يدخل أصبعيه في 
أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر””. ولكن لا يثبت عنها '» رضي الله عنها . 


)١(‏ الزهد لهناد ١7‏ عن أنس مرفوعاًء وإسناده حسن. 

(؟) معجم الطبراني 27887 وقد تقدم أن في إسناده حماد بن المختار» وهو مجهول. وعطية العوفيء 
وهو ضعيف. 

(') تقدم» وهو صحيح. 

(5) وهو ما روي أن النبي كه قال: "رضراضه الجوهر» وله شجرء وحافتاه قضبان رطبة شارعة 
عليه» ولتلك القضبان ثمار تنبت أصناف الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء فيه آنية وأكواب 
وأقداح تسعى إلى من أراد أن يشرب منهاء منتشرة في وسطه كأنها الكواكب الدرية ". مسند 
الشاميين» للطبراني 45 » وهو موضوع. 

(5) الزهد لهناد١‏ 5 »١‏ وتفسير الطبري 78٠/75‏ و181» والبعث والنشور »١5”‏ وصفة الجنة» 
للمقدسي ق 0 وتفسير السيوطي 7٠١/١8‏ . 

(5) قال ابن كثير: منقطع. ثم ساق حديثاً نحوه عن النبي و . وهو موضوع كما في ضعيف الجامع 
الصغيرء للألباني 50 ثم قال: ومعنى هذا: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» أي نظيره وما 
يشبهه. لا أنه يسمعه بعينه» بل شبّهت دويّه كدوي ما يسمع الإنسان إذا وضع إصبعيه في أذنيه. 
والله أعلم أي شيء أرادت. النهاية في الفتن والملاحم اققال الفتني -عم رُوي في 
ذلك-: لا أصل له. تذكرة الموضوعات ؟1787١»‏ وينظر: الفوائد المجموعة, للشوكاني 771 
(357)» وكشف الخفاء للعجلوني .١٠١9/١‏ 
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ومن صفة الكوثر أنه في وسط الجنة» كما صح ذلك عن عائشة» رضي 
الله عنها 2. 

وقد رُوي أن الكوثر يتفجر من عين السلسبيل» ولكنه خبر لا يصح ”". 

والذي صح أنه ينفجر من تحت جبال مسك ””". وهو من أنهار الجنة التي 


تشخب من جنة عدن ©. وقد رُويت بعض الآثار في الكوثر» ولكن لم أقف 
على ما يؤيدها من أحاديث ”“. 


)١(‏ مسند أحمد 18١/5‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

() تاريخ ابن عساكر 9/7 515-50, وبغية الحارث عن زوائد مسند بن الحارثء للهيثئمي 
0١‏ رقم 0”ء ودلائل النبوة 7/ 74٠‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. والإسناد لا يصحء 
فيه داود بن المحبر» وهو متروك» وفيه عمارة بن جوين أبو هارون العبدي. أما داود فقال فيه ابن 
المديني: ذاهب الحديث, وقال الدارقطني: متروك» وقال أبو حاتم: غير ثقة ذاهب الحديث» 
وقال أحمد: لا يدري ما الحديث. ينظر: الميزان 7/ 7٠١‏ رقم 5557» وقال في المغني: وأجمعوا على 
تركه» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. المغني 01١‏ رقم .5١74‏ وأماعارة بن جوين: 
فقد كذبه حماد بن زيد» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث. الميزان ”/ ١1/7‏ 
رقم 1018. والمغني ”/ 55١‏ رقم 5796. 

(؟) صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا 5٠‏ / بإسناد حسن» وجاء نحوه من قول ابن مسعود 
عند السيوطي في تفسيره 7١7-9701 /١‏ . 

(1) ينظر: صفة الحنة» لابن أبي الدنيا ٠‏ ”» وحادي الأرواح 18١‏ والنهاية في الفتن ؟/ 5947 وتفسير 
السيوطى .7١77/١‏ 

(5) منها قول كعب الأحبار: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة» وخبر الفرات هر لبنهم؛ ونبر مصر مر 
خمرهم ونبر سيحان :بر عسلهمء وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر. تفسير البغوي 
2387-787٠‏ وتفسير القرطبى .751١ /١9‏ 
وقول الضحاك عن الكوثر: حافتاه قباب الدر فيه أزواج النبي 86 . ينظر: تفسير السيوطي 
0 
وقول العلاء بن هارون: لجبريل -عليه السلام- في كل يوم اغتماسة في الكوثر» ثم ينتفض» فكل 
قطرة تلق منها مَلّك. ينظر: العظمة؛ لأبي الشيخ 747/7 رقم 79. 
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الفصل الثاني : الذزبح 
المبحث الأول: تفسير آية « فصل لِرَبَكَ وَآخَرٌ4. 
اختلف المفسرون في الصلاة التى أمر الله نبيه محمد و أن يصليها بهذا 
الخطاب» ومعنى قوله: 9 وَآخْحَر 4 على عدة أقوال : 
-١‏ قيل المراد بقوله: « وَأَْحَرّ)4 : وضع اليد اليمنى على اليسر-ى؛ تحت 
النحرء يُروى ذلك عن علي #ه » وهو لا يصح :". وعن | . لشعبي”' مثله ."١‏ 


وعن أبي جعفر الباقر*': وانحر يعني :ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة”. 


؟- وقيل: وانحرء أي: استقبل بنحرك القبلة “. 


25/865 وسنن الدراقطني”/‎ 27١17 /5 ينظر:التاريخ الكبير للبخاري7/ 5777» والجرح والتعديل‎ )١( 
و تفسير الطبري 1941/754» وسنن البيهقي الكبرى 4737/5 و 794/7. ومستدرك الحاكم‎ 
لايصح.‎ :4/8١ /١ 5 ؟/ /الا0. قال ابن كثير في تفسيره:‎ 

(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء العلامة أبو عمرو ال همداني الشعبي» ولد في إمرة عمر 
بن الخطاب وتوفي سنة 4 ١٠١ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر:تاريخ بغداد 7717/17 » والحلية 
"٠١5‏ والسير 5/ 545» والشذرات .١777/١‏ 

(*) ينظر: تفسير القرطبي 5 7/ »19١‏ وتفسير ابن كثير 5 .4/١ /١‏ 

(:) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي» السيد الإمام أبو جعفر الباقر» ولد سنة 0ه وتوفي سنة 
8ه. ينظر:الحلية”/ »18١‏ والسير »50١/5‏ وتمبذيب التهذيب 4/ ٠0"؛‏ والشذرات 
1/1١‏ 1. 

(5) تفسير الطبري 75/ 147» وتفسير ابن كثيرة »5/١ /١‏ وتفسير السيوطي .7١7/١5‏ 

() تفسير ابن كثير 5 »48١ /١‏ وتفسير السيوطي .7١0 /١6‏ 
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وقد روي حديث يؤيد ما روي عن علي ه» قال علي #ه : لما نزلت هذه 
السورة على النبي يك قال رسول الله يك : (( يا جبريل ما هذه النحيرة الني 
أمرني بها ربي ؟ قال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن 
ترفع يديك إذا كبّرت»؛ وإذا ركعت..)) وهو حديث لا يصح "". وروي 
نحوه عن أنس» وهو لا يصح أيضاً :". 

- والقول الراجح في تفسير الآية ما قرره الطبري - رحمه الله-» قال: 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل 
لاتق كلها لريك الفا دون شا تامو الاقذاذوالافة»وكذلك 
نحرك» اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخخير 
الذي لا كفء له ء وخصّك به من إعطائه إياك الكوثر . 

وإنما قلت : ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأآن الله -جل ثناؤه- 


أخبر نبيّهِ ‏ با أكرمه به من عطيّته وكرامته» وإنعامه عليه بالكوثر» ثم أتبع 


)١(‏ أخرجه الحاكم ”/ /ا51 و4218 والبيهقي ”/ ٠/5‏ و5/اء وسكت الحاكم عليه» قال الذهبي: 
إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» وأصبغ (هو ابن نباتة) شيعي متروك عند النسائي. قال 
ابن حبان: إسرائيل بن حاتم المروزي: شيخ يروي عن مقاتل بن حيان الموضوعات»؛ وعن غيره 
من الثقات الأوابد والطامات» ثم ساق الحديث. المجروحين .177/١‏ قال ابن كثير عن 
الحديث: حديث منكر جداً. التفسير 5 .5/١ /1١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/ 271-17٠‏ وفي الإسناد مجهولء وهو راويه عن أنسء» 
وسياق الإسناد يشعر أن راويه لم يجزم بأنه حديثء بل قال : عن أنس مثله» أو قال عن النبي يل. 
وقد روي عن أنس خلاف ذلك عند الطبريء قال: كان النبي يك ينحر قبل أن يصلي» فأمر أن 
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ذلك قوله: « فَصَل لِرَبَكَ وَآخحَرٌ4. فكان معلوماً بذلك أنه خصّه بالصلاة 
له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التى أنعمها الله عليه 
بإعطائه إياه الكوثر» فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض» 
وبعض النحر دون بعض وجةٌ إذ كان حثاً على الشكر على النعم . 

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك -يا محمد- الكوثر إنعاماً منا عليك به. 
وتكرمةً منا لك» فأخلص لربك العبادة» وأفرد له صلاتك ونسككء خلافاً 
لما يفعله من كفر به» وعبد غيره» ونحر للأوثان". 

قال عنمن بن كعى الفرظ دمن الأيقت: إن ناساً كاتوا يلوق لغنس 
الله » وينحرون لغير الله» فإذا أعطيناك الكوثر يا محمد . فلا تكن صلاتك 
وتعرك] لال 

وقال ابن كثير: قال ابن عباس» وعطاء. ومجاهد» وعكرمة» والحسن : 
يعنى بذلك نحر البّدَن ونحوهاء وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظى» 


.5941-5957 7/75 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو محمد بن كعب بن سليم » وقال ابن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليمء العلامة أبو 
حمزة» وقيل أبو عبد الله القرظي المدني» قبل : إنه ولد في حياة النبي يه وم يصح ذلكء توفي سنة 
ه. ينظر:الجرح والتعديل8/ 57 والحلية7/ "١7‏ والسير 5/ 255 وتبذيب التهذيب 
4 , والشذرات .1777/١‏ 

(") تفسير الطبري 75/ 145» وتفسير البغوي 8/ 0004 وتفسير القرطبي 77/ 075) وأحكام القرآن» 
لابن العربي 5/ 191/8 . 
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من السجود لغير الله » والذبح على غير اسمه » كا قال تعالى: ١‏ وَلَا 
تأاكلوا هما لي يذ كر اشر اللاعله وإندد لفشى 6ا«ا كه حكن 
الأقوال الأخرىء ثم قال عنها: وكل هذه الأقوال غريبة جداًء والصحيح 
القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله 6خ يصلي 
يوم العيد» ثم ينحر نسكه. ويقول:"من صل صلاتناء ونسك نسكنا فقد 
أصاب النسك,ء ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له". فقام أبو بردة فقال:يا 
رسول الله إن نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم؛ قال:"شاتك شاة لحم". قال: فإن عندي عناقاً همي أحب إل من 
شاتينء أفتجزئ عني؟ قال:" تجزتك. ولا تجرئ اذا يدك ال ثم ذكر قول 
الطبريء ثم قال: وهذا الذي قاله في غاية الحسنء وقد سبقه إلى هذا المعنى: 
محمد بن كعب القرظى» وعطاء *". 


وقال ابن الجوزي -عن هذا القول- : إنه قول الجمهور “. 


وهذا قول كثير من العلماء والمفسرين 2. 


.١71١ سورة الأنعام‎ )١( 

(؟)صحيح البخاري 405: وصحيح مسلم ١951١‏ من حديث البراء بنحوه. 

(9) تفسير ابن كثير 5 /١‏ 5/01 -5/87. 

(5) زاد المسير 54/4 .١1‏ وكذا الثعالبي في تفسيره 57/5 5. 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 5/ 2١915‏ ونقله القرطبي في تفسيره 77/ 2070 وينظر: تفسير 
الواحدي177757/7» و تفسير البيضاوي 2018/7 وتفسير أبي السعود 4/ 587, وعمدة الألفاظ 
لابن السمين 5/ 70/5» وتفسير القاسمي 17171//117» وتفسير ابن سعدي 816» وتفسير ابن 
عاشور /7١‏ 51/5. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير ذلك ينظر: التفسير الكبير ا/ 265٠‏ 
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قال الرازي: إنه قول عامة المفسرين» ثم ذكر الأقوال» ثم قال: قال 
الأكثرون: حمله على نحر البدن أولى» لوجوه: أحدها: هو أن الله تعالى كلما 
ذكر الصلاة في كتابه ذكر الزكاة بعدها. وثانيها: أن القوم كانوا يصلون. 
تحرو للاوقان ققرل الدقسا ادو لررلقةوثالقية اشع الأدياء 
آداب الصلاة وأبعاضهاء فكانت داخلة تحت قوله « فَصَلٍ لِرَبَكَ 4 
فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها؛ لأنه يبعد أن يعطف بعض الشثيء 
على جميعه. ورابعها: أن قوله: « فَصَلٍ 4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله » 
وقوله: « وَآَغْحَرَ4 إشارة إلى الشفقة على خلق الله» وجملة العبودية لا تخرج 
عن هذين الأصلين. وخامسها: أن استعال لفظة النحر على نحر البدن 
أشهر من استعماله في سائر الوجوه المذكورة» فيجب حمل كلام الله عليه:"'. 


والبغوي. ينظر: تفسيره 5// 004. والقرطبي. ينظر: تفسيره 77/ 075-977 ومن العلماء من 
يحكي الأقوال دون ترجيح, مثل الماوردي في تفسيره 4/ 577-51١‏ » والكلبي الغرناطي في 
تفسيره 5/ 5737/5375 . 

.170-1١179/97 تفسير الرازي‎ )١( 
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اللبحث الثاني: وجوب أن يكون الذبح لله وك . 
يحسن قبل أن نتكلم عن هذا الأمر العظيم» أن نمهد بمعنى الذبح . 
الذبح في اللغة : هو الشق والفتق والنحر”" والخنق . 
الحلق» والذبح مصدر ذبحت الشاة» يقال: ذبحه يذبحه ذبحاً فهو مذبوح. 
0 م ٠.‏ 5 5 5 ركام كه فى عي 38 0 
فالذبح -إذن- هو القطع في الحلق» وهو ما بين اللبة:" واللّحيين” . 
وقيل: إنه ما يتوصل به إلى حل الحيوان» سواء أكان قطعاً في الحلق أم في 
بإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو بجارحة معلمة “. 


الصدرء وهو الطعن في لبة الحيوان» يقال: نحر البعير ينحره نحراً ". 


)١(‏ يصوب بعض اللغويين أن الذبح في الحلق» والنحر في اللبة. 

(0) سورة الصافات ٠١7‏ وينظر: المفردات» للأصبهاني 177. ومن كتب أهل اللغة ينظر: 
العين١117/1»‏ والصحاح 777/١‏ ومجمل اللغة١-7”47/7,‏ واللسان-ذبح-”7/ 27371 
والكليات /50/250. 

(") بفتح اللام » وهي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق. 

(4) مثنى اللحيء وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليهما الأسنان السفى. 

(5) الموسوعة الفقهية من إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت .١71١/7١‏ 

0) ينظر: العين7/ 21775 الصحاح”/ 54 85» ومجمل اللغة”85//5-7, وتهذيب اللغةه/ .»٠١‏ 
واللسان17/ 58» والقاموس المحيط 7١1‏ -نحر. 
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والعقر وهو ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائمء ثم اتسع فيه 
العرب» حتى استعملوه في القتل والإهلاك» وربما استعملوه في النحر؛ لآن 
ناحر الإبل كان يضرب إحدى قوائمهاء ثم ينحرها”". 

والتذكية» وهي مصدر ذكيت الحيوانء أي: ذبحته أو نحرته. والذكاة 
اسم المصدرء ومعناها: إتمام الشيء والذبح» وهي السبب الموصل لحل أكل 
الحيوان البري اختياراً ". 

وأما المعنى الذي نقصده في هذا البحث بالذبح» فهو : " التقرب إلى الله 
يك بذبح الأضاحي . أو الحديء أو العقيقة» أو غير ذلك " ”. 

الأدلة على وجوب أن يكون الذبح لله وك : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

. آية الكوثر. وسبق الكلام عنها‎ -١ 

"- قوله تعالى: ( قل إنَّ صَلات وَنسَكى وَحَحَيَاىَ وَمَمَاتض5ِ يِلهِ رت 


صور ل 


العنه ين 04. 
ع 


.01/:-059 والقاموس‎ »0١ / ينظر: العين؟/ 577 2.17 والصحاح”/ 5 0/. ومجمل اللغة؟'-5‎ )١( 

(0) ينظر: العين١1717-577/1»‏ والصحاح57557/5. ومجمل اللغة١-25”09/5‏ واللسان 
*”. والقاموس المحيط حذكا-56/6١.‏ 

(*) من أحكام الأضحية والزكاة» للشيخ محمد بن عثيمين ص8. 

(:) سورة الأنعام 177. 
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قال الطبري: يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يك : قل -يا محمد- لمؤلاء 
العادلين برهم الأوثان والأصنام» الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على 
الباطل» من عبادة الآهة والأوثان: إن صلاتي ونسكي. يقول: وذبحي.. أن 
ذلك كله له خالصاً دون ما أشركتم به» أيها المشركونء من الأوثان ". 

وقال ابن كثير: وهذا كقوله تعالى: « فَصَلٌٍ لِرَيْكَ وأخَرٌّ4 أي: أخلص 
له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون لاء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عم هم فيه والإقبال بالقصد 
والعزم على الإخلاص لله تعالى '". 

وقال ابن سعدي: أي ذبحيء. وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء 
ودلالتهها على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له. والتقرب إليه بالقلب 
واللسان والجوارح» وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو 
أحب إليهاء وهو الله تعالى. 

ومن أخلص في صلاته ونسكه. استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله 
وأقواله ". 

وقد فسر ابن عباس» ومجاهد. وابن جبير» وقتادة» والضحاك؛ وغيرهم 
النسك في الآية : بالذبائح”. 


.55-40 /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير 5/ 49 ”7 

(") تفسير ابن سعدي ص 50 7. 

(8) ينظر: تفسير ماهد 2689 وتفسير عبدالرزاق 2178/1 وتفسيزاين أي حاتوة/ 4154 ا :وتفسين 
الفلررئ د از وسور م وسقي او الوق 1 
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قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ": ووجه مطابقة الآية 
للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده بآن يتقربوا إليه بالنسك» كا تعبدهم 
بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع 
أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره 
من أنواع العبادة» فقد جعل لله شريكاً في عبادته» وهو ظاهر في قوله: ل« لا 
شْرِيِكٌ لَّهْد 4 ؛ نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات» وهو بحمد 


ع . 5 
الله واضح*' 

لحر له عا 1 بكر موسا مش كد روا ا 
سه تون لتر وي قَلَهُه أُسَلمُوأ دم 


كي 0 


" يعني -تعالى ذكره- : ولكل جماعة سلف فيكم من أهل الإيمان 
بالله -أيها الناس- جعلنا ذبحاً هرقون دمه؛ فإلهكم إله واحد لا شريك له 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» حفيد مجدد الدعوة» ولد سنة 1197هب 
وتوفي سنة 7/6١ه.‏ ينظر: الأعلام / 4/اء وعنوان المجد في تاريخ نجدء لابن بشر ١9١/١‏ و 
4١/5‏ و55» ومشاهير علماء نجد؛ لعبدال رحمن بن عبداللطيف //ا» ومعجم المؤلفين 88//5. 

(0) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 7577/١‏ . وينظر: تفسير ابن عطية 1177/0 4» وتفسير الثعالبي 
.0711١‏ وتفسير المنار 5١/4‏ ؟. وبعض العلاء يفسر النسك في الآية بالعبادة أو الدين. ينظر: 
تفسير الواحدي١/‏ 27/5 وتفسير الماوردي /١‏ 20/7 وتفسير ابن الجوزي 216١/7‏ وتفسير 
الغرناطي ”/ »5٠‏ وتفسير العز بن عبد السلام /١‏ 517» وتفسير البيضاوي 5٠/١‏ ". 

() سورة الحج 5 70-1. 
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فإياه فاعبدواء وله فأخلصوا الألوهة.. : ثم ذكر الله تعالى أن البدن. وهي 
الإبل العظام الأجسام الضخامء من شعائر الله» فاذكروا اسم الله عند 
نحركم إياها صواف. روي عن الحسن ومجاهد وغيرهما أنهم قرأوا: صوافي 
فاليا وجطيرنة: فيضي ال إن لاشترياك لافنها لضافي لد 

وكان ابن عباس يقرأ هذه الآية» ويقول: الله أكبره الله أكبرء لا إله إلا 
الله اللهم منك ولك 2. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم 
الله مشروعاً في جميع الملل» ثم قال على قوله تعالى: 8 فَإِلهُكرَ إِلَدُ وَحِدٌ 
قله أَسَلمُوأ 4 5: أي معبودكم واحدء وإن تنوعت شرائع الأنبياء» ونسخ 
بعضها بعضاًء فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ©. 

وقال الغرناطي: والنسك اسم مكانء أي موضعها لعبادتهم» ويحتمل 
أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة. والمراد بذلك الذبائح لقوله : 


)١(‏ بتصرف من تفسير الطبري 549/1١7‏ 000-5. وقراءة صواني هي قراءة أبي موسى الأشعري» 
وشقيق» وسليمان التيمي» والأعرجء ينظر: المحتسب لابن جني »8١/7‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان 779/5. 

(؟) تفسيرسفيان7١7»‏ وتفسير الطبري »067/١7‏ وسنن البيهقي 0/ 771 ومستدرك الحاكم 4/ 777 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(") سورة الحج 5 7. 

(5) تفسير ابن كثير .١5١ /١١‏ 
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« لِيَذْكرُوأ آسَمَ آله على مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ آلأَنَحَمِ 4 بخلاف ما يفعله 
الكفار من الذبح تقرباً للأصنام :". 

وقال البغوي: أي سموا على الذبائح اسم الله وحده. فإن إلحكم إله 
واحد". 

والأدلة كثيرة على وجوب إفراد الله وحده بالذبح» وسيأتي بعضها عند 
الكلام على تحريم الذبح لغير الله. 

ثانيا مق الشئة الجوية: 

كذلك الأدلة من السنة على أنَّ عبادة الذبح لله» كثيرة جداً؛ فكل ما جاء 
من أحاديث الأضاحي والحهدي والعقيقة وغيرهاء أدلة على هذه العبادة 
العظيمة. 


ونذكر من هذه الآدلة: 
١‏ - كان النبي يك يضحي بكبشين أملحين أقرنين» يذبحه بيده» ويسمي» 
ويكبر”". وقد رواه البخاري”*. في كتاب التوحيد»؛ وبوب عليه السؤال 


.894-/8/ /7 سورة الحج 4 ". وينظر: تفسير الغرناطي‎ )١( 

(7)تفسير البغوي 0/ 85"". وينظر في الآية وكلام الأئمة حولما: تفسير الواحدي؟/ 4 ”الا وتفسير 
الماوردي "/ ,81-٠١‏ وتفسير ابن الجوزي 247١/5‏ و تفسير القرطبي 94١/١5‏ ", وتفسير 
الثعالبى "/ 7/. / 

امب الغاري ىار فور مدوه ارمس نسل كل ساعن اتن 

(5) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن الإمام الكبير صاحب الصحيح؛ ولد 
سنة 954١اه‏ وتوفي سنة 755ه. ينظر:تاريخ بغداد؟/ 4و””, ووفيات الأعيان 188/4» 
والسير ,"941١7/١7‏ والشذرات 7/ .١75‏ 
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بأش)ف الله تغالء والاستهاذة نا 

قال العلامة النووي'": فيه إثبات التسمية على الأضحية وسائر الذبائح» 
وهذا مجمع عليه :". 

؟5- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك ذبح يوم العيد. ثم قال حين 
وجّه الذبيحة: (( إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
مسلأ وما أنا من المشر-كين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب 
العالمين» لاشريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين» باسم الله والله أكبرء 
اللهم منك ولك. عن محمد وأمته )) “.. 


الإقائق ك بخان ركه عالط لضع قاوااة دتيدا نه وهال 
« وَمَا بكم مِن نِعمَةٍ فَمِنَ الله 4 “.. وهو -عز وجل- المحبوب المراد. 
وأي عمل لا يقصد به وجهه. فهو باطل" “2. 


. و7174‎ 7/8/١1 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(5) هو يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة» الشيخ العلامة محبي الدين أبو 
زكريا النووي الشافعي» ولد سنة ١57ه‏ وتوفي سنة /ا/571ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 255١/5‏ 
وطبقات السبكي 15177/5., والشذرات 0/ 5 705”, ومعجم المؤلفين 5 /14-9. 

() شرح النووي على مسلم /ا/ .١17١‏ وينظر : الإجماعء لابن المنذر 58 رقم /18. 

(:) أخرجه أحمد في المسند ”/ 7170 بإسناد حسنء والحاكم 5717/١‏ وص ححه ووافقه الذهبيء 
وابن خزيمة 7845» والدارمي »١955‏ والبيهقي 4/ 275817 وأبو داود 271745 وابن ماجه 
01" 

(5) سورة النحل 07. 

(7) من كتاب العقيدة » د/ محمد السعوي ص .١١١‏ 
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7- قال يك : (( من ذبح قبل الصلاة» فليذبح مكانها أخرىء. ومن كان م 
يذبح حتى صليناء فليذبح على اسم الله )) :". وبلفظ عند مسلم: (( باسم 
الله )) 5. 

"فقوله: فليذبح على اسم الله أو باسم الله يحتمل معاني: أحدها: فليذبح 
والثالث: فليذبح بتسمية الله على ذبيحته إظهاراً لإسلامه» وتخالفة من ذبح 
لغيره» وقمعاً للشيطان. والرابع: تبركاً باسمه» ويمناً بذكره. كما يقال: سر 
زايا 5 


( 


على بركة الله » وسر باسم الله 
5 - قال و : ((اذبحوا لله في أي شهر ما كان» وبروا الله وأطعموا)) “. 


قال النووي: أي اذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ”“. 


ولم يزل سلف الأمة من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا على العمل على 
هذه العبادة الجليلة» مبتغين مم٠‏ الله الأجر العءذ : 
بادة الجليلة» مبتغين من الله الآجر العظيم عليها 


)١(‏ صحيح البخاري »06٠٠‏ وصحيح مسلم ١195١‏ عن جندب بن سفيان. 

(؟) صحيح مسلم ١٠1(195١و7).‏ 

() من إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ .5٠7-1٠05‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند 0/ 0 و5 بإسناد صحيح على شرط مسلم عن نبيشة» وأبو داود 
8 . والنسائي في المجتبى 1/ ١1١‏ » والكبرى /5051. 


(5) شرح صحيح مسلم 787/5. 
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قال شمس الدين ابن قدامة”' : وأجمع المسلمون على مشر-_وعية 


الأضحية”". 


وقال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف ني كوها من شرائع الدين”". "ومن 
أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصار" “.. 


والذبح عبادة عظيمة وقربة إلى الله وك » ولا تصح إلا بم يرضاه الله 
سبحانه» ولا يرضى الله 8ك من العبادات إلا ما جمع شرطين: أحدهما: 
الإخلاص لله تعالى؛ بأن يخلص النية له. فلا يقصد رياءً ولا سمعة, ولا 
ركاسة ولاجاها :ول عرضا مه أعراض الذنياء ولا قربا إلى خلوق. 


و« 


قال الله تعالى: « وَمَا أَمرُوأ إلا لِيَعْبدُوأ الله خلصين لَه الدرين 4 ”. 


وكذلك إن لم تكن على سنة رسول الله ل فهي مردودة؛ لقول النبي ك: 
(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) “. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الشيخ العلامة شمس الدين أبو محمد الحنبلي. 
ولد سنة /91 0ه وتوفي سنة 147ه. ينظر: فوات الوفيات للكتبي /١‏ 577»؛ والشذرات 30/5/60 
ومعجم المؤلفين .1١8/7‏ 

(0) الشرح الكبير مع المقنع» الإنصاف 94/ 777. 

(9) فتح الباري ."/٠١‏ 

(5) من مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ 177. 

(4) سورة البينة 9. 

(5)من أحكام الأضحية والزكاة للشيخ ابن عثيمين بتصرف ص ."١‏ والحديث في صحيح مسلم عن 
عائشة 11/18 (18)» وبلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" في البخاري 7791 » 
ومسلم 17/1١8‏ (17)» عن عائشة. 
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إرغمض 
"الإخلاص لله -عز وجل- هو ضقة حقيقة الإيان» والاستسلام لله وحده لا 


ل 5000 
الصالحة إلا به وهو أول ما يشترط من أمر العقيدة والإيهان. 

وهو أول مفتاح دعوة الرسل لبي عورال وقد أمر الله 
به في آيات كثيرة» منها قوله -تعاللى- 0 لَه خلصِينَ 
َهُ آلدِينَ 4. وأمر نبينا حمداً 4 بإخلاص العبادة له» كما في سورة الزمر في 
أولها ووسطها وآخرهاء قال تعالى: 8« فَأعَبّدٍ ران لماه الدية 52 
ألا يه الدِين لخَالِص 5000000 أ 


2 


ألدينَ وج وأَمِرَتُ أن أكون أَولَ ألْمْسَلِينَ © فُلَ إِقَ خَافإِن عَصَيِتَ 
َي عَذَّابَ يوم عَظِم (2) قَلٍ لَه أَعَبُدُ مخلضًا لَه دينى »4 ". 50 
الزمر كلها عامتها في هذا المعنى» في الأمر بالإخلاصء وبيان منافاة الشرك 
ل 


مه ور صم فد 


.51/ من التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص‎ )١( 
.-١؟ سورة الزمر‎ )1( 


(99) ضور الرهن؟ ١‏ 


(5) التحفة العراقية /0. 
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53 
ل اه فإن 0 إلا ما 


مودس ننه و ار 


جلت باك موا 14 

"وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي؛ إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة 
لشرع الله. وكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية» فهو باطل. 
ناعإل العنان واكلو سن واحد م متي وقد جنعهرا مها شكرة أبعدتين 
القبول حيتئذ:". وقال تعالى: « وَمَنَ أَحَسَنُ ديكا مّمّنَ أَسَلَمَ وَجَهَهُ يِه وَهُوَ 
يا '. فإسلام الوجه- كما قال ابن القيم-: إخلاص القصد والعمل 
له. والإحسان فيه متابعة الرسول ©6. 

ولا بد أن يدخل الإخلاص في كل عمل من الأعمال التي يريد بها 
الإنسان وجه الله» بل لو عمل الإنسان عملاً من الأعمال المباحة يريد به 
الأآجر عند الله فلابد أن يتحقق فيه الإخلاص لله قِكَ. وللمذا 
قال النبي يخ لسعد: "ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك" ”. 


.77 سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) من تفسير ابن كثير .7977/١٠١‏ 

() سورة النساء .١76‏ 

(4) مدارج السالكين ؟/97. 

(5) صحيح البخاري 2717/47 وصحيح مسلم .١17748‏ وينظر: أعمال القلوب: حقيقتها وأحكامها 
لسهل العتيبي /١‏ 585-585. 
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فالعبادات كلها -كالصلاة» والسجود» والطوافء والدعاء» والصدقة» 
والنسكء والذبح-لا تصلح إلا لله :". 

وقد تقدم في سياق ذكر الأدلة على مشر_وعة الذبح لله. الكلام على 
وجوب الإخلاص لله في هذه العبادة العظيمة» ومن ذلك: 

قوله تعالى: « فَصَلٌ لِرَبَكَ وَأعحَرَّ4 قال العلامة ابن عاشور”: وأفادت 
اللام من قوله 8 لِرَبَْكَ 4 أنه يخص الله بصلاته» فلا يصلي لغيرهء ففيه 
تعريض بالمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لما والطواف حوها. 

وعطف: ل وَأعْحرَ) على: « قَصَلٍ لِرََكَ4 يقتضي تقدير متعلقه ممائلاً 
متعلق 8 فصَّلٍ لِرَبَكَ4» لدلالة ما قبله عليه. فالتقدير: وانحر له وهو إيياء 
إلى إبطال نحر المشركين قرباناً للأصنام ". 

وقد تقدم قول محمد بن كعب القرظي في تفسير الآية: إن ناساً كانوا 
يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله فإذا أعطيناك الكوثر -يا محمد-. فلا 
كن ضلاتك ورك لال ذم 


.7١ 1١/57 دقائق التفسيرء لابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشوره ولد سنة 797١ه‏ وأصبح رئيساً للمفتين المالكيين بتونس وشيخاً 
لجامع الزيتونة وفروعه بتونس. توفي سنة “1741١ه.‏ ينظر: الأعلام 5/ 117/5» ومعجم المؤلفين 
م 

(") تفسير ابن عاشور /”٠‏ 01/5- 017/8 . وينظر: تفسير الرازي 77/ 171. 

(:) ينظر ص: ”337 . 
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ال 

وقال تعالى: « قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنشكى وَحَحْيَاىَ وَمَمَات له رت 
الْعَِينَ © لا شَرِيكَ لَهْء وَبَلِكَ أَمِوَتُ وَأنأ وَل آَلْسَايِينَ 4 :". قال 
ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله» ويذبحون 
لغيراسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛لآن المشركين يعبدون الأصنامء 
ويذبحون طاء فأمره تعالى بمخالفتهم» والانحراف عم هم فيه» والإقبال 
والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى '". 

وقال ابوتيفيةة وفاقال كليل -ضنتلذة ولام عليه« فل إن 
صَلَاتٍ وَُسكى وَتَحَيَاىَ وَمَّمَاقِ لِلَّهِ رب الْعََيِينَ 4:فيجب الإخلاص 
والصلاة والنسك لله “.وقد تقدم حديث:"اللهم منك ولك". 

والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة جداً في وجوب الإخلاص لله في 
عبادة الذبح» وسيأتي ما يوضح. ويقرر ذلك في سياق الكلام عن حرمة 
الذبح لغير الله. 

وقد عد العلماء من آداب وسئن الذبح توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة» 
وقد تقدم أن المصطفى خ ضحَى بكبشين» ووجهها للقبلة “. وقد كان ابن 
عمر -رضي الله عنه|- يستحب ذلك ©2. 


.151-155 سورة الأنعام‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير 59/1 ؟ . وينظر: فتح المجيد /١‏ 568. 

(") مجموع الفتاوى 717/ 594 . 

(5) ينظر ص: 7/7 . 

(5) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي 4/ 1/5. والمقنع مع الشر-ح الكبير» والأنصاف 4/ 5017 
0؟/ ٠‏ "الء والمغني 1/ 07*85 والكافي 7/ 0504» وروضة الطالبين للنووي 7/ 477» وحاشية 
ابن عابدين /18؛ وبدائع الصنائع 0/ 10. 
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والمشركون كانوا يستقبلون الأصنام والأوثان بذبائحهم, فتستحب 
مخالفتهم باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إلى طاعة الله وك :'». وهذا 
محض الإخلاص لله وحده لا شريك له. 

ومن الجوانب العقدية المهمة في مسألة الذبح لله : اشتراط تسمية الله 
تعالى عند الذبح» فقد ذهب الجمهور إلى اشتراط تسمية الله تعالى عند 
التذكر والقدرة» فمن تعمد تركهاء وهو قادر على النطق بهاء لا تؤكل 
ذبيحته - مسلاً كان أو كتابياً - ومن نسيهاء أو كان أخرساً أكلت ذبيحته. 
وذلك لقزله عا رول تأكلوا ينا لويد 2 اكد ا علة مدر 
لَفِسَق» ”. 

ويشترط أن تكون التسمية باسم الله » فلو قال: باسم ال رحمن, أو ياسم 
رب العالمين» لم تجزء هذا هو المشهور من المذهب”. " والصواب أنه إذا 
أضاف التسمية إلى ما يختص بالله كال رحمن» ورب العالمين» ومنزل الكتاب» 
وخالق الناسء أو إلى ما يشركه فيه غيره» وينصرف إليه تعالى عند الإطلاق؛ 
ونواه به كالمولى والعظيم؛ ونحوهماء مثل أن يقول: باسم ال رحمنء أو باسم 


.6:050- 5919 ينظر: الصيد والتذكية في الشريعة الإسلامية لعبد الحميد العبيدي ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ١؟١»‏ وينظر: الموسوعة الفقهية /57١‏ 189. 

() ينظر: الكاني 01/7 5, والمغني /1١1‏ 27570 ومعرفة أولي النهي شرح منتهى الإرادات لابن 
النجار // 1877. والمسالة فقهية» وليس هذا موضع بحثها. 
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أعليالث: 

قال ابن القيم: ولاا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبهاء ويطرد 
والمذبوح. فأثر خبثاً في الحيوان:". 

والمقصود هنا أن التسمية مشروعة في " افتتاح الأعمال كلهاء فيسمي الله 
عند الآكل والشر_ب» ودخول المنزل والخروج منه؛ ودخول المسجد 
الفوتي ا 

وقال النووي: من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه. واليمين باسمه. 
والسجود له. ولا يشاركه في ذلك مخلوق.. ثم قال: واعلم أن الذبح 
التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة:”. 

والكلام في الذبح يقودنا إلى بيان اشتمال هذه العبادة العظيمة على كثير 
من الأعمال القلبية» شأن الذبح في ذلك شأن الصلاة» ولهذا قرن بين الصلاة 


.57 من أحكام الأضحية والزكاة ص‎ )١( 
. 119/7 /7 (؟) أعلام الموقعين‎ 
.797 /7١ (؟) من مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.57/5 /7 روضة الطالبين‎ ):( 
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والذبح في كثير من النصوصء مثل قوله تعالى: « فَصَلٍ لِرََكَ وَآغبَرَّ4 . 
وقوله تعالى: ١‏ قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسَكى 4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: وقوله: 8 فَصَلّ لِرََكَ وَأَغَرَ 4؛ أمره الله تعالى أن يجمع بين 
هاتين العبادتين العظيمتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب» 
والتواضع» والافتقاره وحسن الظنء وقوة اليقين» وطمآنينة القلب إلى الله 
والى أمره وفضله. عكس حال أهل الكبر وأهل الغنى عن الله. الذين لا 
حاجة في صلاتهم إلى ربهم» يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفاً من 
الفقر» وتركاً لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم بربهم؛ ولهذا جمع 
الله بينهما في قوله تعالى: « قل إِنَّ صَلَاتقٍ وَفسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتقَِ لله 
رب الْعَِينَ 4» والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. والمقصود أن الصلاة 
والنسك هما أجل ما يُتقرب به إلى الله. فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على 
السبب؛ لأن فعل ذلك -وهو الصلاة والنحر- سبب للقيام بشكر ما أعطاه 
الله إياه من الكوثر» فشكر المنعم عليه وعبادته» أعظمها هاتان العبادتان» بل 
الصلاة نباية العبادات» وغاية الغايات.. ثم قال: وأجل العبادات المالية 
النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما يجتمع للعبد في الصلاة لا 
يجتمع له في غيرها من سائر العبادات» كما عرفه أرباب القلوب الحية» 
وأصحاب الحمم العالية» وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن 
به» وقوة اليقين» والوثوق بط في يد الله أمر عجيبء إذا قارن ذلك الإيوان 
والإخلاص. وقد امتثل النبي و أمر ربه» فكان كثير الصلاة لربه كثير 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
رف 


النحر» حتى نحر بيده في حجة الوداع كلاثا وسعة بدنة» وكان ينحر في 
الأعياد وغيرها ". 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن -بعد ذكره قول ابن تيمية- : وقد 
تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيراء فمن ذلك الدعاء, والتكبير» 


والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناء. والقيام, والركوع. والسجود. 


مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من أنواع العبادة» التي لا يجوز أن 
يُصرف منها شىء لغير الله» وكذلك النسك يتضمن أموراً من العبادة» كما 


تقدم ف كلام شيخ الإسلام 0 


.59 /1/ التفسير الكبير‎ )١( 

)١(‏ فتح المجيد /١‏ 558-717 . وينظر: إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيدء لمحمد بن 
علي بن عتيق 59-574-» والتوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء للدويش 28» وتفسير ابن 
سعدي 755 و8560» وتفسير الرازي .١١/١5‏ ويذكر العلماء أن في عبودية الذبح كال المحبة لله 
قد ويشيرون إلى أمر الله وَبَكَ لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل؛ قال ابن القيم: إن الله أجرى العادة 
البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين تمن بعده. وإبراهيم -عليه السلام- لما سأل ربه الولد 
ووهبه له» تعلقت شعبة من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاء والخلة منصب يقتضي- 
وجو العوت الا وافلا شارك يدوو مودي تلن اند لزنه تف تيلب 
الوالد» جاءت غيرة الخلة تتتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوبء فلم| أقدم على ذبحه. 
وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد» خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في 
الذبح مصلحة. إذ كانت المصلحة إن) هي في العزم وتوطيد النفس عليه» فقد حصل المقصود. 
فنسخ الأمر وفدي الذبيح» وصدق الخليل الرؤياء وحصل مراد الرب. زاد المعاد 70-١/5 /١‏ . 
وينظر: فتاوى ابن تيمية .7١37" /١١/‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
عرف 


اللبحث الثالث : حرمة أن يكون الذبح لغير الله كبك . 

تكلّمنا فيها سبق عن وجوب أن يكون الذبح لله قكَ دون سواه وذكرنا 
الأدلة على ذلك من القرآن والسنة» وتكلمنا على أهمية الإخلاص لله في هذه 
الشعيرة العظيمة» وذكرنا بعض الجوانب العقدية الأخرى في هذه العبادة. 
وسنتكلم الآن على ما يناقض ركن الإخلاص لله وهو أن يكون الذبح لغير 
الله قَبَك. 

والمراد بالذبح لغير الله : ما يذبح تقربا وتعظيأ لغير الله» سواء كان مَلكاء 
أو نبياء أو جنياء أو صناًء أو غير ذلك» وكل من ذبح باسم غير الله» كمن 
ذبح للصنمء أو الصليب» أو للكعبة» ونح و ذلك. 

أما ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره. بقصد إكرامه بتقديم الذبيحة إليه 
طعاماً يأكل منه هو ورفقاؤه. ومن دعي إلى الأكل معهم مثلاًء فهذا جائز» 
بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة» ورغبت فيه» قال يه : " من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "*". 

والفرق بين ما يحل وما يحرم: أنه إن قصد تعظيم غير الله عند الذبح 
يحرم» وإن قصد الإكرام ونحوه لا يحرم. 


(١)صحيح‏ مسلم /7/5 عن أبي هريرة» وما سبق من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
7/١‏ رقم 1984. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
غرف 
ولا شك "أن الذبح لغير الله أو باسم غيره» علمنا يقيناً أنه ليس من دين 
الأنبياء-عليهم السلام-وهو من الشرك"””» ومن الكبائر العظيمة”". 
فمن ذبح لغير الله متقرباً به إليه. فهذا شرك أكبرء وإن قال فيه 
باسم الله » ى| يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء 
بحال ©2. 
وقد لعن النبي يك فاعل ذلك» فقال: ((لعن الله من ذبح لغير الله)). 
وأما الذبح لله وك عند القبور» واعتقاد أن الذبح لله عند القبر فيه مزية 
على غيره من البقاع, فهذه بدعة محدثةءقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- : ليس في ذكر الله أو القراءة عند القبرء أو الصيام عنده. أو الذبح 
عنده» فضل على غيره من البقاع» ولا قصد ذلك عند القبور مستحباً ”. 
مستحبة وأنها أفضلء فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين» بل قد نهى 


.1077/١ من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية بتصرف يسير‎ )١( 

(؟)ينظر:الكبائر للذهبي9١0-7١7؟و‏ فتاوى إمام المتقين» لابن القيم 2510 والزواجر عن اقتراف 
الكبائر» للهيتمي 101/١‏ . 

(") اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 109. 

(:) صحيح مسلم ١917‏ عن علي #ه . وسيأتي ذكر النصوص المصرحة بذلك. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم .”178//١‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
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رسول الله عن العقر عند القبر ", كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا 
مات لهم كبير» ذبحوا عند قبره» والنبي يك نهى أن تتخذ القبور مساجدء 
فلعن الذين يفعلون ذلك تحذيرا لأمته أن تنشبه بالمشر_كين الذين يعظمون 
القبور حتى عبدوهم, فكيف يتخذ القبر منسكاً يقصد النسك فيه ؟!.. 
فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله» وإن لم يقصد العبد الذبح عند 
القبرء لكن الشريعة سدت الذريعة“. 

وفيا بلي نذكر بعض الأدلة على حرمة الذبح لغير الله يك . 

2 من القرآن الكريم : 

تفال ونا احا به َي آله 4 5. قال الطبري: يعني ما ذُبح 
للآلهة والأوثان» فسّمّي عليه غير اسمه؛ أو قصد به غيره من الأصنام . 

باقن و اهز مده لانن قايو رذ راوز نع مواقي 
سمّوا اسم التهم التي قرّبوا ذلك لاء وجهروا بذلك أصواتهم» فجرى ذلك 
من أمرهم على ذلك» حتى قيل لكل ذابح ذبح » سمٌّى أو ل يسم جهر 
بالتسمية» أو لم يجهر: مُهلٌ. فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره 


. سيأتي الكلام تفصيلاً عن الأدلة المحرمة للذبح لغير الله‎ )١( 
وتفسير ابن‎ 27” 7/١5 وينظر: تفسير الطبري‎ .١١5 سورة البقرة 411777 ونحوها آية النحل‎ )"( 


.67 /١ كثير‎ 
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صد 


الله قب فتقال ترون اع بسار لِغَيرِآَهِ 4 . ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو 
عمرة: مهلء لرفعه صوته بالتلبية :'" 

قال ابن عباس: يعنى: ما أهل للطواغيت كلها " 
إذا كان الذابح وثنياء والنار إذا كان الذابح مجوسياء ولا خلاف في تحريم 
هذا وأمثاله. ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم. 
فإنه مما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن ” 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن فاعل ذلك مرتد لا تباح ذبيحته. 
ويجتمع في ذبيحته مانعان؛ أنه ما أهل به لغير الله» وأنها ذبيحة مرتد *. 


كما أفتى بعض العلماء أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه» بحرمته؛ 


لأنه ما أهل لغير الله ”. 
وقال تعال: 317 لا أَحِدُ فى ما و العامة عَلىْ طَاعِمٍ يَطهَ 90 
3 و 5 71 4 ا 


وَلَحَمْ دير فَإِنَهه رجَسث أَوَفِسَهَا 


.50 /” تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ”/ /51: وسئن البيهقي الكبرى 59/5 7. 

(6) تقد الشوكاق 50/1 وير سين التشرق ١‏ ااانا شير ]ين قطية ,رفسير 
العدط عار ع 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم اه 

(5) ينظر: فتح المجيد .71/١ /١‏ 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 
حارفا 


/ ده ص سا - ١‏ 


هِل لِعَيَرِآلّهِ به 4". " يعني بذلك: أو إلا أن يكون مذبوحاً ذبحه ذابح 
من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه والحته» فذكر عليه اسم وثنه» فإن 
ذلك الذبح فسقٌ نبى الله عنه وحرّمه وخبى من آمن به عن أكل ما ذبح 
كذللك» لأتسحة " 5 

قال الشوكاني: وسمي فسقاً لتوغله في باب الفسق ”. " فسمي ما ذكر 
عليه غير اسم الله فسقاً والفسق الخروج من الدين " 6. 

وقال تعالل: « ولا تَأَكُلُو مما لَز يُذْك رآَسْ م الله عليه ونه َهِسَق' 
وَإِنَّ آلشّيَطِيت لَيُوحُونَ إن أَولِيَايهِمْ لِيُجَدِلُوكُمَ وَإِنْ أَطَّحَيُمُوهُمَ 
كم ترون 4 *. 

قال قتادة: والله ما نعلمه كان شركاً قط إلا بإحدى ثلاث؛ أن يدعو مع 
الله إهاً آخرء أو يسجد لغير الله أو يسمي الذبائح لغير الله ". 

وقد عرض الطبري الأقوال في معنى الآية» ثم قال: والصواب من القول 
في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآههة» وما مات أو 


ذبحه من لا تحل ذبيحته ". 


.١56 سورة الأنعام‎ )١( 

(0) من تفسير الطبري 9/ 577. 

(*) تفسير الشوكاني 217/7 وينظر: تفسير الغرناطي 47/7 . 

(5) من تفسير ابن الجوزي ”/ .١5٠‏ 

(4) سورة الأنعام .١7١‏ 

(5) تفسير الطبري 9/ 070» وتفسير السيوطي 1417/5. 

0) تفسير الطبري 4/ 5759. وينظر: تفسير البغوي ”/ 147» وتفسير الشوكاني 7/ .١715‏ 
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ل لد د ومهة ٌ 20 


وقال تعالى: « حُرٌَمَتَ عَلَيكُمْ آلْميِتَةُ ولد م وحم الِْنزِيرِوَمَا أهِل لِغَير 
لله به وَالْمُتَحَيقَة وَالْمَوْقَودَة وَالْمُتردِيَة َالَنطِيحة وَمَا أكل السَّبع 
ِل مَا دَكيمَ وَمَا دْبِحَ عَلى لصب »4 ”*. والنُصُب - كما قال الطبري- 
الأوثان من الحجارة » جماعة أنصابء كانت تجمع في الموضع من الأرض» 
فكان المشركون يقربون لهاء وليست بأصنام. 

قال قتادة : والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونهاء ويذبحون لماء 
فنهى الله عن ذلك ("). 

دقال تعال: « احج هر موت" من رض فبهت لج وَل 
رَفَتَوَلَا فسُوق وَلَا حِدَالَ فى آلْحَجَ 4 ”. 

وقد كان بعض العلاء يفسر الفسوق في الآية بالذبح للأصنام “. 


وتقدم قوله تعالى: ٠‏ قل إن صَلاتٍ وَنسكى وَعحيّاى.. 4 . 


.7 سورةالمائدة‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ./١/8‏ وينظرفي الآبة: تفسير ابن الجوزي7/ 273/85-7/7 وتفسير 
البغوي”/ .35١1١‏ وتفسير القرطبي /1/ 7/5. 

(*7) سورة البقرة .١91/‏ 

(4) وهو قول الإمام مالك . ينظر: الموطأ /١‏ 8 رقم 87١‏ » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ينظر: 
تفسير سفيان”77» وتفسير الطبري”/ 41/5» وتفسير ابن عطية 195/7» وتفسير ابن كثير 


.559 7/١ وتفسير الشوكانى‎ ١ 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ *': وني الآية دلائل متعددة على 
أن الذبح لغير الله شركء كما هو بّن عند التأمل :". 


بل إن الله -عز وجل- قد نبى عباده عن فعل بعض العبادات في 
الأماكن التي علم أن المشركين اتخذوها للمعصية» قال تعالى: « لا تَقَمٌ فيه 


هامر 


و 3 


- 


أبَدَا لَمَمَجِدُ يس عَلَى آلتَقَئ مِنْ أو يَوْمِأَحَقٌ أن تَقُومَ فيه فيه 
ِجَالخْبُوت أن يَعَطَهرُوأ وله بالْمُطْهْرِت 4”. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن 
المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله» ى] أن هذا 
المسجد لما أعد للمعصية صار محل غصب لأجل ذلكء فلا تجوز الصلاة فيه 
لله وهذا قياس صحيح. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي “. 


وأما الآدلة من السنة على حرمة الذبح لغير الله» فكثيرة نذكر منها: 
قال يك : ((لعن الله من ذبح لغير الله ))”» وبلفظ: ((ملعون من ذبح لغير 


سس 


الله))”."أي: أبعد الله من رحمته من تقرب بذبح أي شيء لغير الله"”. 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ ولد سنة 
١ه‏ توفي سنة 11137ه شهيدا . ينظر: هدية العارفين 2408/١‏ ومعجم المؤلفين 
/١‏ “97لاء ومشاهير علماء نجد للبسام 7/ .75١‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص /18. 

(") سورة التوبة .١١/8‏ 

.7/80١ /١ فتح المجيد‎ )4( 

(4) صحيح مسلم ١9178‏ عن علي» رضي الله عنه. 

(5) مسند أحمد 7١1/١‏ بإسناد حسن عن ابن عباس» ومستدرك الحاكم 07/5 ؛ والسئن الكبرى» 
للبيهقى ١/8‏ 77. 

(0) من الدر النضيد على كتاب التوحيد؛ لسعيد الجندول ص 7/. 
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وقال و : "لافرع ولا عتيرة" ''وجاء في رواية عن ابن عباس أن قريشاً 
استأذنوا الرسول يِ في العتيرة» فقالوا: "يا رسول الله نعتر في رجب" 2 
فقال لهم رسول الله يك : " أعتر كعتر الجاهلية» ولكن من أحب منكم أن 
يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل ". وكان عترهم أنهم يذبحون, ثم 


يعمدون إلى دماء ذبائحهم» فيمسحون بها رؤوس نصبهم 2. 


)١(‏ صحيح مسلم ١917/5‏ عن أبي هريرة. 

(؟) معجم الطبراني الكبير /١١‏ 777» رقم 21١1087‏ قال الحيثمي في المجمع 1/8/5: وفيه إبراهيم 
بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه ابن معين وضعفه الناس. ولكنه يتقوى بحديث مسلم الذي قبله» 
ويكون حسناً. والفرع :أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونما في 
العشر الأول من رجب ويسمونما الرجبية. ينظر: شرح النووي على مسلم 1/ 58 »١1575-1١‏ وقد 
جاء في بعض الأحاديث ما يفيد أن العتيرة حق. ينظر: سنن أبي داود 5 75 وهو صحيح. قالت 
عائشة: أمرنا رسول الله يه بالفرعة من كل خمسين واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة شاة. 
وقال :"يا أبها الناس إن على كل أهل البيت في كل عام أضحية وعتيرة". مسند أحمد ٠77/0‏ 
عن مخنف بن سليم بإسناد ضعيف. قال النووي: والصحيح عند أصحابناء وهو نص الشافعي» 
استحباب الفرع والعتيرة» وأجابوا عن حديث: "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أن المراد نفي 
الوجوب. والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. والثالث أنه ليسا كالأضحية في 
الاستحبابء أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة» وادعى القاضي 


عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. والله أعلم. شرح مسلم 1 .١5/8‏ 
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وقال ي : "لا عقر في الإسلام". قال عبد الرزاق": كانوا يعقرون عند 
القبر يعني بقرة أو شاة"'. وقال الإمام أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا 
جزوراً على قبره» فنهى رسول الله ي عن ذلك:”. 
وقال ابن الأثير '»: هذا نفي للعادة الجاهلية» وتحذير منهاء كانوا في 


الجاهلية يعقرون الإبل» أي ينحرونها على قبور الموتى» ويقولون: صاحب 
القبر كان يعقرها لللأضياف في حياته»فيكافاً بصنيعه بعد موته”. 

وعن ثابت بن الضحاك ه» قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل 
النبي و فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا قال: 
فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا:لا. فقال رسول الله ك: أوف بنذركء 
فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولافيم| لايملك ابن أدم"”. 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحافظ عالم اليمن» أبو بكر الحميري» ولد سنة ١ه‏ وتوف 
سنة ١١1ه.‏ ينظر:الجرح والتعديل2»778/7 ووفيات الأعيان77/7١5,»‏ والسير 2057/4 
والشذرات 77//7. 

(7) سئن أبي داود 7777 عن أنس بإسناد صحيح. والمحديث دون قول عبد الرزاق في المسند 
١937 /‏ بإسناد صحيح. والترمذي »170١‏ وابن حبان .73١557‏ 

(9) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 778//7. 

(:) هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» الشيخ العلامة مجد الدين أبو السعادات المعروف بابن 
الأثير الجزري» ولد سنة 55 4ه وتوفي سنة 707ه. ينظر:وفيات الأعيان »١5١/5‏ والسير 
0١‏ والبداية والنهاية »8/١١/‏ والشذرات 77/0. 

(5)النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ .771١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في السنن 77217 . قال ابن تيمية: إسناده على شرط الصحيحين. الاقتضاء 
0١‏ . وهو في السئن الكبرى 87/٠١‏ » وبمعناه من حديث كردم بن سفيان عند أحمد في 
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فقوله: "أوف بنذرك" هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح 
فيه المشركون لغيره. أو في محل أعيادهم معصية؛ لآن قوله: "فأوف بنذرك" 
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم.ء 
فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. 

فلما قالوا: لاء قال: "فأوف بنذرك". وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً 
لعيدهم, أو بها وثن من أوثانهم, مانع من الذبح بهاء ولو نذره. قاله شيخ 
الإسلام ". 

وعن طارق بن شهاب”' أن رسول الله يِ قال: "دخل الجنة رجل في 
مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا 
لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شىء أقرب» قالوا له: قرب اما 


المسند 519/7 و7577/5, وابن ماجه 7١7١‏ وأبي داود 7715 و7716. وبوانة: موضع في 
أسفل مكة» دون يلملم. 

.44١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» رأى النبي كلك » وقال أبو داود: رآه ولم يسمع 
منه شيئا قال ابن حجر: إذا ثبت أنه رأى النبي فهو صحابيء وإذا ثبت أنه لم يسمع منه. فروايته 
عنه مرسل صحابيء وهو مقبول على الراجح, توفي سنة 41ه. ينظر: الاستيعاب57 217و 
الإصابة 577 رقم »47١‏ وتهذيب التهذيب 0/ ”. 
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فقرب ذبابا» فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر قرّب. قال: فا كقتت 
ا 10 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفي هذا بيان عظمة الشرك؛ ولو في 
ل 0 -تعالى-: ل إِنَهُم من مُشَرِك بألل قَقَدَ 
حَرَّمَ الله عليه الْجَنَةَ وَمَأ وَنهلاة ل من أُنصَارٍ» ”. 


ومن الأدلة على حرمة الذبح لغير الله ما جاء في الصحيح من خبر زيد 
بن عمرو بن نفيل ”" قبل البعثة» وامتناع النبي يخ عن أكل ما ذيح على 
النصب. وامتناع زيد كذلك عن ذلك» فعن ابن عمر أن النبي وي لقي زيد 


)١(‏ ذكره مرفوعاً الخطابي في الغنية »١7‏ وعزاه لأحمد. وابن القيم في الجواب الكافي ١‏ 7؛ وعبد 
الرحمن بن حسن في فتح المجيد /١‏ 271774 والألوسي في شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله 
يو أهل الجاهلية ص ”777 وصححه. بين| المروي عند أحمد في الزهد 57, والخطيب في الكفاية 
5» وأبي نعيم في الحلية ٠١7 /١‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه 70/8/١7‏ . هو من قول سلان 
الفارسي #ه . قال أخي الفاضل د/ يوسف السعيد: غير أنه لا يمكن أن يقال بالرأي» فله حكم 
الرفع. تحقيق شرح مسائل الجاهلية» للألومبي ص 717 حاشية (5). 

(5) سورة المائدة ؟/ وينظر: فتح المجيد /1١‏ 7175. 

(") هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزىء والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد. هجر عبادة الأوثان 
في الجاهلية» وخرج يطلب الدين الصحيح.» فجال الشام والجزيرة» ونظر في اليهودية والنصررانية 
فلم يقبلهماء ثم أصبح على ملة إبراهيم -عليه السلام- الحنفية» إلى أن قيل له: إن النبي وَل قد بععث 
في مكة» فخرج في طلبه» فقتل في الطريق قبل البعثة بخمس سنين» كى| قال الحافظ في الإصابة 5 40 
رقم 7”040. وينظر:أسدالغابة 218570 و تبذيب التهذيب .47١/7‏ 
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ابن عمرو بن نفيل» قبل أن ينزل على النبي #6 الوحي, فقّدمت إلى النبي ك4 
سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل ما تذبحون على 
أنصابكم» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب 
على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لما من السماء الماع 
وأنبت لما من الأرضء ثم تذبحوهها على غير اسم الله. إنكاراً لذلك 
وإعظلاما لهال 


قال ابن بطال:": كانت السفرة لقريش قدموها للنبي 5 فأبى أن يأكل 
منهاء فقدمها النبي 4# لزيد بن عمروء فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطباً 
لقريش الذين قدموها أولآً: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم انتهى. وما 
قاله محتمل» لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك. فإني لم أقف عليه في رواية 


أخئلن 2 


اللجام» توفي سنة 54 4ه ينظر: السير »57/1١8‏ والعبر ”/5194» والشذرات؟/ 2587 
ومعجم المؤلفين 48/7. 
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وقال الخطابي: كان النبي يك لا يأكل ما يذبحون عليها للأصنام» ويأكل 
ما عدا ذلك» وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل 
بعد» بل لم ينزل الشرع بمنع أكل مالم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث 
بمدة طويلة. وقال أيضاً:كان النبي يغ يتجنب الذبائح لأصنامهم؛ عصمة 
عن الله َك له: لثلا يشاركهم في تعظيم الأصنام مها ". 

ويشرح بعض العلاء هذا الحديث» ويذكرون أن زيد بن عمرو قد تلقى 
ذلك من أهل الكتاب. قال الداوودي : كان النبي يِ قبل البعث يجانب 
المشركين في عاداتهم» لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح» وكان زيد قد 
علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم ". 

ولااشك أن أصول الملل المتقدمة واحدة» والشرائع تختلف. والذبح لغير الله 
ما يناقض التوحيدء والتوحيد أصل متفق عليه عند جميع الأنبياء» "وجميع 
الأنبياء كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصل عبادة الله وحده لا شريك له" ."١‏ 


.١57 أعلام الحديث 7/ 17048» وينظر الفتح ا/‎ )١( 
. ١5 5 نقله الحافظ في الفتح ا/‎ )1( 


(") من تفسير ابن كثير 5/ .70٠‏ 
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وما يروى أن الله 5ك كتب لموسى في الألواح: "ولا تذبح لغيري؛ فإنه لا 
يصعد إلي قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليه اسمي " ". 

وتضافرت أقوال كبار الأئمة في التحذير من الذبح لغير الله وبيان 
خطورته ". 

ونختم هذا البحث بذكر بعض فتاوى العلماء حول بعض مظاهر 
الانحرافات العقدية فيما يتعلق بالذبح. 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن من ضمن الأدوية 
التي يستخدمها بعض الناس للعلاج» هي ذبح شيء من الغنم, أو الدجاج 
على صدر الإنسان أو رأسه. فيا حكم التداوي بهذا؟ فأجابت: يحرم الذبح 
لغير الله» وقد لعن النبي يخ من ذبح لغير الله وهو من أنواع الشر-كء أما 
التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فمنكرء لا يجوز ولو كان الذبح لله - 


.480/ رقم‎ ١١7 /5 شعب الإيوان» للبيهقي‎ )١( 

(') ينظر من كتب الأحناف: بدائع الصنائع 54/6 المبسوطء للسرخسي 5/ .7١‏ وحاشية ابن 
عابدين »١147/64‏ ومن كتب المالكية موسوعة شروح الموطأ »1١7/11‏ ومن كتب الشافعية: 
كفاية الأخبار /7151» وروضة الطالبين ”/ 51/5 -57/5» ومن كتب الحنابلة: مسائل أحمد, لابنه 
عبد الله 577» وأحكام أهل الملل» للخلال »١55‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 54//4 4 


وك/لاظم؟. 
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سبحانه وتعالى -. ولا يجوز التصديق فيا يخبرون به» لكونهم من المشعوذين 
والدجالين2. 

ومكلت اللجنة -أيضا-ع] يقوله بعض الناس أن وسول الله يق كان 
يذبح» ويتصدق عن خديجة» وجعلوه حجة للذبح على الأضرحة» ويقولون 
بأننا تتصدق عليهم» فهل يجوز؟ فأجابت اللجنة: ليس عمل النبي #6 مثل 
العمل المذكور في السؤال؛ لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركاً بالصاحين. 
إنما ذبحها تقرباً إلى الله ووزعها في صدائق خديجة -رضي الله عنها- 
صلة وصدقة. أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقرباً إلى من قبر فيها رجاء 
البركة من صاحب الضريح» وهذا شرك» ولو تصدقوا بلحم الذبيحة”“. 

وسئلت اللجنة عما انتشر عند بعض الناس من الذبح على عتبة المنزل 
الجديد» وأنه أسباب لدفع العين» وجعل البيت مباركاًء ولتجنب المآمي 
والحوادث غير المستحبة. فأجابت اللجنة : إذا كانت هذه العادة من أجل 
إرضاء الجن» وتجنب المآمبي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة» بل شرك» 


.801/1 رقم‎ 7١ 5-707 /١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.51154 رقم‎ 7١1/-705 /١ (؟)فتاوى اللجنة الدائمة‎ 
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على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد» والتعرف 
عليهم؛ وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب 
والأصدقاء بهذه المناسبة» وتعريفهم بهذا المسكنء فهذا خير يحمد عليه 
فاعله» لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل ولا 
يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب» أو مدخل البيت على 
الخصوص "“. 
وسئلت اللجنة أيضاً عم| يحصل من الشجار والقتال بين بعض القبائل» 
فتدخل بينهم قبيلة الخرى» وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها 
للإصلاح بين المتخاصمين, فم| حكم هذه الذبيحة؟ فأجابت اللجنة بأنه إذا 
لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور 
لإجراء الصلح بينهماء ثم الاجتماع على أكلهاء فهو عون على إجراء الصلح 


2 رف 57 «ه و 


الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: لإِنْمَا الْمُؤْمِنُون حو ة فأصلحواً بِيْنَ 


أَحْوَية: وَأتقُو أ الله 4 4 "» وعلى جمع الكلمة» وإزالة ما في النفوسء وإكرامًا 


لمن حضر الصلحء وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك. وبالله التوفيق» 


(١)فتاوى‏ اللجنة الدائمة 7١5-51١7 /١‏ رقم /1/51. 
(0) سورة الحجرات .٠١‏ 
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وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ”©. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 777-771١ /١‏ رقم .4/١‏ وجدير بالذك رآن أبين إجمالا كثرة الأضرحة 
في العالم العربي التي يحصل فيها بعض مظاهر الذبح لغير الله» ففي مصر أكثر من ستة آللاف 
ضريح-كما ذكرت د.سعاد ماهر في كتابها: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج١‏ ص ؛ . 

ومن الأضرحة الكبرى ني القاهرة ضريح الحسينء والسيدة زينبء والسيدة سكينة» 
والشافعي»وخارج القاهرة ضريح البدوي بطنطاء وإبراهيم الدسوقي بدسوقء وأبى العباس 
المرسي بالإسكندرية» وغيرها. 
وق الغام احمئ عب البعى تلق سات من م فقط في دمشق وحدهاة4 ١‏ ضريحاءوني 
الاستانة عاصمة الدولة العثانية»كان يوجد فيها 5/١‏ جامعًاء لايخلو جامع منها من ضريحءوني بغداد 
يوجد أكثر من ١6١‏ ضريحاءوفي الهندأكثر من ١6١‏ ضريحا.وني معظم مناطق أوزباكستان كثيرمن 
الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة والتابعين والصا حين»وجل هذه الأضرحة يحصل فيها ذبح لغير الله» 
ولاحول ولاقوة إلا بالله.ينظر:كتاب فسطاط الخرافة... الجذور والواقع للأستاذ خالد محمد حامد- 
ضمن كتاب دمعة على التوحيد الصادر من المنتدى الإسلامي لندن ص” 78-١‏ . 
ويجب على المسؤولين والعلماء القيام بواجبهم ني الإنكار على هذه المظاهرالشركية من خلال: 

١‏ -الدعوة إلى التوحيد» ونشره؛ وبيان خطورة الشر-ك ووسائله.وينبغي استعال جميع الوسائل 
المتاحة في ذلك» من تأليف كتب ونشر-هاء أو حوليات» أوصوتيات» أوصحف.كاينبغي أن 
يغرس في نفوس الطلبة منذ الصغرالتوحيدء وأن الأموات لايملكون من أنفسهم شيئاء وبيان 
وسائل الشيطان في تزيين الذبح لغير الله» وفضح ألاعيبه» وكشفهاء وبيان طرق العلاج منها. 

"-أهميةوضع التعزيرات المناسبة لمن يقوم بالذبح لغير الله. 

'-ضرورة فض الاجتماعات والموالد التي يقام فيها الذبح لغير الله.وضرورة أن يعنى العلماء 
والدعاة بتقرير التوحيد في المجتمعات المولعة بتعظيم القبور والأماكن البدعية والغلو فيهاء وأن 
يجنهدوا في تجلية مفهوم التوحيد من خلال القصص القراني» وضرب الأمثال»وضرورة تعلق 
القلب بالله»وأن الله وحده هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير»ومن ثم فهوالمألوه المعبود 
الذى تألهه القلوب محبة وإجلالاوخشية ورجاء. 
وأن يضمن هذا التقرير بيان عجز الخلق وضعفهمءوأنهم لايملكون لأنفسهم-فضلا عن 
غيرهم-ضرا ولا نفع ولاموتاً ولاحياةً ولانشوراً. 
كاينبغي أن تخاطب عقول هؤلاء القوم»ويدعون إلى التفكير والتأملءفإن الولوع بالذبح لغير 
الله لايظهر إلاعند قوم ألغوا عقولهم»وعطلوا تفكيرهمءوأشربوا حب التقليدوحاكاة الاباء دون 
حجة أوبرهان.نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد»وأن يعصمنامن الشرك ووسائله»وأن يدي كل 
من ضل عن السبيل .إنه سميع مجيب. 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 


ل 
فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة مط الخ مط مقرو 1ه الخال لخدف اب 100 
تمهيد موجز حول سورة الكوثر د ا م ع ا 1011 
الفصل الأول: الكوثر اح و ا ب و ا 
المبحث الأول: تعريف الكوثر 1 
المبحث الثاني: احتفاء أهل السنة بالكوثر ا ا مو 1 
الملبحث الثالث: الراجح في تفسير الكوثر في الآية جوم سو امو وي اذا 
المبحث الرابع: صفة الكوثر 1 1[ 00 
الفصل الثاني: الذبح ع فق قن ا را ل له كوه فط ل يل لقي ]1 
الملبحث الأول: تفسير آية (فصل لربك وانحر) ا 
الملبحث الثاني: وجوب أن يكون الذبح لله كبك ع 


المبحث الثالث: حرمة أن يكون الذبح لغير الله كِبْكَ 0 


مَوقف قف فِرَّق المَاطنيّة 
من الوم الآخِر 


إعداد الدكتور 
عبد القادر بن تحمّد عطا صوق 
أستاذ مشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 


في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 


و مداصلا .مه 
م “مما 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


وبعد :"فإنً الله 4# عَيِمَ ماعليه بن وآدم من كثرة الاختلاف 
والافتراق» وتباين العقول والأخلاق؛ حيث حُلِقُوا من طبائع ذات تناف 
واكلؤا يسكب الأفكان واحتواظيةافتكك الله الرسل مشيين ومعدرية: 
ومبيّنين للإنسان ما يُضلّه ويهديه » وأنزل معهم الكتاب بالحقٌ ليحكم بين 
التايون فيا اد 001 

وبعث الله نيّنا حمّدًا يك بالمدى ودين الحقٌّ بين يدي الساعة بشيراً 
وكدتراموداعا الاأشوإذ وس عا قرا ارسلهج مكدع بون فده 
من الرسل؛ ودروس من الكتب؛ حين خُرّف الكَلِمء؛ وبدّلت الشرائع» 
واستند كل قوم إلى أهوائهم وآرائهم» ليُخرج النّاس من الظلمات إلى 
اللووه قافر قك الأرفن برسالتة يعد ظلمتهاء:وفا ليك نا القلوب تيد 
شتاتها وتفرّقهاء وفرّق بين الحقٌّ والباطلء والمدى والضلالء والرشاد 
والغيٌء والصدق والكذب. والمعروف والمتكرء وطريق أولياء الله 
السعداء وأعداء الله الأشقياء. ولم يمت رسولنا يك حتى بين للنّاس جميع 


)١(‏ من مقدّمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكتاب: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
الباطل كما في العقود الدرية لابن عبد المهادي ص .-7١-179‏ 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
1ه" 


ما يحتاجون إليه» فتركهم على مثل البيضاء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ بعده 
عنها إلا هالك”2 . 


واعتصم أصحابه له من بعده بكتاب رمم » وسنّة نبيّهم » فكان ذلك 
حائلاً بينهم وبين الوقوع في التنازع والتفرّق المذموم . 


ثم بدأت البدع بالظهور » واشرأبّت رؤوس أصحابها » وظهرت 
الفرق المخالفة للكتاب والسنّة » تصديقاً لخبر المعصوم وه الذي أخبر عن 


وقد أزود أغيينات هذه الفرق لعفل النامن مهاف كناك 
متشاببات» خدعوا بها هال النّآس » فأوقعوا الكثير منهم في حبائلهم . 


)١(‏ يقول ي:"تركتكم على مثل البيضاء لِيلّها كنهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك". والحديث 
صحيح -ك! قال الشيخ الألباني / في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم-» أخرجه ابن أبي 
عاصم في كتاب السنّة /١‏ 717. وابن ماجه في السئن .١15/١‏ وأحمد في المسند 175/5. 
والحاكم في المستدرك .47/١‏ 

(؟) كما في حديث معاوية رضي الله عنه » قال : ألا إنَّ رسول الله خ قام فينا فقال: "ألا إِنَّ مَنْ 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملَّة » وإِنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين؛ ثتنان وسبعون في النار» وواحدة في الجنّة؛ِ وهي الجماعة" .. الحديث أخرجه أبو داود 
ف الستن ه/ 6: كتاب السلّه باب شرح السنَّ حديث /50917. وأحمد في المسند 1١7/4‏ 
مسند الشاميّين» ح 17174. والحاكم في المستدرك 2178/١‏ كتاب العلم» وقال بعدما ساق 
هذا الحديث» وحديث أبي هريرة : "هذه أسانيد تُقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث". 
ووافقه الذهبي . 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 
7 ؟” 

ولم يقف علاء الأمّة من هذه الفرق موقف المتفرّج » بل أخذوا 
يُظهرون عوارهاء ويُبيّون ضلال أصحابهاء ؤيدعون الضال التاقه إلى 
الحمدى » ويصبرون من المخالفين لم على الأذىء ويجيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمى . 

قاس الشزق المكدته بالظيور و منت التذاهي اخدافة: 
والتيارات الإلحادية تغزو بلاد المسلمين في عقر دارهم . لا سيا في هذا 
العصر الذي تكالبت فيه الأمم وتداعت الشعوب -من كل حدب 
وصوب- عل المسلمين . 

ومن هنا برزت أهميّة دراسة تلك الفرق والتيارات » ومعرفة أخطارها 
على أمّةَ حمّد ولي » بل على البشرية جمعاء . 

فأعداء المسلمين يعملون على نشر الأفكار» والاتجاهاتء والمذاهب» 
والثياناف النأظله نين المسلمك والدلموة ]ذال عرزيو سد كله 
ويعلمواما يدور حوطممء والطط اي لت سي ين ار 
والاتجاهات الضالَّة » وإن لم يُعطوا العلاج الناجع المتممّل في العقيدة 
الصافية التي تُحضّنهم - بإذن الله مما تخالفها» يحْسى عليهم أن يقعوا في 
شباك أعدائهم » فيخسروا دينهم ودنياهم . 

مالعل لجع ل عاز لم اناف كنرف فين امون 


وتبصيرهم بمعتقدات أعدائهم . 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخر 
3 
والحديث عن موقف فرق الباطنيّة من اليوم الآخر» يستلزم بيان منزلة 
الإيهان باليوم الآخر من دين الإسلام؛ مع التعريف بالباطنية» وبيان 
ضررها على الإسلام والمسلمين . وهذا ما سأوضحه في التمهيد إن شاء 
الله تعالى . 


مَوْقفْ فرق البَاطِنِيّة من الِيَوْم الآخر 


بحا 


مهيد 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : منزلة الإيمان باليوم الآخر من دين 
الإسلام . 
المبحث الثاني : التعريف بفرق الباطنيّة » وبيان ضررهم 
على الإسلام والمسلمين . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى الباطنية لغدّ واصطلاحًا 
المطلب الثاني : سبب تسميتهم بالباطنيّة 
المطلب الثالث : ضرر الباطنيّة على الإسلام والمسلمين 


المطلب الرابع : أشهر فرق الباطنية 


مَوؤقفْ فرق الباطنية من اليوم الآخِر 


اللبحث الأول 


منزلة الإيوان باليوم الآخر من دين الإسلام 
الإيهان بالله» والملائتكة» والكتبء. والرسلء واليوم الآخر والبعث بعد 


الموت» والقدر خيره وشره هي أركان الإيهان» كما في حديث جبريل الفلا 


ورو هو 


المشهورء الذي رواه عبد الله بن عمر #ه » وفيه قوله: حَدَنَنِي أي؛ ؟ عمر بن 
اكاب نال لخر وقول اع ذَاتَ يَوْم ‏ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَارَجِلٌ 
شدِيدُ َيّاضٍ الثيَابٍ شََدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْرِ لآيرَى عَلَيْهِ تر السّمَرِ وَلأيَعْرِفَةُ 


4 


ما أحَد» حَتَى جلْسَ إِلَ النبِيّ صل الله عليه وسلم فَأَسْبَد يد كيه إلى 
كه وَوَضَعٌ ع عَلَ فَحْذَّيْهءوَقَالَ: يَا مُحَمَد! أخبرْني عَنِ الإِشلام؟ 
فَقَالَرَ سُولٌ الله ة : « الإسْلامُ 

3 


4 


يد ل 


7 و 
سَلاة أ 4 200 ه. تسر َه وردا ماع 
- - 


4 


ل مل همى هو 


#عرقن ب 43 اق 2 و 011 27 اسه 

الله و الصلاة توب الزكا 007 

أ 3 عقو عو ىه م ههه 
إِلَيْهِ سَبِيلاً ؛ . قَالَ صَدَقَتٌ ت. قَالَ : فَعَجِبَا لَه يَسَألَهُ ود يُصَدَفَهُ. قال فأخر*: 


- 


4 71 هوه 4 سُْ وو 2 إن 9 
عَنِ الإيئانٍ ؟ قَالَ: ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلاَِكََه وَكُتب وَرَسَلِهِ وَالْيَوم الآخر 
وَتَؤّمنَ بالقدر خره وَشْرٌهِ »). قال : صدفت. قال فَأَخْيرني عن الإخسَان؟ 


يب وو > اه > سيرع هه 4 


قَالَ: وداه كاد رفن تكن راي بي يَرَاكَ » . قَالَ: قأخر: 
عو الكافة: قال امقر عه اام مِنَ السَّائْلِ». قَالَ: َأَخْبرْن عَنْ 
أَمَارَتجَا. قَالَ: «أَنْ تَلدَ الأمَةُ رَبَتَّهَاوَأَنْ تَرَى الحا الْعرَا الْعَالَةَ ِعَاءَ الشَّاءِ 
َتَطَاوَلُونَ في الْبييَّانَ) لذن لاد ترك وا اع لاي احَاعمر 


إن 


َنَدْرِي مَنِ السَّائِلُ . قلت: الله وَرَسُولَُهُ َعْلَمْ. قا َال :«فَإنَه حَرريْلٌ أَتَاكُمْ 


مَوْقَفْ فرق البَاطنيّة من اليوم الآخر 

/اه ” 
يُعَلَمْكُمْ ِيتكُها". وكيا فى الرواية الأخرى عن أب هريرة # أنَّه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يْمَا بَاررًالِلنَّاسِء إِذْ َنَاهُ رَجْلٌّ يَمْشِيف 


ا ونس اع قل 1 ا ا ا 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ما الإِيَانْ؟ قَالَ: «الإييَان أنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلاَيْكَتَهِ 


8 


0« 06 رمه مس 6ر3 0 
وَرَسَلِهِ وَلِقَائْهِ وَتَؤْمِنَ بِالبّعثِ الآخرا .. الحديث”" . 


0 


0 1 ار 5 0 0-6 . سود 54 نرورة هوه آك- 3 
الله بَعَئنِي بالحق, وَيوْمِن بالموتٍ وَبالبَعثِ بَعَدَ الموث . وَيوْمِنَ بالقدّر )"". 


والمراد من قوله صل الله عليه وسلم "لايؤمن" نفي أصلٍ الإيمان عمّن 
لم يؤمن بأركان الإيمان» ومنها الموت؛ والبعث بعد الموت» وغير ذلك يما 
يشمله التصديق باليوم الآخر؛ من الحسابء والثواب والعقاب. والجزاء. 
واللة قي ده وتفسوا دوا اناهن انا فين ؤللقة, 


والإيان باليوم الآخر إيمان بمغيّب. مبلغ العقل فيه؛ أو دوره أن 
تعترف بإمكاله: أكاوقرعة: و نمه القع “فمرد ذلك وسيدة إل الى 


.8 كتاب الإيمان » باب : الإسلام والإيمان والإحسان » ح‎ 278-757١ » صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء /١‏ ”27 كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبيّ 2 عن الإيمان والإسلام » 
حَْ 6 . 

(") جامع الترمذي» 5/ 557» كتاب القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشرّه؛ ح 
65 وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي7/١١7:‏ وحديث علٍّ هذا 


رجاله رجال الصحيح . 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 
0 

والمؤمن الح يعترف بوقوعه. ويؤمن بتحقّقه؛ لأنّ الخبر عنه صاددٌ 
من صادقٍ مقطوع بصدقه. مجزوم بصحَّة خبره. ((ولذلك كان الإيمان 
بالغيب هذا تصديقاً للنبيّ 2 » وتصديقاً للقرآن الكريم؛ وإيهاناً بوحي 
السماء ؛ ([ قل أله الى يَعْلَمُ اليَرّفى اموت وَالأْضٍ إِنَه كان غَفُورًا رَحِيَا 
(© #[الفرقان:7]. ومن هنا كانت أول الصفات الخمس التي امتدح الله 
بها عباده المتقين» ووعدهم عليها بالفوز والفلاح » وكانت آخر هذه 
الصفات أيضًا -كى) جاء في صدر سورة البقرة كبرى سور القرآن- هي 
الآوا قلقي والأيقان الداز الكدرى )ذا 


5 


اع 4 


يوذ 
م 
3 
.م 


انان الاقراو ا لغيه نطاب القطوةم ولا شك عاتس] عفدنا 

أمّا إنكار البعث وجحوده » فهو المخالف للفطرة » وهو الذي يشكّل 
التناقض . ويصوّر هذه ال حياة على أنََّا مسرحية هزليّة » أو لعبة » أو للمو. 

وهي ليست كذلك قطعًا ؛ إذ الإنسان وجد لغاية » وهو محاسبٌ»ء 
يقول ريا وك: ([ أَفَحَيِبئْز أَنمَا حَلقَدَكُمَ عَبَكا وَأَنكُم يالا مرْجَعُونَ 9©) 
[المؤمنون:05١١].‏ 

ولقد جاءت الغالبيّة العظمى من آيات القرآن الكريم وسوره تؤكّد 
ظلنية الإ ان التق :6 وتطلت سق المؤمين العمل والاستعدادة 


3 200 2 00 
وتستأصل شافة الشبّه التي تستبعد تحققه وصدقه ووقوعه . بل ما من نبي 


. 70١ ثمرات الإيان بالله واليوم الآخر » للشيخ الغزالي خليل عيد» ص‎ )١( 


مَوْقفُ فرق البَاطِنيّة من الِيَوْم الآخِر 
ادا 

من الأنبياء ولا رسولٍ من الرٌّسلء إلا وركّر في دعوته على الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وغير ذلك من أركان الإيمان . 

وإنكار اليوم الآخر سببٌ في الاستهانة بالأوامر والنواهي » والمرتاب 
في الثواب والعقاب , والمنكر للجزاء والحساب على الأعمال يُقدِم على 
فعل الفواحش دون وازع أو رادع ؛ فلا نيران تدفعه » ولا صراطً يمنعه 
لالع ويه و لج اترية و واو فماك عل العافت طارقا نا 
الموبقات » مسارعاً إلى ارتكاب المنهيات ؛ لأنَّ اليوم الذي سيُحاسب فيه 
لا وجود له في ضميره . 

وإذا نسي العبد » أو لم يؤمن -كما هو دين الباطنية- أنَّ وراء هذه الدنيا 
حي انان نواد تسوه لاعن لخد 6 عاد ل دق ها فووا لين 
الإنس والجنّ » ويستبيح هنك المحرّمات .» ويحتكم إلى الأهرواء 
والرغبات» وينطلق في دروب الشهوات والمنكرات » ويعيش باغياً . 
زعي لاه نكا لوست ين ولاو اق وق لح ا عا لاي 
لنفسه عرًا ولا كرامة . فخاله كحال الحيوانات: بل إِنّه أحط منهاء 
لتقن كان عل مكل رابا نبو حاب الرشرشن دريف لديز 
يُطبّقها أقرب ما تكون إلى شريعة الغاب . إِنَّ هؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالبعث والجزاء أضرى من الحيوانات الكاسرة » وأشرس من الكلاب 
التيعورة# الدرة :فق الدقادويز فورطيوق فى اللتنا نك :والاقدازه وت رن أن 


هذه هي متعتهم التي إن فاتتهم فلن تَسْتَعَاضٍ . 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 


المبحث الثاني 
التعريف بالباطنية وبيانز ضررهم على الإسلام والمسلمين 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول : معنى الباطنيّة لغةً واصطلاحاً : 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأول + تعريفةالباطية لغة : 

الباطنيّة في اللغة مأخوذة من الباطن؛ وهو داخل كل شيء » وهو 
عكس الظاهر . والبطن خلاف الظَّهْر . يُقال: بَطَنَ الثيء بُطوناً إذا 
حَفِيَ. وبَطَنْتٌ الأمرّء إذا حَبرته وعرفت باطنه . وأنت أَبْطَنْ بهذا الأمر: 
أي أكثر به خبرة» وأطول له عشرة. وهو بطانتي» وهم بطانتي» وأهل 
بات أ عا 0 

المسألة الثائية : تعريف الباطنيّة اضطلاحاً : 

الباطنيّة اصطلاحاً : طائفة ذات آراء وأفكار » يجمعهم القول بأنَ 


لظواهر النصوص؛ "من الكتاب والسئّة" بواطن » تجري في الظواهر 


)١(‏ انظر من كتب اللغة : الصحاح للجوهري 0/ 7080-1014 . وأساس البلاغة للزخشر-ي 
ص ": . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١575-١577‏ . والمعجم الوسيط لعدد من 
المؤلفين ص 175 . 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخِر 

١؟”‏ 
مجحرى اللبّ من القشرء وأئَّا بصورها توهم عند الجهّال الأغبياء صوراً 
جلئة »ومن عند العقلؤء والأذكياء زموز وإشارات إل حقائق ع0 , 


المطلب الثاني: سبب تسميتهم بالباطنيّة : 

"الباطنيّة" لقبٌ عامٌ تشترك فيه كل الفرق والطوائف التي تقول بأن 
لظواهر النصوص الشرعيّة بواطن» يجب الأخذ بهاء وترك الظواهر 
ويقولون: إن من ارتقى إلى علم الباطن» انحط عنه التكليف. واستراح 
مزع أعبائه .: 


ب دو 
2 9 


ويزعمون أئَّم المرادون بقول الله 5ك ( وَيَصَعُ عَنَهُمْ ِصْرَهم وَالأغلَل الى 
كانت عَلَيهِرَ © [الأعراف:51١1]»‏ ((وربَّ)ا موّهوا بالاستشهاد عليه بقوطهم: 
إن لهال المتكرين للباطن هم الذين أريدوا بقوله تعالى ( قرب بم 
سور لَه بَابّْ بَاطِنْهُ فيه آَليّحْمَةَ وَظلهرهر من قِبَلهِ الْعَدَابُ 9: 6 [الحديد ١377:‏ ]. 
وغرضهم الأقصى: إبطالُ الشرائع ؛ فإئَّهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب 
الظواهر» قَدَروا على الحكم بدعوى الباطن» على حسب ما يُوجب 
الانسلاخ عن قواعد الدين؛ إذ سقطت الثقةٌ بموجب الألفاظ الصر_يحة, 


فلا يبقى للشرع عِصامٌ يُرجَعُ إليه» ويُعَولُ عليه ))”" . 


. ١١ انظر فضائح الباطنيّة لأبي حامد الغزال ص‎ )١( 
. ١؟ (؟) فضائح الباطنيّة للغزالي ص‎ 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخِر 

دض 

والباطنيّة إنَّا سمُوا بهذا الاسم لسبب. وعبارات العلماء تنوّعت في 
لهذ | اضعة 

-)١(‏ فقيل : إِنَّا سُمُِوا باطنيّة لقوهم إن لنصوص الشرريعة ظهراً 
وبطناً» وأن الخواصٌ -يعنون أنفسهم- هم الذين ينظرون إلى بواطن 
الذين يقتصرون على الظواهرء ويغفلون عن النظر في البواطن"" . 

)تت وقبل :إن شكوا بطم الكويهم كموق معنقداعنه خن الناس. 
فالباطنيٌ هو الذي يكتم اعتقاده » فلا يُظهره إلا لمن يثق به" . 

(1)- وزعم الباطنيّة -أنفسهم- أنََّم نا سُمُوا بهذا الاسم لكونهم 
المختصّين بمعرفة أسرار الأشياء وخواصّهاء والفاهمين للإشارات 
والرموز التي تدل عليها النصوص””" . 

والناقلي ق أسنايه العمية هله نة أن السيت القالدق نهنا عديد 
دعوى من الباطنيّة أنفسهم , تفتقر إلى الحجّة والبرهان : 


والدعاوى إن لم يقيموا عليها ناك ٠‏ أشناؤها أدعباء 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. ١94 /١ انظر المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا‎ )١( 
. ١95 /” والمعجم الفلسفي لصليبا‎ . ١١ انظر : فضائح الباطنيّة للغزالي ص‎ )"( 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليم الآخِر 
إرذض 

وكذا من نظر في السبب الثاني » لم يُسلَّم به على إطلاقه؛ إذ الرافضة 
يكتمون معتقداتهم » ويخفوها » ولا يُبدونها إلألمن يثقون فيه -وهو دين 
عندهم- ولا يُطلق عليهم باطنيّة باتفاق علاء الفرق والمذاهب . 

ما السبب الأوّلء فهو أولى هذه الأسباب بالصواب؛ إذ الباطنيّة لقب 
عاةّ مشترك» يندرج تحته مذاهبء واتجاهات لطوائف وفرق متلفة » 
القاسم المشترك فيما بينهاء أو الصفة العامّة التي تغلب عليها هي: تأويل 
الفصّن الظاه رامت الباطة تاويلا يذهب متذاهي شنىء قد يضيل 
بالمذاهب الباطنيّة التى تُعمل التأويلٌ في النصّ إلى حدٌّ التناقض فيم| بينهاء 
بحيث تُصبح الفرق الباطنيّة خارجة عن ملَّة الإسلام» بل فرقاً من فرق 
الكفر . يقول عبد الرحمن؛ ابن الجوزي”' رحمه الله : « وأمّا تسميتهم 
بالباطنية: فإِنَّهم ادّعوا أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن. تجري مجرى 
اللبّ من القشر ء وأئّا تُوهم الأغبياء صوراً» وتّفهم الفطناء رموزاً 
وإشازات إل حقائق خفيّة » وأن من تقاعد عن الغوض عل الخفايا 
والبواطن متعثّر » ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف 


واستراح من أعبائه ))”" . 


)١(‏ هو عبدال رحمن بن على بن محمدء المعروف بابن الجوزي. محدّث حافظ. ومفسّر. وواعظء 
ولقه السك مين ب مع ويا حرق كوي اللاتطيا نك كر احا لظي 
البداية والنهاية لابن كثير 2/١7‏ /7. وشذرات الذهب لابن العماد 5/ 7”4”. ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة 0/ /ا6١)‏ . 

( القرامطة لابن الجوزي ص 77-175 . 


مَوقف فرق البّاطنية من اليوم الآخر 
وع3_323ظ> 

فالنصوص عند الباطتيّة رموز وإشارات إلى حقائق خفيّة وأسرار 
يكتويةه قت علي أن يندرا إل شعانيها اللسعورة الى م من ينان 
العلم الح عندهم ؛ أعني علم الباطن . أما عامّة النّمى -عندهم- : فهم 
الذين يقفون أمام الظواهر والقشور» ويقنعون مها”" . 

المطلب الثالث: ضرر الباطنيّة على الإسلام والمسليوة: 

الحديث عن ضرر الباطنيّة على الإسلام والمسلمين يستلزم الاطلاع 
على بعض أهدافهم الخفيّة أولاء ومن ثم بيان خطرهم على المجتمع عامّة 
وعلى الدين الإسلامي وأهله على وجه الخصوص . 

فالكر ورهن إقامة هذا اللهي* 

هو هدم الإسلام» أو على الأقل- زعزعة المعتقد في نفوس المسلمين 
كي يتمكّن أهل هذا المذهب من إظهار الإلحاد بدلاً من التوحيد ؛ عن 
طريق التأويلات الباطنيّة للنصوصء لا سيّا ما يتعلّق منها بالمعادى 
اول شرك ا وإشاعة الاباندة وود دري وين التاسن باطيواة 


فكرة العذاب الأخروي من نفوسهه”" . 


)١(‏ انظر: مروج الذهب للمسعودي 57/5. وفضائح الباطنيّة للغزالي ص 05 . والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص 28١‏ 87. وكتاب "الشيعة. المهدي. الدروز" 
للدكتور عبد المنعم النمرص94١١-57١.‏ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر 
شيبة الحمد ص١7‏ 

(0) انظر : دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة لعبد الله الأمين ص 57 . 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 
33”ظ2> 

وقد أشار إلى هذا الهدف : فخر الدين الرازي”" بقوله -تخيراً عن فرق 
الباطنيّة - : « ومقصودهم على الإطلاق: إبطال الشريعة بأسرهاء ونفي 
الصانع ”2 . 

وإلى هذا الهدف أشار أيضاً الأستاذ محمود شاكر -في معرض حديثه 
عن القرامطة كواحدة من فرق الباطنية-» بقوله: « تقوم حركة القرامطة 
على غاية أساسيّة» وهي القضاء على الإسلام بعد تسلّم الحكم والانتهاء 


من و20 


وذكرت الأستاذة نظلة الجبوري أنْ الغلاة -والباطنيّة منهم- يهدفون 


((إلى مقاومة الإسلام ومحاولة هدمه من الداخل» بعمل منظم ومرتب 
دقيق» تحت ستار التظاهر بالإسلام ا" 


مدق الباظذة الأساية ردن أصيوينية عتوووتينن عدى حي 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي . أشعريٌ المعتقد . ولد سنة 45 4٠ه»‏ وتوفي 
سنة 107ه . (انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ”7/ 780-178١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ١؟/ .)001-6٠١‏ 

(1) اعتتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٠١5‏ . 

(") القرامطة للأستاذ محمود شاكر ص ١‏ . 

(5:) حركة الغلو لنظلة الجبوري ص ١18‏ . 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
5" 


١ 


حارب أهله به » وليس لديّ مال» ولكنّى في الحيلة طويل الباع » بحيث 
إذاالقيت هونا مو عل قلي دي عتدار اشنا عل مقع كر 
يستطيعوا هدمه. فلا أقلٌ من أن يزرعوا الشكٌ والريب في عقول 
المسلمين. 

من أجل ذلك اجتمعوا على تكوين مذهب يجمع كل مافي الفرق 
الأخرى من أباطيل» ورأوا أن يدخلوا إلى الإسلام من طريقا 2 ؛إذ 
التشيّع باب واسع » يدخل منه كلّ طامع في هدم الإسلام ؛ فتواصوا في) 
بينهم على أن تكون أكثر مسالكهم مع النّاس : التظاهر بالتشيّع على 
فدهي الرافقنة عو ]نكا هه ل الناطنة ترون الرافضية أيضنا فين 
ضلال» إلا أَّهم رأوا أئَّهُم أكثر قبولاً لما يُلقى إليهم من الروايات الواهية 
الكاذبة ؛ فتستروا بالانتساب إليهم ظاهراً » فكان ظاهر مذهبهم الرفض» 
وباطنه الكفر المحض ؛ كما نصّ على ذلك عددٌ من العلماء”" . 

أمّا عن خطر هذا المذهب على المجتمى»_فقد قدَّمت الحركات الباطنيّة 
إلى المجتمع سموماً خطيرةً » وفكراً هدَّاماً كان له الأثر الكبير في إثارة 
الشكوك . وزلزلة المعتقدات في النفوس . ومن ذلك : 
)١(‏ العلويون أو النصيرية للعسكري ص 7١‏ . 


(؟) انظر : فضائح الباطنيّة لأبي حامد الغزالي ص .٠<‏ والقرامطة لابن الجوزي ص 017. ومجموع 
فتاوى ابن تيمية / ١57‏ . والقرامطة لمحمود شاكر ص 7”8-١7/‏ . 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 
”7 

عضيل كفي الباظةة أن لك تق طناد ١‏ وباطق] لكل كزيل 
تأويلاً ظاهره غير مراد : شككوا الناس في ظواهر التنزيل . 

-١‏ قدَّموا للعقيدة مفهوماً مغايراً لمفهوم التوحيد الإسلامّ » فصدوا 
النَّس عن اعتناق الدين الحقٌّ . 

*- دعوا إلى إسقاط التكاليف الشرعيّة » والفروض الدينيّة . 

5- دعوا إلى إباحة شرب الخمرء واتتهاب اللذاث؛ والانغياس في 
الشهواتء وإباحة نكاح البنات والأخوات . 

- قدّموا نظرية الشيوعيّة المطلقة في النساء والأموالءونشروا 
الإباحيّة -وغيرها من الشرور- بين النَّاس . 

وضرر الباطنيّة على الإسلام والمسلمين لا يخفى على ذوي الألباب» 
وق كاله العلناء الاتساا فكوا داف مورك لاسن ليه 
الجميع إلى الخطر المحدق بهم من هذه الطائفة الضالَّة . وها أنذا أسوق 
مقتطفات من أقوالهم : 

مها قو عبد القاهر البعدادي0) (( إن خبرنر'الباطيّة عل فرق 
المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم » بل أعظم 


)١(‏ هو عبدالقاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي . أشعريٌ» له تصانيف في النظر والعقليِّات 
منها أصول الدين . توفي سنة 574ه . (انظر: طبقات الشافعية للسبكي .١58-1157/6‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي /11/ 1/7ه-01/7) . 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
558 


من مضرَّة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم » بل أعظم من ضرر 

3 5 1 5-07 ع 0 
الدجال الذي يظهر في اخر الزمان ؛ لآن الذين ضلوا عن الدين بدعوة 
الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومناء اكثر من الذين يضلون 
بالدجّال فى وقت ظهوره ؛ لآن فتنة الدجّال لا تزيد مدّتها عن أربعين 
يوماء وفضائح الباطنيّة أكثر من عدد الرمل والقطر)”" . 

-١‏ وقد أطلق الإمام أبو المظفر الاسفرايني”' صيحة تحذيريّة مشابهة 
لصيحة البغدادي . جاء فيها : (( الباطنيّة وفتتتهم على المسلمين شر من 
ظهرت في أيام المأمون » وهي قائمة بعد)"". 

. 7587 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن محمد ويقال: شهفور بن طاهر. ترجم له ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري". 
وعدّه من رجال الطبقة الرابعة من الأشاعرة . وهو موافق لابن كلاب في معتقده. توفي بطوس 
سنة 541/١‏ ه. (انظر: طبقات الشافعيّة للسبكى ”/ 175. وتبيين كذب المفتري لابن عساكر 

ص 7756. والأعلام للزركلي ”7/ )١1/9‏ . 
(؟) التبصير في الدين للاسفرايني ص ١77‏ . 

وهذه مجازفة من عبدالقاهر البغدادي /» ومن أب المظفْر الاسفرايني /» ورجمٌ بالغيب . ففتنة 

الدجّال أعظم فتنة تمر على المسلمين. ولقد كان رسولنا خ يستعيذ بالله لأمن فتنة المسيح 

الدجّال » ويأمر بذلك ؛ فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم 
المؤمنين عَائِسَةَ قالت : كان رسول الله خ يَدْعُو فى الصَّلاَةٍ : ٠‏ اللَّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ 
الْقَيرِ وَأعُوذُ ِكَ مِنْ فتن المسيح الدَّجَّالٍ » وَأَعُودُ بك مِنْ فته اميا وَقدْنَةِ المت » اللَّهُمَ إن 
أَعُودُ بك مِنَّ نّم وَامُخْرّم “. صحيح البخاري» 778/١‏ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل 
السلام»ح 4727, وصحيح مسلم » »41١/1١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ 
منه في الصلاة» ح 0894. وسمّى خ فتنة الدجّال فتنة الدنيا ؛ كما في الحديث الذي أخرجه 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 
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وأبو المظفّر رحمه الله (ت ١417ه)‏ تكلّّم في زمانه -قبل نحو ألف 
مسح و وكيك اواعله أن عمتجي عه زمانة إل وهنا هنذا ازيل 
كيف إذا علم أَنَهّم تمكّنوا من رقاب المسلمين في بعض البلاد » بل 


وتحكمواني أجسادهم » وعملوا عل توجيه أفكارهم » وتشويه 
معتقداتهم من خلال ما يُدرّسونه لأبنائهم ؟! نسأل الله السلامة والعافية . 

وبنحو قول الإمامين المتقدّمين عن الباطنيّة » جاء قول فخر الدين 
الرازي ؛ الذي قال في معرض حديثه عن هذه الطائفة: ١‏ اعلم أنَّ النساد 
اللازم من هؤلاء على الدين ا حنيفيٌ اكثر من الفساد اللازم عليه من جميع 
الكفار. وهم عدّة فرق» ومقصودهم على الإطلاق: إيطال الشر_يعة 


إلا أَئََم لا يتظاهرون ببذه الأشياءء» ولا بالآخرة )”2 . 


2 7 


البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : كَانَ سَعْدٌ يَأَمُرُ بحَمْس وَيَذْكُرُهْنَ عَنٍ 
لني خ أَنَّهُ كَانَ يَأمْرٌ ين ١‏ اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَّ الْمُخْلٍ , وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الجبْن » وَأَعُوذُ بكَ 


ا 


1 4:86 كالسا قوم بمج ولس نان العامة 
َزْذّل الْعْمْر » وَأَعُودْ بك من فِبْنَةِ اليا يَعْنَى فِتنَةَ الدّجّالِ وَأَعود بك مِنْ عَذَاب 


د ةس 


أن أَرَدَ ِل 
الْقَْ ؛ . صحيح البخاري» 5/ 2178 كتاب الدعوات»؛ باب التعوذ من عذاب القبر»ح 
6". وعلّق عليه الحافظ ابن حجر / بقوله: ( وني إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن 
فتنة الدجّال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا ) . (فتح الباري .)١74 /١١‏ 

. ٠١6 اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص‎ )١( 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
1" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'" : عن فرق الباطنيّة -ومنهم 
النصيريّة-: ( هؤلاء القوم المسمُون بالنصيريّة » هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنيّة أكفر من اليهود والنصارى » بل وأكفر من كثير من 
ا مشركين» وضررهم على أمّة حمّد وك أعظم من ضرر الكمّار المحاريين؛ 
مثل كفّار التتار والفرنجح وغيرهم؛ فإِنَّ هؤلاء يتظاهرون عند جمّال 
المسلمين بالتشيّع وموالاة أهل البيت » وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله . 
ولا برسوله. ولا بكتابه» ولا بأمرء ولا بي » ولا ثوابء ولا عقابء ولا 
بجنَّ» ولا نار» ولا بأحدٍ من المرسلين قبل محمّد و ولا بملة من الملل 
السالفة» بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين» 
يتأوّلونه على أمور يفترونها » يدَّعون أَّا علم الباطن .. 70" . إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى . 
وهذه التحذيرات التي سطَّرها الأئمة بيراعهم لم تنطلق من فراغ » أو 
تحامل على أولئك الطغمة . وإنَّا قالوها عن علم ومعرفة بحام . وفهم 
وإدراك لمذهبهم » واطلاع وسماع لأخبارهم » ووقوف على بعض 


)١(‏ هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن مجد الدين أبي 
البركات عببدالسلام ؛ ابن تيمية الحراني . شيخ الإسلام وعلم الأعلام . توفي سنة /لاه. 
(انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص 784. والشهادة الزكية في ثناء 
الأئمة على ابن تيمية ص 7”8) . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © / ١90-١54‏ . 


مَوقف فرق البَاطنيّة من اليوم الآخِر 
88( 
والتاريخ يشهد بصحَّة ما قالواء وهو يُخبرنا عن خطر أولئك الباطنيّة 
وعن الضرر الذي ألحقوه بالمسلمين خلال القرون الماضية » فلماذا نذهب 
عدا © 
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خذوا القرامطة”" -وهى إحدى فرق الباطيّّة- كمثال» وتأمّلوا ما 


فعلوه حين صارت لمم دولة في البحرين : كيف سفكوا الدم الحرام» 
وأكلوا المال الحرام » وقطعوا السبل» وأغاروا على الحجيجء فسلبوهم 
أرواحهم, وأموالهم » وأعراضهم » وأتوا مكّة المكرّمة في أيام الحجٌ. 
فقتلوا في صحن الكعبة قرابة مائة ألف حاج » وجلس أميرهم النجس». 
اللنيية" أن طاهر "االو قاين اسه لدان اوبات الكسدةة 
والرجال تُصرّع حوله في المسجد الحرام » في الشهر الحرام » ثم في يوم 
التروية الذي هو من أشرف الأيّامِ » وهو يقول : 


أنا بالله وبالله أنا يلق الخلقٌ وأفنيهم أنا 


)١(‏ كانت شكلاً من أشكال الإساعيليّة في حقبة من الزمان . سمّيت بهذا الاسم نسبة إلى مدان 
قرمط الذي دخل في دعوة الإسماعيلية على يد عبدالله بن ميمون القذاح المجوميّ -مؤسشس 
الدعوة الباطنية- . وقد قام حمدان بأمر الدعوة إلى الإسماعيلية في سواد العراق» واتخذ في سواد 
الكوفة قرية بنى حوا سورًا منيعًاء وجعلها دار هجرته. ونقل إليها أتباعه سنة /الالاهه 
فتحصّنوا بها » وسُمُّوا بالقرامطة . (انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 17. وفضائح 
الباطنية للغزالي ص ١5-١7‏ . والقرامطة لابن الجوزي ص 517-78 . والبداية والنهاية لابن 
كثير /١١‏ /ا"-38) . 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخِر 
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فكان النّاس يفرّونء فيتعلّقون بأستار الكعبة» فلا تجدي ذلك عنهم 
شيئاًء بل يُقتلون وهم كذلكء. ويطوفون. فيّقنلون في الطواف ... ثم 
أمر القرمطي -لعنه الله- أن تدفن القتلى ببئر زمزم... وهدم قبّة زمزمء 
وأمر بقلع باب الكعبة » ونزع كسوتها عنها » وشققها بين أصحابه ... ثم 
أمر بأن يُقلع الحجر الأسود. وجاءه رجلٌء فضرب ال حجر بِمُتَفَل في يده 
وقال : أين الطير الأبابيل ؟ أين الحجارة من سجّيل ؟ ثم قلع الحجر 

الأسود...)"" إلخ . 
وهذا قليلٌ من كثير مما فعله القرامطة الباطنيّون بالمسلمين » وكتتب 
وبإلقاء نظرة فاحصة على تاريخ النصيريّة -إحدى فرق الباطنيّة-, 
يتبيّن عمق الصلة التي ربطتهم بأعداء المسلمين ؛ فقد كانوا مع كل عدوٌ 
للإسلام » في كل وقتِ وحين ؛ فهم في أيِّام الحروب الصليبيّة أعظم 
أعوان التصارى عل الملمين» إذ لل يستول الفبِلييون غيل الشواخل 

الشاميّة إلآمن قبلهم . 


ولم يدخل التتار بلاد المسلمين إلا بمعونة الباطنيّة » وتحريضهم . 


. 787 وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ .78-77//١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١ 
وتاريخ ابن خلدون 717/94/7. ومقدمة‎ . ٠١ 5-707 /5 والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 
: ١8-1١1 محمد الصباغ على كتاب القرامطة لابن الجوزي ص‎ 


مَوقف فرق البَاطنيّة من اليوم الآخِر 
إرذف 

ولا مانع من إيراد قول أحد الأئمة الثقات» وشيخ المشايخ الأثبات؛ 
شيخ الإسلام ابن تيمية » الذي كان خبيراً بمعتقداتهم» مطلعاً على 
تاريخهم؛ واقفاً على كثير من تخازيهم وفضائحهم., وممًا قاله عنهم: «فإذا 
كانت هم مكنة » سفكوا دماء المسلمين ؛ | قتلوا مرة الحجاج . وألقوهم 
في بئر زمزم » وأخذوا مرّة الحجر الأسود ء وبقي عندهم مذة » وقتلوا من 
علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي- عدده إلا الله تعالى ... -إلى أن 
فثال :سيق العلنوم عتدنا أن السؤابكل الشامية إنا أسقول عابهنا 
النصارى من جهتهم» وهم دائ] مع كل عدو للمسلمين ؛ فهم مع 
النصارى على المسلمين . ومن أعظم المصائب عندهم : فتح المسلمين 
للسواحل » وانقهار النصارى ؛ بل ومن أعظم المصائب عندهم : اتتصار 
المسلمين على التتار . ومن أعظم أعيادهم إذا استولى -والعياذ بالله تعالى- 
النصارى على ثغور المسلمين ...إلى أن قال: ‏ ثم إِنَّ التتار ما دخلوا بلاد 
الإسلام » وقتلوا خليفة بغداد » وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم 
ومؤازرتهم ...0" . 

فهم من أشد الطوائف عداءً للإسلام والمسلمين » ومذهبهم من 
أخيك المذاهب» وهم وقائع مشهورة في معاداة الإسلام وأهله؛ يضيق 
المكان عن ذكرهاء ومحلّها كتب التواريخ التي كانت ولا زالت شاهدة 
على خطر الباطنيّة على الأمة المحمّدية. 


. ١975-١06٠ / مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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ع الذي أوردته غيضٌ من فيض مم ذكِر في كتب التاريخ عن 
أولئك الباطنيّة الطغام » وفضائحهم أخزاهم الله تعالى . 

المطلب الرابع: أشهر فرق الباطنيّة. 

تقد أن الباظكه اشوا 3 لانن التوهو: إن تصوضى العرديطة فنا 
ظهرٌ وبطنٌ » وأنَّسم يأخذون بباطن النضصٌء بخلاف الآخرين الذين 
يقتصرون على الظواهر » ويغفلون عن النظر في البواطن. 

ونتيجة مقولتهم هذه : أنكروا المعاد » والشواب والعقاب. والجنَّة 
والنّارء وأوّلوا التكاليف الشر.عيّة تأويلاً باطنياً موافقاً لأهوائهم . 
وأباحوا المحرّمات » ودع وا إلى انتهاب اللدَّات » والانغف|س في 
الشهوات. 

وليست الباطنيّة فرقة مستقلّة بذاتها » وإِنَّ) هي طائفة يندرج تحتها عددٌ 
من الفرق » يجمعها القول بالظاهر والباطن . 

وعددهالسرقو ون الوك وها دان لسدوضى القر بحة ظاهرا 
وباطنء وسحصّت نفسها بعلم الباطنء إلا أئّهَا تختلف فيا بينها في مسائل 
ل ا ”5 


خورف لبوا 


)١(‏ سيأتي التعريف بكل فرقة من هذه الفرق عند الحديث عن موقفها من اليوم الآخر. 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 


. فرقة النصيريّة‎ - ١ 

”"- فرقة الدروز. 

5 - فرقة البابيّة والبهائيّة . 

وفي المباحث التالية -بحول الله- سألقي الضوء على معتقد هذه الفرق 
في اليوم الآخر . واللهَ أسأل أن يهديني للصواب ء وأن جني الزلل في 
القول والعمل ‏ إِنَّه خير مسؤول » وأكرم مجيب . 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
كا" 


اللبحث الأول : موقف الإساعيليّة من اليوم الآخر 

الإسماعيلية واحدة من فرق الباطنيّة » إضافة إلى كونها إحدى فرق 
الشيعة الإماميّة ؛ لأنَّ من معتقداتها أنَّ الإمامة في ذريّة الحسين بن علي 
ابن أبي طالب- على نحو قول الشيعة الاثني عشررية - . لكنّهم خالفوا 
الاثني عشرية في تسلسل الإمامة بعد جعفر الصادق؛ فزعم الإساعيليّة 
نا صارت إلى إسماعيل بن جعفرء أو ولده محمّد بن إسماعيل . وادّعى 
الاثنا عشرية أنَّها انتقلت إلى موسى بن جعفر . 

والإسماعيليّة رافضة؛ لحملهم معتقد الرفض با ينطوي عليه من أفكار 
خطيرة » تتمثل في الطعن بالصحابة وسبّهم والبراءة منهم . 


فهم : رافضة .ء وباطنية » وشيعة إمامية . 


وسُمّيت الإسماعيليّة بهذا الاسم: لزعمهم أن الإمامة انتقلت من 
جعفر بن محمّد الصادق -بعد موته- إلى ابنه إسماعيل بن جعفره أو 
ولده تحيدّل بن إساعيل -على خاي ييا . 


.8١-8٠ انظر : فرق الشيعة للنوبختي ص 84-88 . والمقالات والفرق لسعد القمي ص‎ )١( 
والفرق بين الفرق للبغدادي ص 57-77. والتبصير في الدين للاسفرايني ص ”7 . وفضائح‎ 
والقرامطة لابن الجوزي ص ”” . والملل والنحل للشهرستانٍي ص‎ . ١5 الباطنية للغزاللي ص‎ 
واعتقادات فرق‎ . 23١ والبرهان في معرفة عقائد أهل الآديان للسكسكي ص‎ . ١ 
» 8٠7 المسلمين والمشركين للرازي ص 15 . وتاريخ الدعوة الإساعيليّة لمصطفى غالب ص‎ 
19 وأصول الإساعيليّة والفاطمية والقرمطية لبرنارد لويس ص‎ . 
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أمّا عن نظرة الإساعيليّة إلى اليوم الآخر : فَإئَّهم لم يؤمنوا بالمعاد 
والشيي لتقو ولاك الف عو اع تلن ةو لازم وقيرهنا معن 
العقائد الغيبيّة | آمن بها المسلمون» بل جاءوا بمفاهيم تغاير تماماً تدك 
المفاهيم التي جاء بها الإسلام . 

فمعتقدهم هو الإنكار الكامل والمخالفة التامّة لما أججعت عليه الآمّة 

وقد استخدموا منهجهم الفاسد في التأويل بالباطن », ليُعارضوا ما دعا 
الأنساةالناس اليف 

تخبر أبو حامد الغزالي”'" -رحمه الله- عن صنيعهم هذا بقوله: (( وقد 
اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة» وأنَّ هذا النظام المشاهد في الدنيا؛ 
ف تعاقج اللبل والهنان وسصت رن الانطاة هق تطلفتة. و التطفلة'مة 
إنسان» وتولّد النباتء وتولّد الحيوانات » لا ينصر-م أبد الدهر؛ وأن 
السموات والأرض لا يتصوّر انعدام أجسامههما. وأوّلوا القيامة وقالوا: 
03 3 . دم م اء 5 ب 5 . 
للشرع. المغيّر للآمر.. وما المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء, ولم يُثبتوا 
الفشي و يكساه والة 1ل1نت زا لنارزك و لكو فالواة فين المياة عدرة 
)١(‏ هو محمد بن محمد الطومي . اشتغل بعلم الكلام والفلسفة ردحًا من الزمن» وكانت خاقة 


أمره الإقبال على الحديث ومجالسة أهله . مات سنة حمس وحمسئة. (انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان 5/ .5١9-71١7‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي /١9‏ 0747-1777 . 
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كل شيء إلى أصله . والإنسان متركّبٌ من العالم الروحانيّ والجسمانّ . أمَا 
الجسانيّ منه؛ وهو جسده؛ فمتركب من الأخلاط الأربعة: الصفراءء 
والسوداءء والبلغم, والده”"؛ فينحل الجسدء ويعود كل خلط إلى الطبيعة 
العالية؛ أمّا الصفراء فتصير نارأ» وتصير السوداء تراباه ويصير الدم هواءً» 
ويصير البلغم ماء » وذلك هو معاد الجسد . وما الروحانيٌ» وهو النفس 
المتتركة الفائلة من الإتسناة قإكها إذا فيك باكر النة تل السسادات)» 
ركيت بمجانبة ال وى والشهواتء وَعُذَّيتْ بغذاء العلوم والمعارف 
المتلقّاة من الأئمّة الهداة» اتمدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحانّ الذي 
منه انفصالها90) ا 

فهم يُنكرون القيامة -وفق اعتقاد المسلمين- . ويقولون : إِنَّ القيامة 
قيامتان : كبرى » وصغرى. 

وعن هاتين القيامتين يقول قائلهم : 


3 4 
ولي صورة محصورة القدر ضبطها ظهوري لعيني عند لبسي بردي 


)١(‏ مذهب الفلاسفة أن في جوف الفلك جسً) واحدًاء صار بعضه نارّاء وبعضه هواءء وبعضه 
ماءء وبعضه ترايًا. (انظر الصحائف الإلهية للسمرقندي ص 258 .)5٠٠‏ 

(؟) الغزالي هنا يتكلّم عن معتقد الباطنيّة في أرواح موافقر فقيهم - التي عدّيت بعلوم الباطنية 
ومعارفهم المتلقاة عن أئمتهم -» وكيف تلحق بالنور الذي تولّدت منه . وهذا شبيةٌ بمعتقد 
الاتحادية . (انظر الفتوحات المكية لابن عربي /١‏ 4؟) . 

(*) فضائح الباطنيّة للغزالي ص 50-44 . 
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فأبدوا بها صورة بعد صورةٍ 2 وآخحرمايتلوهأوَّلُ نشأي 
قيامتي الصغرى بخلعي وإِنّما قيامتي الكبرى بتميم دورتي))”) 

فالكبرى : رمرٌ إلى خروج إمامهم . وقيام قائم زمانهم . فهي ( قيام 
الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان » وقيام الدور » وبروز النفس 
القلة تحايية اموس ا 0 

وقيام الدور» وتتميم الدورة : من صلب معتقدات الإس)عيليّة 
الذين يؤمنون ( بوجود دورات متعاقبة لهذا العام » في كل دور نبي 
ناطق» ووصيّ » وأئمّة ستة . فإذا جاء السابع افتتح دورًا جديدًا » وصار 
ناطق .. ))”” . والأئمّة الستة هم: علِّ بن أبي طالب؛ والحسين بن عل 
وعلّ بن الحسين» ومحمّد بن عل » وجعفر بن محمّد » وإساعيل بن 
جعفر. ثم جاء السابع وهو محمّد بن إساعيل.وبمجيئه افتتح دورًا 
جديدّاء بعد أن أتمٌ الدور فهو الملقب عندهم ب:"التامٌ". وبالانتهاء إليه 
قامت القيامة الكبرى”© . 


. 97 القصيدة التائيّة لعامر البصري ص‎ )١( 

0 الدستور ودعوة المؤمنين للحضور للطيبي ص 194 . 

()التركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب ص ١١7‏ . 

(4) انظر: مقدمة عارف تامر-الإسماعيلٍ - على تحقيقه لأربع رسائل إساعيليّة ص .١5-٠١‏ 
ومطالع الشموس في معرفة النفوس لشهاب الدين أبي فراس ص ”77-77 . وأسبوع دور 
الستر للكرماني ص 55-77 . والقصيدة التائية لعامر البصري ص .177-١7١‏ وانظر أيضًا: 
الملل والنحل للشهرستاني ص 1175. وفضائح الباطنية للغزالي ص ١١‏ . 
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وهو عندهم نبي ناطق» أي ناسخ للشرائع السابقة . 

والإسماعيليّة -على هذا- يُنكرون أن يكون رسونُّنا يك خحاتم الأنبياء 
والمرسلين » ويزعمون -أيضاً- أن شريعته منسوخة بشريعة قائمهم محمّد 
ابن إسماعيل . 

يقول عارف تامر -الإسماعيلٌ المعاصر - مؤوٌّلاً قوله تعالى: ( يَوْمَ تَطوى 
آلسَمَآءَ كَطَي ألسَجِل إِلكُتْب كما بَدَأَنآأولَ حَلقٍ نهِيدُهد وَعَدًا علي إن كنا 
يرت © 2 [الأنبياء : 5 ١٠]ء‏ تأويلاً باطنيّاً وفق اعتقاد أبناء طائفته: 
«ففي التأويل الإسماعي أنَّ السماء هي الشريعة العائدة للناطق » وتأويل 
الآية أنّه عند ظهور القائم السابع المنتظر » ستطوى جميعٌ الشر-ائع» 
وعددهم عدد السموات ؛ أي ست شرائع ؛ وهي لآدم » ونوحء 
وإبراهيم » وموسى . وعيسى . ومحمّد» كم يُطوى السجلء ويُضيف 
إليهم الشريعة السابعة التي تُلغي جميع ما قبلها ء وعندئذ يبدأ عهد 


ا 00 3 


فالناطق السابع» أو السابع من الرسل”"» الذي ينسخ بشريعته شريعة 
الإسلام -عند الإسم|عيليّة - هو محمّد بن إسماعيل» الناسخ لشربيعة من 


. مقدّمة عارف تامر على تحقيقه لرسالة "جامعة الجامعة" لإخوان الصفا ص 5ه‎ )١( 
. 7١١ (؟) كما قال الحامدي -الإسماعيّ- في كتابه : "كنز الولد" ص‎ 
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ميقدعو القاكم لجو تقد رو القاتة ادر الود ساسا كريد عماليك 
بقيامها شريعة محمّد 2046". 

ووَضْفه بالقائم مبنيّ على اعتقادهم أنَّ ظهوره هو قيام القيامة, 
(«وبظهوره ينتهي دور الستر الذي كان واقعًا على من سبقه من النطقاءء 
ويبتدئ دور الكشف والظهور . فإذا ظهر ألغيت الشررائع والتكاليف ؛ 
وبطلت الأعمال » وانتهت دورة الحياة الاعتيادية . وبعد ذلك يتولَى القائم 
الحساب والجزاء في الدورة الجديدة )»”" . 

ونال تمققية]ن 1" لسوت قن متف اكدالاساغية 
الأخرى- من الاعتقادات التي يكفر قائلها؛ لأنّهِ يُنكر عقيدة ثابتة عند 
المسلمين؟؛ وهي أن الله 5 


بعدهء وأنْ شريعته باقية إلى يوم القيامة". 


2ج . 1 لا ين و ام ل 3 مالك + .اس 


وأمّا القيامة الصغرى : فهى خلاص النفس من الجسد بعد الموت» 
وهي التي أشار إليها قائلهم في الأبيات المتقدّمة بقوله : 


)١(‏ انظر : إثبات النبوات للسجستاني -الإسماعيلٌ- ص ١174‏ . ومقدّمة مصطفى غالب 
-الإسماعيلّ المعاصر - على تحقيقه لكتاب واعة البفل للكرماني ص 737 . 

(0) أصول الإساعيلية » للدكتور سليمان عبدالله السلومي 4١١/7‏ . 

(") انظر الحركات الباطنية في العالم الإسلامي للخطيب ص 44 . 
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قيامتي الصغرى بخلعي وإِنُما20 قيامتي الكبرى بتتميم دورتي 
فقوله : (قيامتي الصغرى بخلعي) : وهي خلع الروح عن البدن الذي 
كانت تسكنه؛ وتعاقبها الأبدان في صور مختلفة» وهي العقيدة التي تُعرف 
بتناسخ الأرواح . وغاية معتنقيها إنكار المعاد -كم| ورد عن الأنبياء عليهم 
السلام -» وإنكار الحشر والنشر للأبدان » والجنَّة والنَّا والقول: إِنَّ 
العود أو المعاد : هو رجوع كل شيء إلى أصله ؛ يعني رجوع الجسم إلى 
الأخلاط الأربعة ؛ فالمؤمنون -ويعنون بهم من كانوا على دينهم- 
يستحيل عنصرهم الترابي وأجسامهم بعد موتهم إلى ما تجانسها من 
التراب؛ فتبلى أجسامهمء وتلحق أرواحهم بالنور الذي تولّدت منه ؛ أي 
بالعالم الروحاني الذي منه انفصاها -على حد زعمههو”-. 

آمّا أرواح مخالفيهم: فإنَّا -وفق معتقداتهم- تتناسخها الأبدان» فلا 
تزال تتعرّض فيها للألم والأسقام؛ فلا تثُفارق بدناء إلا ويتلقاها آخر”", 
«فتدخل في أدوار متكرّرة من العذاب » تتقمّص في كل دور سبعين 
قميصّاء أوّها الرجس » وهو قميص البشر الذين لا يصلحون للمخاطبة 
.. وآخرها الوسخ » وهو ظهوره في داخل المعدن والحجر)”" . 
)١(‏ الدستور ودعوة المؤمنين للحضور للطيبي -الإسماعيلٍ - ص 18 . 
(') انظر : فضائح الباطنية للغزالي ص55 . والإفحام لأفئدة الباطنيّة الطغام ليحيى العلوي 


ص١7؟.‏ 
() الدستور ودعوة المؤمنين للحضور للطيبي -الإسم|عيلي- ص 19-748 . 
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يقول إبراهيم بن الحسين الحامدي -الإسماعيلّ- مقرّراً ذلك : (إِنَّ 
النفس في عالم الكون والفساد كاتنة في الأجساد؛ وهي الأرواح الهابطة 
للزلّة التي كانت منهاء والخطيئة التي جَتنْها؛ فأهبطت وأبعدت من دار 
الكواق للع عدويو دارا لطي تي وين اواك ةنا 
ف القرائع النامورينةة" واه لناب اتنلفت :»برل اناقال: وان 
الهيولى والصورة'" أعرافٌ عليها واقفون. وبرازخ لهم إلى يوم يُبعشون”". 
كلّا بليت صورة بالفساد, كوّنت أخرى بالكون؛ فهم بين البلاء والنشوء 
متردّدون ما بين ال هيولى الجسمانيّة» والصورة التركيبيّة )”2 . 

فأرواح المخالفين للإساعيليّة -على حدٌ زعمهم- محبوسة في الأبدان 
أبد الدهر. والبدن هو القبر؛ كما ورد في تأويلاتهم الباطنيّة : « والقبر: 
فهو الصورة الجسانيّة » والحياكل الجرمانيّة )000 . 


(1) يعني بها الشرائع الإلهيّة ؛ فهم يرون أئّها إصرٌ وأغلال وُضعت على الحمقى والْمعْمَلِين . (انظر 
موقفهم من الشرائع» وطريقتهم في إسقاط التكاليف الشر.عيّة واستحلال المحرّمات في : 
كشف أسرار الباطنية للحادي ص 371-77) . 

(؟) الهيولى: كلمة معرّبة عن اليونانية » وهي مادة أولى غير معيّنة أصلاً . ويها تشترك الأجسام في 
كونها أجسامًا . والصورة : هي المبدأ الذي يُعيّن الميولى ويعطيها ماهية خاصة, ويجعلها شيئًا 
واحدّاء وهي ما نتعقله في الأجسام . ولتقريب معنى الهيولى والصورة » نقول :إن الهيولى 
بمثابة الرخام أو الخشب قبل أن يُصنع منهما شيء» وإن الصورة بمثابة الشكل الخاص الذي 
يُعطّى للرخام أو الخشب . (أي مادة خام » وأخرى مصتّعة) . (انظر الفلسفة الإسلامية 
وصلتها بالفلسفة اليونانية للدكتورين : محمد السيد نعيم» وعوض الله حجازي ص 19) . 

(7) يعني يوم قيام قائمهم . 

(5) كنز الولد للحامدي ص 1١-١١7‏ . 

(6) الدستور ودعوة المؤمنين للحضور للطيبي الإسماعيلٌ ص ”17 . 
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وهي في هذا القبر تتعرّض للعذاب . وعذابها انتقالهها من بدنٍ إلى 
الغروم يسدر ام العلا بها 29100 1 السب يها لاير 
عليها من الصور الهيولانيّة المخالفة للطباع » وذلك على سبيل التغيّر ... 
وأمّا إتيان منكر ونكير : فهو استيلاء القوّة الشهوانيّة والغضبيّة الداعيتين 
إلى المحلاك))0" . 

-وفق ما سطروه في كتبهم- . 

فلا تُفارق أرواحٌ المخالفين -لهم- أجسامهم البتة» بل تبقى معاقبة 
فيها . 

والجنّة والنّآر-عندهم-تكون في الدنياء وكذا الثواب والعقاب ؛ فنعيم 
انه وتام اسه دالت معرية لاصلة نازر اد تيليا العدن مين 
الإمام » وما يأخذه المؤمن -منهم- من مراتب العلوم . 

يقول السجستاني -الإساعياعَ-: « نا كان قصارى الشواب إِنَّها هي 
اللذَّةَه وكانت اللذة الحسيّة منقطعة زائلة» وجب أن تكون التي ينانها 
المثاب أزليّة غير فانية» باقية غير منقطعة. وليست لذَّة بسيطة باقية على 


حالاتها غير لذَّة العلم))”". هذا عن الثواب . 


. المصدر نفسه‎ )١( 

0( الينابيع للسجستاني-الإساعيلٍ- ص 170. وانظر: الدستور ودعوة المؤمنين للحضور 
للطيبي ص ١‏ . وتاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن محمد الوليدص .١15-١56‏ 
وكلاهما إسماعيلي-. 
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وأمّا العقاب : فهو الآلام والأوجاع التي تراها الروح في تقلّبها في 
الأجسام والأقمصة المختلفة”" ؛ فالإنسان إذا أنكر إمامّ زمانه » أظلمت 
صورته؛ وصارت نفسه أكثف من جسمه . ول تُفارق حينئذٍ جسمها ولا 
تعدوه » وتتناوشها الآلام والأوجاع خلال تقلّبها في الأبدان”” . 

ولا يزال الإسماعيليّة المعاصرون متبعين لمنهج أسلافهم في تأويل هذه 
الأمور الغيبيّة تأويلاً قائاً على إنكار حقيقتهاء والاستعاضة عنها بمعان 
باطنيّة لا تت إلى الحقيقة بصلة» ولا تقرب من الصواب قيد أنملة ؛ فهم 
يقولون : (إِنَّ القول بالبعث مهزأة ... وإنّ المؤمن الحقيقيّ هو من يُوْوّل 
الوحي الإلهيّ على طريقتهم . وما من يتبع الشر_ائع المنزّلة وأحكامها 
على ظواهرهاء فليس هو إلآكافراً وحماراً)»7” . 

يقول مصطفى غالب -الإساعيلَ المعاصر- : (إِنَّ الإنسان بعد 
موته يستحيل عنصره الترابي إلى ما يجانسه من التراب » وينتقل عنصره 
الروحي إلى الملا الأعلى ؛ فإن كان الإنسان في حياته مؤمناً بالإمام» فهي 
ختتر ف زمر الصاتفينة: وتصبح ملكاً مديّراً إن كان قرجرا عاضما 
لإمامه. حشرت مع الأبالسة والشياطين؛ وهم أعداء الإمام ))”2 . 


() الدستور ودعوة المؤمنين للحضور للطيبي -الإسماعيل- ص ٠7١‏ 

(0) انظر زهر بذر الحقائق للحامدي -الإسماعيل- ص 175-١1١‏ . 

(") من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام لبندلي جوزي ١/١٠-نقلاً‏ عن كتاب الإساعيليّة 
المعاصرة لمحمد أحمد الجوير ص 45- . 

(5) مقدّمة مصطفى غالب على كتاب الينابيع للسجستاني -الإسماعيل- ص ١١‏ . 
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ويعني بالأشرار العصةة : المخالفين لهم في معتقداتهم ؛ فإن هؤلاء 
-على حدٌ قول مصطفى غالب- ( إذا ماتوا شاعت أنفسهم في 

أجسامهم. ول تُفارقهم إلا المحوائيّة )»7" . 

فهذا هو معتقد الإساعيليّة القديم والمعاصر في اليوم الآخر . 

ولأجله » ولأجل غيره من معتقداتهم الباطلة كفرهم علماء المسلمين ؛ 
ف( من أنكر وجحد شيئاً من أركان الإسلام؛ أو من واجبات الدين 


المعلومة بالضرورة» فهو كافرٌ ومارقٌ من دين الإسلام 2" . 


. ١١7 قال ذلك أثناء تعليقه على كتاب كنز الولد للحامدي » هامش ص‎ )١( 
. 78١/5 (؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 
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الملمبحث الثاني : 
موقف النصيريّة من اليوم الآخر 

النصَيْرِيّة واحدةٌ من فرق الباطنيّة . وقد كان مؤسّسها -أوٌّلا- يتسب 
إلى الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة » لكنّه ترك هذه الفرقة نتيجة خلافٍ 
حصل بينه وبين أتباعهاء وأسّس لنفسه فرقة ضمِّنها أسوأ مافي الفرق 
المكاض ره له مخ تعتقدات» كالقول ,أن للنصوفين الشرعية ظاهرا وباط 
وأن الباطن غير مرادة؛ وكسبٌ الصحابة » وشعمهم» والقول 
بارتدادهم ؛ وكذا القول بالتناسخ ؛ والقول بالإباحيّة» ونحوذلك من 
المعتقدات الفاسدة . 

لوقك رجن الفسع افكل هذه لقاااقة تسد امو قننها 
وتعيمها:السكذين لمرو التكررق "لوول قتراية الاسم :فس إن 
النصارى مع التصغير-» وذلك ل بينهم وبينهم من قواسم مشتركة 
كثيرة؛ فالتثليث الموجود عند التّصارى (الأبء الابن» روح القدس) 
يُقابله تثليث عند النُصيرية (علِنّ» محمّد سلمان) ؛ ومن الأعياد التي عند 
النصيرية : عيد الميلاد» والفصح. وهي أعياد للنصارى ؛ ولا زال 
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النصيرية إلى وقتنا الحاضر يتسمّون ببعض الأس)ء التي يتسمّى بها 
ا 
واللق افون 1ف الس الشدج ليو شنية إن شمن 
الأوّل هذه الفرقة”" » لكنّهم -خلا نفراً يسيراً منهم- لا يُرخُبون بهذه 
التسمية » ويرون تا أطلقت عليهم بدافع العداوة المذهييّة ؛ كي يُتَخْذ 
هذا الاسم ذريعة لاضطهادهم”" . 


وربّا قبل بعض النصَّيْرِيّة بهذه التسمية على أنََّا نسبة إلى جبل النصَيْرة 


الذي تقطنه الغالبيّة العظمى منهم -على حدّ زعمهه”" - . 

وقد وُلِدَثْ النصيريّة -إحدى حفيدات الباطنئيّة - بعدما أمدّها ذلك 
الفارسيّ المدعو"محمّد بن نُصّير" بها جعل لما ذلك الطابع الخاص»ء وسُمّي 
من تابعه على معتقداته ب"النصّيريّة"””. فابن نُصَير هذا ظهر في القرن 


١‏ انظر : تاريخ الإسلام السيامي للدكتور حسن إبراهيم حسن 5/ 7717-57705. والعلويون في 
مواجهة التجنيى لأحمد على حسن -النصيري- ص1755-/03151 0184-1487 149. 
والتصرية اللداس ره مور لفقي م 

(5) انظر من كتبهم : تاريخ العلويين للطويل ص 197 145. والباكورة السليانيّة لسليان 
الأذني ص5 7. والعلويُون بين الأسطورة والحقيقة اشم عثمان ص ١١5‏ . والعلويون في 
مواجهة التجني لأحمد علي حسن ص 7٠١9‏ . 

() انظر ما قاله هاشم عثمان في كتابه العلويون معترضاً على هذه التسمية ص .١97‏ 

(4) انظر: تاريخ العلويين لمحم دأمين الطويل ص 3 : 5 . والعلويون لهاشم عثيان ص57 .١‏ 

(5) انظر:العلويون من هم؟وأين هم؟ لمنير الشريف ص28 .وطائفة النصيريّة لسليمان الحلبي ص 
بض 
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الثالث ال حجري . وكان في أوَّل أمره على معتقد الشيعة الاثني عشرريّة. 
وقد أنقذ الشيعة من مأزق خطير وقعوافيه. حين أوحى إليهم 
-والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض - بفكرة الإمام الثاني عشر_-حين 
مات إمامهم الحادي عشر"الحسن العسكري" دون أن يوصي بالإمامة 
لأحدٍ بعده ؛ إذ كان عقياً لا يُنجب- » لكن حصل خلافٌ بينه وبينهم 
على البابيّة -من يكون الباب للقائم الثاني عشر.؛ إذ لكل إمام باب كما 
ادّعوا”"'-» فانفصل عنهم, وكوّن فرقته”" . ْ 

وقد كان ادّعى أنه الباب إلى الإمام الثاني عشرالمزعوم » وأنَّ صفة 
"البابيّة" بقيت معه بعد غيبته» فهو المرجع للشيعة. لكنّ الاثني عشريّة ‏ 
يقروا له بهذه الصفة» ففارقهم, وادّعى النبوّة» وغلا في حق الأثمّة ؛ إذ 
لبريع لا لوف روف ١‏ الامو اندي اوتا لاا 
المحارم» وحدّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم؛ وزعم أنَّ ذلك 
من التواضعء وأَنّه أحد الطيّبات المباحة, وأَنْ الله لم ترم شيئاً من ذلك. 
وزاد إلى ذلك قوله بتناسخ الآأرواح”” . 


)١(‏ انظرتاريخ العلويين للطويل -النصيريٌ-ص197-”197. وطائفة النصيرية للحلبي ص/ا"ا- 
4 

(؟) انظر العلويون في مواجهة التجنى لأحمد على حسن -النصيريٌ- ص ١١١‏ . 

إفه الظر فرق العيدة الوق هرودلا والدر تين الفرف لليتداوي ون ارالك 
والنحل للشهرستاني ص88 .١1‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ١؟‏ . 

(5) انظر : فرق الشيعة للنوبختى ص 7,8 . والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١57”‏ . والملل 
والنحل للشهرستاني 000 والحركات الباطنية للخطيب ص 7177-1777 
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أمّا عن نظرة النصيريّة إلى اليوم الآخر : فإئَّم -كسائر فرق 
الباطنيّة- يُلغون المعاد وما يتصل به من ثواب» وعقاب» وجِنَّةٍ »ونارء 
وحشر ونشر ؛ ويستعيضون عنه بمبدأ التناسخ الذي أوجدوه خصّيصاً 
من أجل إلغاء هذا الركن الأصيل وهدمه”" . 

فقد قالوا : « ليس قيامة» ولا آخرة» وإِنَّا هي أرواح تتناسخ بالصور . 
فمن كان محسناً جوزي بأن يُنقل روحه إلى جسدٍ لا يلحقه فيه ضررٌ ولا 
أل. ومن كان مسيئاً جوزي بأن يُنقل روحه إلى أجساد يلحق الروحٌ في 
كونه فيها الضرر والألم » وليس شيء غير ذلك » وأنْ الدنيا لا تزال أبداً 
هكذا))”" . 

فالنصيريّة لا يؤمنون -كما يؤمن المسلمون- أنَّ هناك يوماً آخر يُبعث 
النّاس فيه من قبورهم » وتُحشرون للحساب . وتجازون على أفعالهم ؛ إِمَّا 
بالجنّة » وإمّا بالئّار . بل لا دار -عندهم- إلا الدنيا » والقيامة هي خروج 
الروح من بدنٍ إلى بدنٍ آخر؛ فتكون الأبدان هي الجنّات. أو هي الثَار" . 

وهذه هي القيامة الصغرى . إذ هم يزعمون -كالإسمعيليّة - أن 
القيامة قيامتان : 


. 7١ انظر حركة الغلوٌ وأصوها الفارسيّة لنظلة الجبوري ص‎ )١( 
. ١١9/١ مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعريّ‎ )( 
. 7” (؟) انظر فرق الشيعة للنوبختي ص‎ 
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كبرى ؛ وهي الرجعة -وفق معتقد الروافض””"؛ إذ هم في أصلهم 
منهم -. 

وصغرى ؛ وهي انتقال الأرواح في الأجساد”" أو ما يعرف بتناسخ 
الأرواح . 

ويقولون : إن المعاد : هو رجوع كل شيء إلى أصله؛ يعني رجوع 
الجسم إلى الأخلاط الأربعة”"» وعودة أرواح المؤمنين -منهم- إلى العالم 
الروحاني الذي منه انفصاها » بعد أدوار تتردّد فيها في الأجساد . 


أمَا أجساد الموتى من المخالفين للنصيريّة -وقد رمزوالما بالحياكل-: 
فإِئها تحل جميعًا محلاً واحدًا «مع هياكل الشياطين والأبالسة والمردة 
والعفاريت وجند إبليس وقبيله» من ذكر وأنشى» وحرٌ وعبدء وأبيض 


وأسود. وعربي وعجميّ» ورومي ونبطي» وهاشمي النسب . وطالبيٌ 


)١(‏ فكرة الرجعة عند الرافضة تقوم على أساس عودة الأرواح إلى الأجساد قبل يوم القيامة. وجل 
الأرواح التي تعود هي أرواح الصحابة ن» وفي مقدّمتهم أبو بكر وعمر وعثان للاقتصاص 
منهم؛ جزاء ظلمهم لعل س وغيره من ذريّته. (انظر من كتب الرافضة: الأنوار النعمانية 
للجزائري 894/7. وإلزام الناصب للحائري 557/7. وحق اليقين لشبر ؟/ 23١‏ 586750. 
والإيقاظ من المجعة للحر العاملٍ ص 07057 57. والبرهان للبحراني .77١ /٠‏ والصراط 
المستقيم للبياضي 7/ 07 ؟. ومختصر بصائر الدرجات للحلي ص .)١9١‏ وانظر من كتب 
النصيريّة المفت الشريف ص15. لكنّ الاثني عشريّة لا ينكرون اليوم الآخر كا هو الحال عند 
النصيريّة. 

(7) انظر دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة للأمين ص ١١5‏ . 

(") انظر ال هفت الشريف ص59١1-١5١.‏ فيعود كل خلط الأخلاط الأربعة إلى الطبيعة العالية : 
فتصير الصفراء نارّاء وتصير السوداء ترابّاء ويصير الدم هواء» ويصير البلغم ماء » كم| تقدّم. 
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الحسب . تحل هذه الحياكل كلّها محلاً واحدًا»» ”" . إلى أن يعود كل خلط 
من أخلاطها الأربعة إلى أصله -على حدٌ زعمهه”"-. 

وأمًا أرواح المخالفين للنصيريّة: فهي تتناسخ» ولكن شتَّان بين تناسخ 
أرواح المؤمنين -منهم-. وبين تناسخ أرواح مخالفيهم؛ فأبناء طائفتهم لا 
يجري عليهم المسخ'" -وهو انتقال الروح من جسد آدميّ إلى جسد 
حيوان كما سيأتي-. وإِنَّا يجري عليهم النسخ -انتقال الروح من جسد 
آدميّ إلى جسد آدميّ آخر- لعدّة دورات تُطهّر أرواحهم فيها تماماًء 

تقرّاً لها ؛ أي تلحق بالعالم النوراني الأكبر”'»» فتكون بذلك قد عادت 
إلى مستقرّها الأصلي الحقيقي-على حدٌ زعمهه”- . 

أمّا المخالفون لهم -وهم الذين لا يؤمنون بألوهيّة علي بن أبي طالب-: 
فيجري عليهم سائر أشكال التناسخ -عدا النسخ-؛ لأنْ الواحد منهم لا 
يُركبٍ في صورة إنسانيّة أصلاء وإنَّا يُركبٍ في الصورة البهيميّة؛ كصورة 
السباع والوحوش.ء والطير. والحشر-اتء والزواحف. ونحو ذلك . 
)١(‏ كتاب الصراط "رواية المفضل الجعفي" ص ١509‏ . 
(0) انظر ال حفت الشريف "رواية المفضل الجعفي" ص 199 » 11١‏ . 
(") انظر المفت الشريف "رواية المفضل الجعفي" ص ١١7‏ . 
(4) ويعنون به عالم الكواكب والنجوم والأجرام السماويّة » كا يفهم ذلك من السياق . 
(5) انظر من كتب النصيريّة: المفت الشر_يف "رواية المفضل الجعفي" ص44 -50. وكتاب 


الصراط "رواية المفضل الجعفي" ص7١١.‏ وكتاب تعليم الديانة النصيريّة -مخطوط- ق 
/١5‏ ب . والباكورة السليانيّة لسليهان الأذني ص .٠١١‏ 
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ويُمكن أن تنتقل أرواحهم إلى صورة جامدة؛ من معدنء وحجرء 
وحديدء وغيره ؛ فتذوق بذلك حرٌ الحديد والحجر وبرده”"' . حتى يرد 
-المخالف- ف صورة يستوحش منها. وهذا دأبه وديدنه» 9 ال ( 
( حتى يُوقُ في المسوخيّة ما استوفاه من البشرريّة » شخصًا بشخصء» 
وحخا لا بحال: وأجلا أجل 7 : 

وهذا هو تأويلهم للخلود ني العذاب "الأصغر" ؛ إذ العذاب عند 
النصيريّة نوعان ؛ أكبر » وأصغر؛ فالأكبر عند الرجعة وقيام قائمهم. 
المخالفين في المسوخيّة . 

إِذَا : ليس انتقال أرواح المخالفين -عند النصيريّة - في الصور ال حيوانيّة 
فقط » بل ( في كلّ شىءٍ خالف الصورة الإنسانيّة » حتى إذا عاد أحدهم 
يُقتل ألف قتلة » ويذبح ألف ذبحة» ويموت ألف ميتة »”")» وهذه العودة 
عند قيام قائمهم » وهي التي يرمزون إليها بالقيامة الكبرى . ويزعمون 
أن العذاب الأكبر يكون فيها© . 


.أ/١7 انظر كتاب تعليم الديانة النصيريّة -مخطوط- ق‎ )١( 

(0) انظر الهفت الشريف ص 15761١550١57‏ . وكتاب الصرراط ص 9169460-95 . 
وكلاهما من "رواية المفضل الجعفى" , وهما من كتب النصيريّة . 

(*) كتاب الصراط "من رواية ال ا .»ص47 . 

(5) المهفت الشريف "رواية المفضل الجعفى" ص ”5 . 

(5) انظر المصدر نفسه ص ١7١‏ . ش 
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وانتقال الروح -هذا- له عند النصيريّة أربعة أشكال» هي : 


النسخ» والمسخ» والفسخ. والرسخ”" . 

- فالنسخ : هو انتقال الروح من جسد آدميّ إلى جسد آدميٌ آخر . 

- والمسخ : هو انتقال الروح من جسد آدميّ إلى جسد حيوان» أو 
طير. 


- والفسخ : هوانتقال الروح من جسد آدميّ إلى جسد حشررة من 
حشرات الأرض وهوامها . 
- والرسخ : هو انتقال الروح من جسد آدميّ إلى شجر , أو نباتٍ » أو 


حماد . 


ولازال النصيريّون إلى يومنا هذا يعتقدون بتناسخ الأرواح؛ 
ويُؤكّدون في كل مناسبة إيماتهم به» وإنكارهم للبعث والجزاء؛ فليس ثمّة 
قيامة عندهم -ى) هو معتقد المسلمين- وليس هناك ثوابٌ ولا عقابٌ ولا 
هولاق ون الإوكان تررك كله 

فهذا هاشم عثمان -النصيريٌ المعاصر- حين حاول أن يتبرًا من جميع 
ما نُسب إلى النصيريّة من غلوّ .-في محاولة منه للتقارب مع الشيعة 


الإماميّة الاثني عشريّة- » لم يستطع أن يتبرأ من معتقد تناسخ الأرواح 


. /6-١/50 انظر النصيرية لسهير الفيل ص‎ )١( 
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طثّة 


-وهو من علامات الغلوٌ» وديدن فرق الباطنية- بل شرع يسوق 
المت راكنا العماد ردان عابس لقو ترم محكة دولا يفف ه20 

وحين تعارض إثبات هذا المعتقد؛ "ل يج حاس الأرورع مع 
الإيمان باليوم الآخرء لاوز اللقيوان « إنكار البعث شي 
طبيعيٌ » وهو كان ذائعاً في العصر العباسيٌ قبل ظهور اصطلاح 
النصيريّة ا 

فذيوع هذا المعتقد في عصر من العصور سوَّغ له إنكار معتقد البعث 
والنشور. 

والحقيقة أنْ التناسخ من المعتقدات الدخيلة على الأمَّة الإسلاميّة 
ودينها -لا كا زعم هذا النصيريٌّ-؛ فقد آمن بهذا المعتقد عددٌ من الأمم 
قبل الإسلام ؛ كالبوذيّة» والهندوسيّة» وفلاسفة اليونان» بل إِنَّ التناسخ 
عَلَمّ على المعتقدات الهنديّة القديمة » كم قال البيروني : < كما أنَّ الشهادة 
بكلمة الإخلاصن شعان إياإن المستلمين »والغليتق علامة التصريانية: 
والإسبات علامة اليهوديّة » كذلك التناسخ عَلَّم النحلة الهنديّة ؛ فمن 
لم يتتحله » لم يك منها ء ولم يعد من جملتها »”” . 


. 77-١7 انظر العلويون بين الأسطورة وا حقيقة هاشم عثيان ص‎ )١( 
(؟) العلويون بين الأسطورة والحقيقة هاشم عثمان ص 77 . وانظر تأَصّل هذا المعتقد في نفوس‎ 
. "١ المعاصرين من النصيريّة في كتاب الجيل التالي لمحمد حسين ص‎ 
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نبز سفقة وش فل أتنين الاسساوم امن الال له تعره قوفن 
الهندوسيّة البرهميّة» ومن فلاسفة اليونان» وغيرهه”". 

وعن هؤلاء أخذته الفرق الباطنيّة ليُحاولوا هدم الدين من خلاله ؛ 
لأنَ إنكار اليوم الآخر والنسات» والجزاء عرف الاسن قد أذاء 
التكاليف الشرعيّة . 
الآخر. 

وعدم الإيهان بالآخرة تخرج الإنسان من دائرة الإسلام . 

والحقيقة أن التناسخ < في حكم الإسلام عقيدة باطلة تَوْدَّي إلى 
الكفر؛ لآن الأخبار القيئيّة التى جاءت عن طريق القرآن والري ول 46 
رينت تطلان هذا الاعتقاد» وأن الأنسان بعد موؤته يُسآل ق القن )03 , 


(؟) الحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي للخطيب ص 755 . 
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المبحث الثالث : 
موقف الدَّرُورْ من اليوم الآخر 

الدروز إحدى الفرق الباطنيّة التي انشقت عن الإساعيليّة في عصرها 
العبيدي» واتخذت لما مبادئ مخالفة في ظاهرها لمبادئ الإساعيليّة» وإن 
كانت ل تخالفها في جوهرها”" . 

وحالها شبيةٌ بحال سابقتها "النُصيريّة"؛ فكما تربّّت النصيريّة في 
أحضان الاثني عشريّة»ثمٌ انشقت عنها؛ كذلك تربّت طائفة الدروز في 
أحضان الإسمععيليّة ؛ ثمّ حرجت عليها ببعض المعتقدات التي تُخالفها 
-ظاهراً- 5 

ولو فتشنا في قواميس اللغة عن معنى كلمة ؛ "الدروز"» لوجدنا 
"الدّرْز" في اللغة يُطلق على عدّة معان9 : 

١-ايُطلق‏ عل المَمْل والصكان اسم بنات الدروق؛ 

؟- ويُطلق على السَّفّلة من الناس اسم : أولاد دَرْرّة . 
*- ويطلق على أصحاب الحرف الوضيعة؛ كالخياطين: أولاد دَرْرَّة 


م 


أيضا. 
)١(‏ انظر الحركات الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور محمد أحمد الخطيب ص ١14‏ . 
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ع 


5 - ويُطلق على ولد الزنا؛ يأتي من غير أب ؛ كأن تكون أمّه أَمَةَ 
نُساعي» فجاءت به من المساعاة -الزنا بأجر-». ولا يُعرف له أب . 
فالتسمية في اللغة -ى] لاحظنا- حقيرة المعنى؛ لذلك نجد هذه الفرقة 
لاتسلمون هذا الاسم ولا يقيلوة به عل الرغم مين أنه الأسم الذي 
عرفوا به عبر التاريخ . 
وإن أبت هذه الطائفة التسميةً بهذا الاسم ء إِلأَ أنه لاصقٌ بها ؛إذ هو 
يرتبط باثنين من كبار دعاتها ومؤسّسيها ؛ 
- أحدهما : محمّد بن إساعيل نوشتكين الدَّرَزِيٌ -بفتح الدال 
والراء- ؛ أحد الدعاة إلى تأليه الحاكم العبيدي . والذّروز يأبون الاتتساب 
إلى هذا الرجل » ويرمونه بالإلحاد والكفر ؛ لأنّه تعبّل بإظهار ألوهيّة 
الحاكم قبل الموعد المختار لذلك » ويستنكرون أن ينسبهم أحد إليه”" . 
- والثاني : منصور أنوشتكين الدّرْزي -بضمٌ الدال وسكون الراء-؛ 
أحد قوّاد الحاكم العغبيديّ . والنسبة إلى هذا الرجل (( عسكريّة . لا 
مذهبيّة ))”" ؛ إذ هو قائدٌ من قرّاد الحاكم » وليس من الدعاة إلى تأليهه . 
كما هو حال الأول . 


. ١7ص انظر: طائفة الدروز لمحمد كامل حسين ص8. وعقيدة الدروز لمحمد أحمد الخطيب‎ )١( 
. 10-55 الدروز - وجودهم - ومذهبهم - وتوطّنهم لسليم أبو إسماعيل ص‎ )( 
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أمّا عن موقف الدّروز من اليوم الآخر: فهو شبيةٌ بموقف من تقدَّم 
من فرق الباطنيّة: الإنكار التامَ لهذا المعتقد؛ فالدروز لا يؤمنون باليوم 
الآخرء كا نعتقد نحن المسلمون. بل هم يلغون المعاد وما يتصل به من 
طنات ونوات وعقات وح ونان وعظوونقري وفزلورن: لاتوت 
الأرواح لتبعث؛ إذ ليس ثمة موت ولا قيامة ولا بعث”" . ويستعيضون 
عن ذلك بالتناسخ و الس" دك يحل و لهم أن يُسمُوه-؛ ومعناه 
عندهم: انتقال الروح من جسم بشريّ إلى جسم بشري آخرء استنادا إلى 
اعتقادهم في الروح أنََّا لا تهوت. وإنم| يموت قميصها ؛ فتنتقل إلى 

وهم بهذا المعنى تُخالفون النصيرية في معنى التناسخ؛ إذ يقصر هؤلاء 
-أعني الدروز-التناسخ على الأجسام البشرية فقط”". بيذ| لا ينحصر- 
التناسخ عند النصيرية بالأجسام البشرية» بل يكون في غيرها أيضاً -كما 
مر-. 


فالدروز -إذا- لا يؤمنون بالتناسخ على طريقة النصيرية » لهذا كرهوا 
هذا اللفظ "التناسخ". واستبدلوه بلفظ آخر "التقمص" . 


(0) انظر: الموحدون الدروز وأصوهم لآمين محمّد طليع ص ٠٠١-494‏ . وطائفة الدروز لمحمد 
كامل حسين ص75١-55١.‏ والحركات الباطنيّة للخطيب ص79 . وعقيدة الدروز له ص 
ا" 
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االلكوين 

ورأوا أن القول بالتناسخ بين عامة المخلوقات -كم| هو معتقد 
النصيرية- لا يجوز للأسباب الآنية(" : 

(1)- إِنَ انتقال الروح إلى جسم حيوان غير بشريّ ظلمٌ هذا الحيوان 
لعدم تعلّق الثواب والعقاب على غير النفس العاقلة . 

(5)- إِنْ وقوع العقاب على النفس لا يصمّ إلا بعد مرورها في أجسام 
بشريّة على مدى دهر طويل» بحيث يمنحها ذلك فرصة الاكتساب» 
والتطوّر » والامتحان » والتبدّل » لكي تحاسب حساباً عادلاً على مجموع 
ما اكتسبت . 

أمّا عن معنى العذاب والثواب عند الدروز : 

فهم يرون أنْ العذاب انتقال الإنسان من درجة عالية إلى درجة دونها » 
اسع تقلة من حصنن إل خسن ادن ع رصحل إن أقل التدوضتات» 
وهو في أثناء ذلك تقل منزلته » ويُعذّب في كل درجة بأنواع من العذاب؛ 
كعذاب الضمير» والندم على ما فاتء وقلّة معيشته» وعمى قلبه في دينه 
ودنياه» ونحو ذلك0", ويزعمون أنْ مصات ذوي العاهات ؛ كالأعمى» 
)١(‏ انظر : مذهب الدروز والتوحيد لعبد الله الدجّار -الدرزي المعاصر- ص 57 . والحركات 

الباطنيّة للخطيب ص 74 . وعقيدة الدروز له ص ١57‏ . 
(؟)انظر : مذهب الدروز والتوحيد لعبد الله النجّار -الدرزي المعاصر- ص 575-5١‏ . 

والحركات الباطنيّة في الإسلام لمصطفى غالب -الإساعيلٌ المعاصر- ص777. وانظر 


أيضًا : طائفة الدروز لمحمد كامل حسين ص ١75‏ . وعقيدة الدروز لمحمد أحمد الخطيب ص 
16 
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الكل 
والأعرج» والأكمه. والأحضه ذا هوقصاص عن ذنوبهم ف مذَة 
: 00 
حياتهم السابقة : 


والثواب عند الدروز يكون بتنقل الإنسان بين الأجسادء وارتفاعه 
أثناء ذلك من درجة إلى درجة أخرى”" . 

أمّا الجئة والثار -وفق معتقد المسلمين- : فالدروز يتكرون وجودهما . 
يصيرون إليه . 

فالجثّة في الباطن رمرٌ لإمامهم وموالاته ؛ فهي إشارة إلى (( قائم 
الزمان؛ إمام المتقين » القائم بالحقّ » ومجرّد سيف التوحيد. ومفني كل 


جباز عنيل))290 : 


والنار في تأويلهم الباطن نوعان ؛ نوع محمود وآخر مذموم . 

فالمحمود منها رمرٌ لإمامهم ومعاداته ؛ فالنار الموقدة التي تطّلع على 
الأفئدة هي الإمام المطّلع على سرائر العالم » العارف بخبايا قلوب 
الخلائق. وما ا صدورهم تجاهه . 


)١(‏ انظر من كتبهم : الدروز والثورة السورية لكريم ثابت ص48 .وانظر أيضاً: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم ص /١‏ 47. والحركات الباطنية لمحمد أحمد الخطيب ص 47 7. 
0 انظر الحركات الباطنيّة في الإسلام لمصطفى غالب -الإساعيلً المعاصر- ص777 . 

والحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي للدكتور محمد أحمد الخطيب ص 75١‏ . 
(؟) رسالة الزناد للتميمي الدرزي , نقلآ عن عقيدة الدروز لمحمد أحمد الخطيب ص ١58‏ . 
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والمذموم منها رمرٌ لشريعة المسلمين الذين عَوَّوْاء ولحقهم العذاب 
بسبب اعتناقها-على حد زعمهه'- . 
وهكذا تذهب عقيدة الدروز في اليوم الآخر بعيدًا جدًا عن معتقد 


المسلمين . 


هل التقمص خاص بأبناء الطائفة الدرزية» أو هو عام لكل البشر : 

يزعم الدروز أن التقمص عام لكل البشرء لكنّهم يرون أنَّ الروح في 
كل انتقال ها تحل في مولود جديد يحمل نفس مذهب الشخص السابق 
الذي فارقته؛ فنفس الموحّد تنتقل إلى موحد ونفس المشرك تنتقل إلى 
مشرك» ولا تتغيّر الأنفسء ولكنّها تير قمصانها . 

ويتقيةى التقاصن :لك الدووة أرها عبرا جنا + فالذكر دين يوك 
ولد ذكرا ولاش ا 

وعدد سكَّان العام -عند الدروز- غير قابل للزيادة ولا النقصان منذ 
بدء الخليقة » وسيبقى كذلك إلى الأبد ؛ لأنَّ العالم قد لِق دفعة واحدة» 
والبشر خلقوا سويّة » وليسوا بمتناسلين من أب واحدء والذي يموت 
من البشر تنتقل روحه إلى جسدٍ يُولد جديداً » ويكون عدد الموتى مساوياً 


(0) انظر : أضواء على مسلك التوحيد لسامي مكارم -الدرزي المعاصر- ص 117-١7١‏ . 
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لعدد المواليد » حتى يظل عدد سكان العالم دون زيادة أو نقصان-على حدّ 
1 عللك 

ومن هنا نعرف السرٌ الذي لأجله لا يقبل الدروز دخول غيرهم في 
مذهبهم . ولا يعترفون بخروج أي واحد منهم عنه » ولو كان تركه وهو 
حي طائعًا مختارًا ؛ لأنَّم يزعمون أن روح الدرزي في زة نقلتها أو تقمصها 
الجديد ستحل في جسد مولود يحمل نفس المعتقد» وعلى نفس المذهب. 

فلا فائدة -على هذا- من دخول الآخرين في مذهبهم ؛ لأن أرواح 
الآخرين سترجع إلى مذاهبهم القديمة ثانية إذا ماتوا!” . 

اعتقاد الدووتى "ال : 

وبجانب اعتقاد الدروز بالتقمص » نراهم أيضاً يعتقدون بالنطق » 
معلومات عن دورها في الجسد السابق ؛ أي في الجسم الذي كانت 
تتقمّصه قبل قميصها ا حالي . 

وفي هذه الحالة تتحدث أو تنطق بم تذكره من وقائع عن حياتها 
السابقة”" . 


)١(‏ انظر: الدروز والثورة السورية لكريم ثابت -الدرزي- ص : ”". وطائفة الدروز لمحمد حسين 
ص4١١-١1١.‏ والحركات الباطنيّة للخطيب ص 71٠‏ . 

(؟) انظر : الدروز والثورة السورية لكريم ثابت ص "؛ . ومخطوطة في تعليم الديانة الدرزية - 
جواب السؤال -٠١‏ نقلاً عن الحركات الباطنية للخطيب ص 75١‏ . 

() انظر : إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة ص 78٠١‏ . والحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي 
للخطيب ص "5١‏ . وعقيدة الدروز له ص ١572‏ . 
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ومعتقد النطق هذا متأصّلُ في نفوس الدروز المعاصرين» وهم يُوْلمون 
الكتبء ويتناقلون كثيراً من القصص الخرافيّة التي يحاولون من خلالها 
تدعيم هذا المعتقد. 

والناطق باسم مشيخة عقل الدروز لا يتردّد في تأييد هذا المعتقد؛ 
فقول * (لاوتتكنها:القول أن منطن غماتة التققضن لا يتعارمن مع اذك 
الماضي» خاصّة عندما تُدرك أنَّ نزعات الفكر اللطيفة حسب عقيدة 
التوحيد تنطوي عند الموت في أعماق النفس المنتقلة من جسد إلى جسدٍ. 
وهذه النزعات والآفكار اللطيفة كبذور انطلاقة الحياة التالية» هي التي 
تحَدّد وضع التقمّص المقبل؛ فلا بْدَ لبعض الأذهان إذا صادفت بعض 
الحالات المناسبة أن تتذكّر الماضي المباشر الذي كانت تعيش فيه )»7 . 

القيامة عند الدروز نوعان: صغرى : هي ما يحصل للأرواح من 
تقمّص (تناسخ) . وكبرى : عند ظهور معبودهم الحاكم في صورة 
ناسوتيّة؛ إذ لهم يوم يؤمنون بقدسيّته وأهميته » ويصفونه بأنّهِ يوم القيامة ؛ 
قيامة معبودهم وإِلحهم الحاكم مرة أخرى في صورة الإنسان ؛ حيث يخرج 
من بلاد الصين وحوله يأجوج ومأجوج ء فيآتٍ الكعبة فيهدمها » ويفنتتك 
بالمسلمين والنصارى في جميع الارء 


. ١77 أضواء على مسلك التوحيد لسامي مكارم -درزي معاصر- ص‎ )١( 
والحركات الباطنية في العالم‎ .170-١75 (؟) انظر : طائفة الدروز لمحمد كامل حسين ص‎ 
. 775-170 الإسلامى للخطيب ص‎ 
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يقول أحد الدروز برا عا يجري بعد ظهور الحاكم : <.. يدم 
الموخحدون”' الكعبة . ويسحقون المسلمين والتّصارى في جميع أنحاء 
الأرضء ويملكون العالم إلى الأبد » ويبسطون سلطانهم على سائر الأمم » 
ويفترق النَّاس عندئذٍ إلى أربع فرق: الأولى : الموححدون» والثانية : أهل 
الظاهر ؛ وهم المسلمون واليهود ء والثالثة : أهل الباطن ؛ وهم النصارى 
والشنيعة #والرابعة امرتدون ؛ وهم الْجُّهّال الجهلاء . ويعمد حمزة"" إلى 
أتباع كل طائفة غير الموحٌدين فيدمغهم في الجبين واليد ب يُمِِّزْهم من 
غيرهم؛ ويفرض عليهم الجزية وغيرها من فروض الذلّة والطاعة. وأمّا 


)١(‏ وهو الاسم الذي به الدروز» ويتسمّون به. ويزعمون أنه الاسم الذي عُرفوا به من قديم 
الزمن ؛ قبل الإسلام » لا بل قبل التاريخ المعروف أيضا . (انظر طائفة الدروز للدكتور محمد 
كامل حسين ص 8) . 

(؟) ابن علي بن أحمد الزّوزني : من الطلبة الإسعيليّين الذين وفدوا إلى مصر لتلقي العلوم 
الباطنيّة في ظل الدولة العبيديّة سنة ٠‏ 14ه» وانتظم في سلك دعاة الفرس الذين كانوا 
يختلفون إلى دار الحكمة؛ لحضور مجالس الحكمة التأويليّة . وما عتم أن أصبح ممثلاً لدعاة 
الفرس » وهمزة وصل بينهم وبين الحاكم بأمر الله » الذي ضمّه إلى حاشيته » وأسكنه في قصره. 
وفي بعض الوثائق الأسراعيليٌة السريّة ما يشير إلى أنه أصبح من الدعاة الذين يكونوت دائاً في 
معيّة الإمام» ولا يُقارقون مقرٌ قيادته أبداً . وسُرعان ما أصبحت له حظوة عند الحاكم» بعدما 
أظهره من إخلاصء وما بذله من جهدٍ في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعائمها في فارس . كى| 
أنَّه ساهم مساهمةً فمَالة في خوض غار الجدلٍ الدينيٌ» وفلسفة المذهب الذي يُِشَّر به 
واستطاع أن تُجِمّع حوله بعض الدعاة » ويتفقوا سِرَّاً للدعوة إلى تأليه الحاكم بأمر الله» معتمداً 
في دعوته هذه على أصول وأحكام جديدة استنبطها من صميم الأصول والأحكام 
الإساعيليّة. «انظر: الحركات الباطنيّة في الإسلام لمصطفى غالب-إسمعيلٍ- ص١4‏ 7. 
وعقيدة الدروز للخطيب ص .77-7١‏ ودراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة 
للأمين ص9 ١5‏ . والشيعة-المهدي -الدروز للنمر ص/7727) . 
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أصحابه : فالعقلاء منهم يُصبحون أرباب السلطة» والمال» والجاه في سائر 
أنحاء الأرض)”" . 


وهذا اليوم يوم القيامة الكبرى عند الدروز- مذكورٌ في مصحف 
الدروز -الموسوم بالمصحف المنفرد بذاته- » وعنه يقول معبودهم الحاكم 
أبو علي العبيدي'" : « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصارهم أبصار 
الذين كفروا يا ويلنا قد كن في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لقد نسي- 
هؤلاء هذا اليوم وقد وقع لهم ووقعوا فيه وهم لا يشعرون. وكبكبوا على 
وجوه قبلتهم حتى غشيتهم الغاشية. أولم ير هؤلاء كيف مدّلهم مولانا 
الحاكم الحياة أمداً الآن حصحص الحق))”" . 


)١(‏ نقل ذلك عنهم: محمد عبد الله عنان في كتابه: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 
ص57 .١58-1١‏ وانظر: الحركات الباطنية للخطيب ص ه 2775-17 5/8 700-7. وعقيدة 
الدروز له ص .151/-١55‏ 

(5) المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله العبيدي القرمطي الإسماعيلي , معبود الدروز » الذي 
لونت باتذا عم رانو الام وإذاق لقاو فيل ا0/اتأيى نوق اللات مله سيرك اعون 
7 ه. وهو سادس الملوك العبيديّين. كان مهزوز الشخصيّة» ضعيف العقل » مختل التفكير » 
تُشبه أفعاله وتصرفاته تصرفات المجانين أو المهوسين. أسرف في سفك الدماء وإرهاب الناس. 
وقد ادّعى له أتباعه الألوهية وكانت نبهايته القتل على يد أخته سنة 5١١‏ ه. (انظر : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي 11/5/5-/11/1 185 . وحسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 50٠/١‏ . ومذاهب الإسلاميّين لعبدالرحمن بدوي 
7 . وطائفة الدروز لمحمد كامل حسين ص 5١-5 ٠‏ . وعقيدة الدروز للخطيب ص 
.45-١‏ والحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية لعبدالله عنان ص 57-517 15) . 

(*) المصحف المنفرد بذاته - من كلام الحاكم- » ص 10 . 
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فالحاكم عند ظهوره مرة أخرى في صورة ناسوتيّة -على حدّ زعم 
الدروز- يهدم الكعبة ويقتل المسلمين » وينتقم من جميع المخالفين . 

والدروز يذكرون لهذا اليوم علامات تسبق مجيئه » وتدل عليه: 
منها”"©: 

. عندما يتسلّط اليهود والنصارى على البلاد‎ -)١( 

(9)تعندها يتملك البهود نيت المقدس :, 


(7)- عندما يستسلم النَّاس إلى الآثام والشهوات» ويأخذون بالآراء 
الضالة 


6 


فعند ظهور هذه العلامات» يظهر إلههم ومعبودهم -الحاكم- في 
صورته الناسوتيّة. وهذه هي القيامة الكبرى -عندهم- . 

إِذَا : هذا هو اليوم الآخر عند الدروز» ومنه ينضح موقفهم من 
نصوص الكتاب والسنّة ؛ الإلغاء التامّ لنصوص المعاد والقيامة والحساب 
والثواب والعقاب وحشر الأبدان بمعناها الحقيقيٌ .» والاستعاضة عن 


ذلك بعقائد زعموا أن معنى النصوص ف الباطن يؤيّدها . 


(0) انظرطائفة الدروز لمحمد كامل حسين ص ١7‏ .وعقيدة الدروز للخطيب ص 560 ١‏ 5 
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المبحث الرابع : 
فاليا 4 والتهائية هالوم الاخر 

البابيّة من الفرق الباطنيّة التي ظهرت في العصر الحديث . والْقَتْ 
بثقلها في المجتمع الإسلاميّ -مدعومة من أعداء الإسلام- » هادفة إلى 
إخراج المسلمين من عقيدتهم الإسلاميّة » وتشكيكهم في رسالة نيهم 

وهي إحدى فرق الباطنيّة التي نشأت وتربّت في أحضان الشيعة 
الاثني عشريّة» ثم انشقت عنهاء وأنت بمعتقدات فاسدة ؛ أشهرها 
زعمهم أن روح المهدي المنتظر قد حلت في أثمّة الباببّة -بنوع من 
التناسخ - » وأنْ الشريعة البابيّة قد نَسَخَّتْ بمجيئها شريعة الدين الخاتم ؛ 
الإسلام . 

وسُمّيّت البابيّة بهذا الاسم لدعوى مؤسّسها”" أن روح المهدي المنتظر 
-القائم» صاحب الزمانء الإمام المنتظر؛ كما يحلو لمم أن يسمُّوه- قد 
حلّت فيه. فصار وكيله؛ والسفير بينه وبين الخلق» والباب الموصل إليه”". 
)١(‏ مؤسّس البابية هو علي بن محمد رضا الشيرازي.ولد في بلدة شيراز سنة 15710ه.وتولٌ 

زعامة البابية سئة ٠77١ه‏ زعم قبل أن يُقتل سنة 770١ه‏ أنه المظهر الإلهي » وأنَّ الحقيقة 

الإلهيّة حلّت فيه أتمّ حلول. (انظر: البابية للحموي ص .١ 5-١5‏ والبابية لإحسان ص 255 

.)1١ -؟ا هل اكلم هك نحطم‎ ١4 


)١(‏ انظر : البابية لإحسان إلهى ظهير ص 205 ١51١‏ . والمذاهب المعاصرة لعبدالر حمن عميرة ص 
57 . والتآلف بين الفرق لمحمّد حمزة ص ”185-117 . 
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وعد الباببّة الحركة الأمٌّ التي وضعت الأسس . ومهّدت السبل 
لظهور البهائيّة؛ إذ تعود أصول أغلب التعاليم والمعتقدات البهائيّة إلى 
البابيّة التى سلكت طريقاً يُعدٌ استكمالاً لما بدأته الفرق الباطنيّة . 


- 0 07 32 ِ 
وتعرّف البهائيّة : بأَئَّا فرقة من فرق الباطنيّة» قامت على أنقاض 


الإلحاديّة. 


وهي -أي البهائيّة- تهدف إلى إكىال فصول المسرحيّة التي بدأت مع 
بداية البابيّة. 


وفك شكيك ذا الاسم لدعوئ موسّسها" حسين علي المازندراني"”"2 
أله الك الوكيد لبواه أشاكة: كاله قدرعل سيور وظيد ميل 


2 3 
حذ زعمه9- . 


)١(‏ ولد في قرية "نور" من إقليم مازندران -من بلاد فارس- سنة ”11777ه. وبعد موت الباب 
ادّعى أنَّهِ الخليفة الحقيقي له. ثمّ ادّعى أنه الممثّل الوحيد لبهاء الله ؛ فالله قد حل فيه » وظهر فيه 
على حدٌ زعمه . توفي سنة 04 17١ه»‏ ودفن قرية "البهجة" بجوار عكا -في فلسطين- » وقبره 
هو القبلة الجديدة للبهائية . (انظر : البهائية والقاديانية للسحمراني ص 76. والبهائية لإحسان 
ص 846154-47). 

. 194 انظر : البهائيّة لإحسان إِلهي ظهير ص‎ )١( 
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أمّا عن معتقد البابيّة في اليوم الآخر : 

فلم يؤمن البابيّة بالمعاد وحشر الأجساد. والنشر» وعذاب القبرء 
سيره وا ةمزا لنان وغرها من العفاند القدكه كنا مره برا المسلمواةة 
بل جاءوا بمفاهيم تغاير تماماً تلك المفاهيم التي جاء بها الإسلام . 

وقد استخدموا منهجهم الفاسد في التأويل بالباطن » ليُعارضوا ما دعا 
الأماة اناس لل الإنانية : 

فقالوا عن القيامة: إِنََّا قيامة الروح الإليّة في مظهر بشريّ جديد”" . 

لحف نيو كن نا لص ته املو 

ولقاء الله يوم القيامة هو لقاء الباب؛ لأنَّهِ هو مظهر الله-كم| زعموا- 

الجن هي الفرح الروحي الذي يشعر به من يؤمن بهذا المظهر 
الإلت0" 


والنّار هي: الحرمان الذي يجده من لم يعرف الله في مظهره البشريّ) 


)١(‏ انظر تأويلاتهم الباطنيّة لليوم الآخر في : الباببّة للحموي ص 79-78 . والنحلة اللقيطة 
للنمر ص 57-57 , 175-1178 . والبابيّة لإحسان ص .7١5-١95‏ 

(؟) انظر الإيقان للمازندراني ص 5 5 ١‏ » نقلاً عن البابيّة لإحسان ص ١95‏ . 

(9) انظر : مباء الله والعصر الجديد لداعية البهائيّة أسلمنت ص 79 . وانظر البابيّة لإحسان ص 
لا 

(5) انظر المرجع نفسه . 
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ما الحساب » والميزان : فيزعم البايبّة أنّه في هذه الدار» لا في الدار 
الأخري فرانعو تله اللملمين يفول البنات القعرافى :زرأفمييون أن 
الحساب والميزان في غير هذا العالم؟ قل سبحان الله عا يظنون))”" . 

فهذه أمور الآخرة» مُسخت عند البابيّة » وغايرت معتقد المسلمين» بل 
يتشجعوا على فعل المحرّمات لانتفاء المؤاخذة -بزعمهم-» وبطلان 
العنق لاقي ابواالك انوا نقميا نر اله جواننان.. 


ولا يبعد موقف البهائيّة من اليوم الآخر عن البابية كثيرًا : 


فالبهائيُون يدّعون أنَّ القيامة التي يؤمن بها المسلمون ما هي إل وهم: 
وحديث خرافة . ويسلكون مع النصوص اللمتعلقة باليوم الآخر -كديدن 
من هم على شاكلتهم-مسلك التأويل الباطنيٌ ؛ فيزعمون أنَّ مشاهد 
الل والتارها ارو وإقاراك ا 

فيوم القيامة -عندهم- هو لقاء البهاء ؛ ى) أخبر بذلك البهاء نفسه 
بقوله : (( هذا اللقاء لا يتيسّر لأحدٍ إلا في القيامة ؛ التي هي قيام نفس الله 


)١(‏ البيان للشيرازيء نقلا عن البابيّة لإحسان ص54 .١‏ والنحلة اللقيطة للنمر ص”57. 
(0) انظر : البهائيّة للحمد ص 8 . وحقيقة البابّة والبهائيّة لمحسن عبد الحميدص .١59‏ 
والبهائيّة للحموي ص 5 70-7" . والبهائيّة لإحسان ص 187-١8١‏ . 
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دلكن 
بمظهره الكل . وهذا هو معنى القيامة المذكورة والمسطورة في كل 
الكتبء والتي بها وعد جميعٌ النّاسء وبُشَّروا بذلك اليوم ..))2" . 

أمّا حقيقة الجنَّهَ -عندهم-» فهي: راحة النفوسء وفرحتها بالإيهان 
بالبهاء”". 

ومحقلقة | لنار عزانم الشويى وسهرها :وا كنا بها نمضي كقر هنا 
بالبهاء”" ؛ (فسرور الجئة ونعيمها روحانيٌء وآلام الجحيم عبارة عن 
الحرمان من هذا النعيم))”". 

ويزغموة أن انقزر ماهو إلا ماهم فيه بعد قيامة الظهور البهاف © 

فلا يؤمنون بشيء مما يؤمن به المسلمون من مشاهد يوم القيامة . 
عليهم بالكفر. 

وهذا هو ديدن فرق الباطنية جميعًا : إنكار اليوم الآخر » وعدم الإيمان 


به » ورزعمهم أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا . 


. 48 نقلاً عن البهائية والقاديانية للسحمراني ص‎ » ١١7 الإيقان للمازندراني ص‎ )١( 
ْ . ١4 انظر النحلة اللقيطة للنمر ص‎ )1( 

(*) انظر النحلة اللقيطة للنمر ص ١57”‏ . 

(5) مباء الله والعصر الجديد لأسلمنت -أحد دعاة البهائيّة- ص ١185‏ . 

(0) انظر النحلة اللقيطة للنمر ص ١57”‏ . 
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(( وأمّا قوههم بِأنْ للشريعة ظاهراً وباطناً» وتأويل الفرائض الإسلاميّة 
على هذا الأساس: فهو هدف الباطتيّة والغلاة عموماً ؛ ايتداء من 
الإساعيليّة» ومروراً بالدروزء وانتهاء بالنصيريّة» لمسخ الشر_يعة» وهدم 
الفورج )1 


(1) الحركات الباطنية في الإسلام للخطيب ص 417 . 
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الخاتمة 
وفيها مقارنة » وأهمّ النتائج والتوصيات 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على الرسول 
الأمين » وعلى الآل والأصحاب والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد : فهذه مجموعة من التتائج التي جالت في خاطري أثناء كتابة 
١‏ - لوحظ التشابه الكبير بين معتقدات فرق الباطنية في "القيامة 
الصغرى" ؛ فهي عندهم خلع الروح للبدن الذي كانت تسكنه. وتعاقبها 
في الأبدان بصور مختلفة . وإن كانت النصيريّة ترى أن هذا التناسخ يأخذ 
أشكالاً أربعة (النسخ -المسخ-الفسخ-الرسخ) . وخ الف الدروز في 
التسمية التي تُطلق على ذلك ؛ فرأوا أن اسم "التقمّص" أصوب ؛ لأن 

الروح تُشبه قميصًا خلع عن بدن » ليلبس بدا آخر . 
؟-ولوحظ أيضًا أن معنى "القيامة الكبرى" عند كلّ فرقة من فرق 
الباطنية مرتبطً بإمام تلك الفرقة ؛ فالإساعيليّة يرون خروجٌ إمامهم 
كثيرًا ؛ فالقيامة الكبرى عندهم : ظهور معبودهم "الحاكم" في صورة 
او حو اعرزرو] لنارية و الديناء ا ١!‏ عدن سي عودر ا ان 
القيامة الكبرى هي قيام الروح الإلهية في مظهر بشريّ جديد . بين| وافقت 
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النصيريّة -البنت- الشيعة الاثني عشرريّة -الأمّ- في معتقد الرجعة. 
وتعمك ارد للقرافة لكوت 

٠-ولوحظ‏ أن الجنّة والثار عند فرق الباطنيّة جميعًا رمرٌ لإمامهم ؛ 
شقن موالآته.والآ نان مه تحفى اللذة الآزلية الاقينة غير المقطسةء 
وبقدر إنكاره ومعاداته تتعرض الروح للآلام والأوجاع والأوصاب التى 
لا تنفك عنهاء ولا مطمع في رفعهاء ولو تركت بدنا لتحل بدنًا آخر 

5 - مما قرّره علماءٌ الفرق والمذاهب : أن كل باطنيّ رافضيٌ-» وليس 
كل رافضيّ باطنيًا . 

6-بمعتقد الباطرية يعت أن لظواهز التصوص خم الكتات والاةت 
بواطن تجري ني الظواهر مجرى اللبّ من القشرء وأئّها بصورها توهم عند 
الجهال الأغبياء صورًا جليّة » وهى عند العقلاء والأذكياء رموز 
وإشارات إلى حقائق معينة . 

1- فرق الباطنيّة جميعها ترى أن ديانتهم سرّ مصون لا يجوز نشره؛ ولا 
يسمح لأحدٍ بإذاعته . 

/- فرق الباطنيّة جميعها تُشْكّك في القرآن الكريم»وتزعم أن لها كتبًا 

8- فرق الباطنية جميعهاء كان أصحابها في أول أمرهم على مذهب 
الرفضء وتربّوا في أحضان الرافضة. ثمٌ انشقوا عنهم. وزادوا على 


مَوقفْ فرق البَاطنيّة من اليوم الآخر 
املذنا 
معتقداتهم الفاسدة معتقدات كثيرة غالية» وينطبق عليهم قول الغزالي: 
(( ظاهرهم الرفض » وباطنهم الكفر المحض )). 

4- فرق الباطنية جميعها لا تؤمن بالمعاد وحشر الأجساد, ولا بعذاب 
القبر ونعيمه » ولا الجنة والنار» ولا غيرها من أمور الآخرة كى) يؤمن مها 
المسلمون. بل مفاهيمهم التي أتوا بها تُغاير تمامًا تلك المفاهيم التي جاء 
بها الإسلام . 

-١‏ الذين وضعوا أسس دين الباطنية كانوا من أعداء الإسلام من 
اليهود والمجوس والصابئة وا هندوس والفلاسفة وغيرهم. ين جمعهم 
الحقد على الإسلام والعداء لأهله.وكان غرضهم من إقامة هذا المذهب: 
هدم الإسلام وإبطال الشريعة بأسرهاء ونفي الصانع . 

-١‏ حين ادّعى الباطنية أنَّ لكل شيء ظاهرًا وباطنًا» وأنّ لكل 
تنزيل تأويلاً ظاهره غير مراد» شكّكوا الناس في ظواهر التنزيل» 
وقذموا للعقيدة مفهومًا مُغايرًا لمفهوم التوحيد الإسلامي؛ ودع وا إلى 
إسقاط التكاليف الشرعيّة والفروض الديئّة . 

7- ضرر الباطنيّة على الإسلام والمسلمين أعظم من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس وسائر أعداء الدين . 


نسأل الله تعالى أن يقيّ المسلمين شر ور أعدائهم بمنّه وكرمه إِنّه سميعٌ 


5 


حنست . 


4 هو 


والجيده اله أرلا واكدذا : 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 


<1>- طيَوت المصادر العامة 
-)١(‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة : لعبدالقادر شيبة الحمد. من 
نطوغات المتافعة الأسلافة المليئة المنووة, 


-)١(‏ أساس البلاغة : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمحشرري . ط دار 
الفكر» بيروت» 509١ه-1984م.‏ 

(7)- إسلام بلا مذاهب : لمصطفى الشعكعة . مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » مصرء 0 195١ه.‏ 

(:)- الإسلام بين المذاهب والآديان : لأسعد السحمراني . دار النفائس» 


بيروت » 21 15505ه-1185م. 
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(5)- الإساعيلية المعاصرة : الأصول-المعتقدات-المظاهر الدينيّة 
والاجتاعيّة : لمحمد ابن أحمد الجوير . (د . ن) , ط١‏ » 5١51١ه-‏ 
165ام. 

()- أصول الإسعيلية : دراسة- تحليل- نقد : لسليهان عبدالله 
السلومي . دار الفضيلة » الرياض » ط١21‏ 1577ه-١١٠7م.‏ 

(00- أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية : لبرنارد لويس "مستشرق 
فرنسي" . دار الحداثة » ط١ء‏ ١٠198م.‏ 

(8)- أصول الدين : لعبدالقاهر البغدادي . طبعة دار الآفاق الجديدة» 


بيروت-لبنان» ط١:‏ ١1501ه-1981م.‏ 


مَوقف فرق البَاطنيّة من اليوم الآخِر 

18 

(9)- أضواء على العقيدة الدرزيّة : لأحمد الفوزان . (د. ن).ط١اء‏ 
848ه-1919م. 

-)15١(‏ أضواء على النصيريّة المعاصرة : لرشدي عليّان . ضمن محاضرات 
ندوة كليّة الشريعة بالعراق» سنة ١9/6‏ . 

-)١١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي. تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي. ط دار الكتاب العربي» 
طا.1501ه-1985م. 

(؟١١)-‏ الأعلام : للزركلي. ط دار العلم للملايين » بيروت - لبنان . ط” » 
45 م. 

(11)- الإفحام لأفئدة الباطنيّة الطغام : ليحيى بن حمزة العلويّ . تحقيق 
فيصل عون » وعلى سامى النشار . منشأة المعارف بالاسكندرية . 

-)١5(‏ البابيّة : عرض ونقد : لإحسان إلههى ظهير. إدارة ترحمان السنة» 
لاهور-باكستان» ط ا ١1540ه-1981م.‏ 

(15)- البابيّة : لعبدالله صالح الحموي. مكتبة السروات» الرياض » ط١‏ » 
١ه‏ 1987م. 

75 البداية والنهاية: لابن كثير الدمشقى . تصوير مكتبة المعارف 


ببيروت ‏ لبنان » /ا1917م . 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخِر 
1 

(1)- البرهان في معرفة عقاكد أهل الأديان : لعباس بن منصور 
السكسكي . تحقيق الدكتور بسام العموش ط مكتبة المنار» الأردن » 
ط140821ه-1988م. 

(1)- البهائيّة: نقد وتحليل : لإحسان إلمى ظهير . إدارة ترجمان السنة » 
لاهور- باكستان, طلا 4٠55‏ 1ه-19/7م. 

(19)- البهائيّة : لعبدالله صالح الحموي. مكتبة السروات» الرياض» ط١‏ 
6ه 1985م. 

-)7١(‏ البهائيّة : لمحب الدين الخطيب . المكتب الإسلامى» بيروت» ط5» 
لدا” 

» ١ط البهائيّة : لمحمد إبراهيم الحمد. دار القاسم للنشرء الرياض»‎ -)1١1( 
.اك نننادة‎ 

(؟75)- البهائيّة والقاديانيّة : لأسعد السحمرانى . دار النفائس » بيروت » 
ط؟1.١٠14ه-1948م.‏ 

(7)- بيان مذهب الباطنيّة وبطلانه"منقول من كتاب قواعد آل محمد": 
إدارة ترجمان السنة » لاهور باكستان » ط”ء 05٠114ه-1987م.‏ 


إبراهيم حسن . طا» 1917/5م . 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخِر 

0 

(1)- تاريخ ابن خلدون : لعبدال رحمن بن محمد بن خلدون . منشورات 
دار الكتاب اللبناني » ١91605‏ م. 

(57)- تاريخ الدولة الفاطمية : لحسن إبراهيم حسن. مكتبة النهضة:» 
25 191058م4 طاء 115ام. 

(70)- تاريخ المذاهب الإسلاميّة في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
الفقهيّة: لمحمد أبو زهرة. ط دار الفكر العربيء القاهرة» (د . ت) . 

(5)- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المهالكين : لأبي 
المظفر الاسفرايني . تحقيق كال يوسف الحوت . ط عالم الكتب»ء 
بيروت. ط١‏ »150ه-1185م. 

-)١19(‏ تحقيق ما للهند من مقولة. مقبولة في العقل أو مرذولة : لأبي 
الريحان محمد بن أحمد البيروني . ط عالم الكتب » بيروت » ط”ء 
١ه-1987م.‏ 

()- جامع الترمذي. مطبعة البابي الحلبي بمصر-_» ط ؟, /ا/191م . 
فرق عبن غينه قا كر + 
الاعتصام ‏ القاهرة . ط١ء‏ 5ه-1180م. 

(377)- الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّة : لمحمد عبدالله عنان. 


5 4/ا”اه. 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخر 
خض 

(71)- الجركات الباطنيّة في العالم الإسلامي: عقائدها وحكم الإسلام 
فيها: لمحمد أحمد الخطيب . مكتبة الأقصى- عمَان-الأردن»»عالم 
الكتبء الرياض-السعوديّة » طذ١‏ » 14054ه-1985م. 

(74)- حركات الشيعة المتطرّفين » وأثرهم في الحياة الاجتاعيّة والأدبيّة : 

(75)- حركة الغلوٌ وأصوها الفارسيّة : لنظلة الجبوري . 

(75)- حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة : لجلال الدين عبدالرحمن 
ابن أبي بكر السيوطى . المطبعة الشرفية » /1”71١ه‏ . 

(70)- دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: لعبدالله الأمين. ط 
دار الحقيقة» بيروت » 601١‏ 5٠5١1ه-1985م.‏ 

()- دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميّة : لعرفان عبدالحميد . ط 
مؤسسة الرسالة» ط١‏ . 5٠15١ه-1185م.‏ 

(9")- دراسات في الفرق "الشيعة » النصيرية» الباطنية» الصوفية » 
الخوارج" : لصابر طعيمة . نشر مكتبة المعارف » الرياض » ط5 » 

(40)- سئن أبي داود. الناشر: مص - سوريا . 21 1784ه-19594م. 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
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-)5١(‏ سنن ابن ماجه . ط عيسى البابى الحلبى » القاهرة مصر_. تحقيق 
محمد فؤّاد عبدالباقى . 

(85)حيية اياضق ٠‏ ثر كنت المطورقات الأنلاشة سل د سهوو يا 
مصورة عن ط ١‏ المصرية»سنة /11"5ه-1970م ط أولى مفهرسة. 

(57)- سير أعلام النبلاء : لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي. طبعة 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط١:‏ 5557١1ه-11875م.‏ 

(44)- السنة: لابن أبي عاصم. ط المكتب الإسلامي . ط١ء‏ ١٠15١ه.‏ 
تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني . 

(45)- الشيعة - المهدي - الدروز "تاريخ ووثائق" : لعبدالمنعم النمر. 
طا.م٠:ة١اه.‏ 

(47)- الصحاح : للجوهري . 237 1507ه-1987م . تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار . 
الدكتور أحمد عبدالرحمن الشريف. مكتبة الفلاح» الكويت . ط١ء‏ 
65ه-11808م. 


ه-1987م. مصورة عن الطبعة المصرية المنيرية . 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 
إوففن 


(44)- صحيح مسلم . ط دار إحياء التراث العربي . تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي . 

(:5)- طائفة الإساعيليّة » تاريخها » نظمها ء عقائدها : لمحمد كامل 
حسين . ط مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠1١‏ 9159١م.‏ 

» طائفة الدروز : لمحمد كامل حسين. دار المعارف» القاهرة» ط7‎ -)5١( 
4ام.‎ 

(؟0)- طائفة النصيريّة : تاريخها وعقائدها : لسليمان الحلبى . نشر الدار 
السلفية» الكويت . ط؟ , 5٠5١1ه-1985م.‏ 

()- طبقات الشافعية: لعبدالوهاب بن علي السبكي. طبعة دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة-مصر. (د.ت) : 

(0:5)- عقيدة الدروز: عرض ونقد: لمحمد أحمد الخنطيب. مكتبة اللأقصى» 
عمان-الأردن » ط١»‏ 0٠15ه-1980م.‏ 

(00)- العقيدة والشريعة في الإسلام : لجولد تسيهر "مستشر-ق يهودي 
نمساوي". دار الكتب الحديثة » مصرء» مكتبة المثنى » بغداد » ط 7 1 

(05)- العلويّون أو النصيرية: لمجاهد الأمين . المؤسسة الإسلامية 
للطباغة والنشر.» بيزؤت- لبثان:. 

(01)- العلويّون : من هم ؟ وأين هم ؟ نير الشريف . 

(0)- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . 


مَوْقَفْ فرق البَاطِنِيّة من اليَوم الآخِر 
قيض 
() الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. تحقيق محمد 
حيى الليق عبد الحميد. طْ دار المعرفة» بيروت» (د.ت»)» : 
سعيد ؛ ابن حزم . دار المعرفة » بيروت » ط5 . 1940١ه.‏ 
(11)- فضائح الباطنية: لأبي حامد الغزالي. حققه وقدم له: عبدالرحمن 
بدوي.ط مؤسسة دار الكتب الثقافيّة»الكويت- حولي. (د . ت). 
(57)- الفلسفة الإسلامية» وصلتها بالفلسفة اليونانية: محمد السيد نعيم» 
وعوض الله حجازي. دار الطباعة المحمدية. القاهرة-مصرر-. ط 
ر(د.ءت). 
(15)- القرامطة : لجال الدين أبي الفرج عبدال رحمن بن الجوزي. تحقيق 
محمد لطفي الصباغ. المكتب الإسلامي, بيروت » ط1 ». 5٠15١اه.‏ 
(165)- القرامطة : لمحمود شاكر . المكتب الإسلامى » بيروت . ط7 . 
0 الكامل في التاريخ : لابن الأثير . ط دار صادر » بيروت - لبنان» 
6ه-1115م. 


0 الكشاف: للزمخشري. ط مصطفى البابي الحلبي. مصر-. تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي 5 


مَوقف فرق البَاطنيّة من اليوم الآخِر 
دض 
(14)- كشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان 
اعتقادهم: لمحمد بن مالك ابن أبي الفضائل الحمادي الياني. مكتبة 
ابن سينا» القاهرة» رد 5 ت). 

(59)_لسان العرب : لابن منظور الآفريقى . ط دار صادر » بيروت 5-5 
لبنان » /18١ه.‏ 

-0017١(‏ لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية: للسفاريني. مطابع دار الأصفهاني وشركاه. 
جدة ‏ السعودية» ٠8/١7١اه.‏ 

(0). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع وترتيب عبدال رحمن 
ابن محمد بن قاسم الحنبلٍ . 

(77)- مذاهب الإسلاميّين : لعبد الرحمن بدوي . دار العلم . بيروت- 
لبنانء ط١‏ » ١/1917م.‏ 

(1/5)- مسد الإمام أحمد بن حنبل . ط الحلبي » القاهرة » 1717ه نشر 
دار صادر » بيروت _- لبنان . 

 )1/0(‏ مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار: ليحيى بن حمزة 
العلوي. ط الدار اليمنية للنشر والتوزيع» اليمن» ط”» 5٠07‏ ١ه.‏ 


مَوْقفْ فرق البَاطنيّة من اليَوْم الآخِر 
ارين 


(7)_المعجم الوسيط : لمجموعة من الأساتذة. طبع مطابع دار المعارف » 
القاهرة ‏ مصر. 5ه-5ل90ام. 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن الأشعري‎  )70( 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. نشر مكتبة النهضة المصررية.‎ 
1894ه-1959م.‎ 237 

(07)-الملل والنحل : لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. تحقيق 
عبدالعزيز محمد الوكيل. ط دار الفكر » بيروت - لبنان» (د . ت) . 

(079- من تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام : لبندلي جوزي . 

(6)- ميزان الاعتدال: لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي. طبعة دار 
المعرفة» بيروت -لبنان» ط١:‏ 17/87ه. 

(81)- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لبي المحاسن جمال الدين 
يوسف» ابن تغري نردئ: نشر المؤسسة المضرينة للتآليف:(ذ.ت). 

(87)- النحلة اللقيطة "البابية والبهائية" : تاريخ ووثائق : لعبدالمنعم 
النمر . مكتبة التراث الإسلامى » القاهرة . (د . ت) . 

(8)- النصيريّة : لسهير محمد عل الفيل . دار المنار» القاهرة. ط١ء‏ 
٠ه-1990م.‏ 


مَوْقفْ فرق البَاطِنيّة من اليَوْم الآخِر 


<7>- فين مصادر الرافضة والباطنيّة 

(84)- إثبات الإمامة : لأحمد بن إبراهيم النيسابوري "الإساعيلي" . 
تحقيق مصطفى غالب . ط دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت-لبنان » ط١ء‏ 5 5٠‏ ١1ه-1185م.‏ 

(85)- إثبات النبوات: لأبي يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني 
"الإساعيل". تحقيق: عارف تامر . دار المشر-ق » بيروت » ط7 » 
1م 

(87)- أربع رسائل إساعيليّة. تحقيق : عارف تامر . نشر دار الكشاف » 
بيروت . ط١»‏ 1407م. وطبعة أخرى: دار مكتبة الحياة» بيروت » 
3ام. 

(80)- أساس التأويل : للقاضى النعمان "الإساعيى". تحقيق عارف 
تامر. دار الثقافة » بيروت » ١٠915١م.‏ 

(8)- أسبوع دور الستر:لأحمد حميد الدين الكرماني"الإساعيلي". 
مطبوع ضمن أربع رسائل إساعيلية. تحقيق: عارف تامر. نشر دار 
الكشاف. بيروت» ط١»‏ 19157م. 
مؤسسة مطبوعاتي حق بين » قم -إيران . منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان » ط؛ » /1191ه-191/17م . 


مَوْقَفُ فرق البَاطنيّة من الِيَوْم الآخر 
0 
(4)- الإمامة وقائم القيامة: لمصطفى غالب "الإساعيل" . منشورات 
دار ومكتبة الحلال » بيروت- لبنان » ٠ ١‏ ١198م.‏ 
الأنوار النعمانية : لنعمة الله الجزائري الموسوي . مطبعة شركة 
جاب » تبريز- إيران . 
انتشارات نويد. إيران.17١١ه‏ . ص ححه هاشم الرسولي 


المحلاق . 


(9)- الباكورة السليانيّة في كشف أسرار الديانة النصيريّة "العلويّة": 
لسليهان أفندي الأذني "نصيري". دار الصحوة للنشر_» القاهرة » 
٠ه-1990م.‏ 

(45)- البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان الحسيني البحراني 
المطبعة العلمية» قم إيران» ط3, و ط", 797١1ه»ء‏ يقع في أربعة 
مجلدات . 

(45)- ببهاء الله والعصر الجحديد : لداعية البهائتيّة "أسلمنت" . 


(7- تاج العقائد ومعدن الفوائد : لعلي بن محمد الوليد "الإساعيل" . 
بيروت-لبنان » ط 507,5 1ه-191875ام : 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخر 
خض 

(91)- تاريخ الدعوة الإسماعيلية : لمصطفى غالب "الإساعيلي". نشر- 
دار الأندلسء بيروت- لبنان» ط”. 191/9 م . 

(4)- تاريخ العلويين : لمحمد أمين غالب الطويل "النصيري" . دار 
الأندلسء بيروت » ط”, 191/4 م . 

(49)- تاريخ العلويين "نقد وتقريظ" : لعبدالرحمن الخير. مكتبة الشر-ق 
الجديد. دمشقء ط5 ٠‏ 191951١م.‏ 

)٠١(‏ تاريخ الموحدين الدروز السيامي في المشر_ق العربي : لسامي 
مكارم "درزي" » وعباس أبو صالح . منشورات المجلس الدرزي 
للبحوث والإناء . 

)تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب. دار صادرء بيروت لبنان . 

(؟١23)-‏ تأويل الدعائم : للقاضي النعمان المغربي "الإساعيلي". تحقيق 
آصف علي فيض. دار المعارف » مصر . 

-)2١(‏ تعليم الديانة الدرزيّة - رسالة تعليم دين التوحيد (المعروف 
بدين الدرزية) : لمؤلف مجهول . مخطوط . 

-)2١5(‏ تعليم الديانة النصيريّة . محطوط . يوجد في المكتبة الأهلية 
بباريس » رقم 5187 عربي. 

)١55(‏ :+ التنبيه:والإشرزاف : للمسعودئ :من متشؤرات المكنة الحيدرية 
النجف_العراق. 
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0ح الجيل التالي : لمحمد حسين. دار العقيدة للتأليف والتحقيق 
والطباعة والترجمة . ط7, 9/65١م‏ . 

. الحركات الباطنيّة في الإسلام : لمصطفى غالب "الإساعيلي"‎ -)3١00( 
. دار الكاتب العربي » بيروت‎ 

(١1)-حق‏ اليقين في معرفة أصول الدين: لعبدالله شبّر. دار الكتاب 
الإسلامي» بيروت ‏ لبنان» ط١‏ , 5٠05‏ 1ه- 987١م‏ . مجلدان . 

-)١9(‏ الدروز والثورة السوريّة وسبرة سلطان باشا الأطرش : لكريم 
ثايت "درزيئ”: 

. الدروز: وجودهم » ومذهبهم» وتوطنهم : لسليم أبو إسماعيل‎ -)29١( 

13559 اللدمعرو ودعو اومن الخضيؤر: تعمس اللديق تن أعبن 
الطيبي "الإساعيلي" نشرت ضمن أربع رسائل إساعيلية » تحقيق 
عارف تامر . نشر دار الكشاف » بيروت » ط١‏ . 

-)١١7(‏ دعائم الإسلام : للقاضي النعمان بن محمد المغربي "الإساعيلي". 
دار المعارف. القاهرة . 

(ح) ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة: هبة الله بن موسى بن داود 
"الإسماعيلي" . تحقيق وتقديم محمد كامل حسين. دار الكتاب 
المصريء القاهرة» ط١ء‏ 9159١م.‏ 


مَوقف فرق البَاطنية من اليوم الآخِر 
إخرض 

-)١1١5(‏ راحة العقل : لحميد الدين أحمد بن عبدالله الكرماني 
"الإساعيل". تحقيق وتقديم: مصطفى غالب . نشر دار الأندلس » 
بيروت . ط١‏ 11116ام. 

. زهر بذر الحقائق : لإبراهيم بن الحسين الحامدي "الإساعيلل"‎ -)١1١6( 
ااه‎ 

() الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: لأبي محمد علي بن يونس 
العاملى النباطى البياضى. مطبعة الحيدري. نشر المكتبة المرتضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية » ط١‏ . 5/١ه‏ . صححه وعلق عليه : 
محمد الباقر البهبوتي . 

: عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين "العلويين"‎ -)١0 
لعبدال رحمن الخير. توزيع مكتبة الشر_ق الجديد » دمشق» ط ء‎ 
5ام.‎ 

(11)> العلركرة أو التصيرئة لعندالحسون مهدي الفشكروق: (نا:ن): 
0ه-1980م. 

-)١1(‏ العلويّون بين الأسطورة والحقيقة : اشم عثان . مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بيروت-لبنان» ط 5٠٠ ١1‏ ١1ه-1980م.‏ 
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إفرض 

(1)- العلويُون في مواجهة التجنّى - المسلمون العلويون في مواجهة 
التجنى. 

() الفتوحات المكية : لابن عربى الطائى الحاتمى؛ محمد بن على . ط 
دار صادرء بيروت-لبنان . (د . ت) . 

).فرق الشيعة: لأبي محمد الحمسن بن موسى النوبختي . المطبعة 
الحيدرية» النجف__العراق . علق عليه : محمد صادق آل بحر 
العلوم . 

-)١7(‏ القصيدة التائيّة : لعامر البصري "الإساعيلي" . ضمن أربع 
رسائل إساعيلية. تحقيق: عارف تامر . نشر دار الكشاف . بيروت » 
ط١ء‏ 19407١م.‏ وطبعة أخرى: دار مكتبة الحياة» بيروت» /191١م‏ . 


(5؟١)-‏ كتاب الصراط . المنسوب إلى المفضل بن عمر الجعفي -وهو من 
كقئية التضويريةت ا ققيلق الضف فن عبد الخليل .داز المتداز 
الإسلامي» بيروت ء لبنان . نشر وتوزيع دار أوياء طرابلس » ليبيا . 
طك 5١٠5م.‏ 
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(5؟1١)-‏ كنز الولد : لإبراهيم بن الحسين الحامدي "الإساعيلي" . تحقيق 
مصطفى غالب . المعهد الألماني للأبحاث الشر-قية » بيروت » 
١/ا1ام.‏ 
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ارفرفنا 

المطبعة الحيدرية في النجف. العراق» ط ١11/١ 2١‏ ه- 19490٠0‏ م. 

0 مذهب الدروز والتوحيد : لعبدالله النجّار "درزي" . دار 
المعارف » القاهرة » 155١م‏ . 

(0) . مروج الذهب: للمسعودي. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
ط١5056١1ه-19816م.‏ 

(9؟١)-‏ المسلمون العلويون في مواجهة التجني : لأحمد علي حسن . الدار 
العالمية للطباعة والنشر . ط ١‏ 1508ه-1986م. 

110 )ب) لوحتت ترد اكه زولك ملف دوو نا عط وح بن تومن 
صورة منه في مكتبتي . 
فراس "الإسماعيلي" . نشرت ضمن أربع رسائل إساعيلية » تحقيق 
عارف تامر . نشر دار الكشاف ». بيروت » ط ١‏ : 

(0 )0 المقالات والفرق : لسعد بن عبد الله القمى . مطبعة حيدري 
طهران -إيران» ١91357‏ م. صححه وقدم له وعلق عليه : الدكتور 
محمد جواد مشكور. 
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تخرون 

(133)- الموحدون الدروز وأصوهم - أصل الموحدين الدروز 
وأصوهم: لأمين محمد طليع . دار الأندلس » بيروت »١95١م‏ . 

(1)- الهداية الكبرى : للحسين بن حمدان الخصيبي "نصيري" . 
مؤسسة البلاغ » بيروت » 1١‏ 1545056ه-1985م. 

(35)- الحفت الشريف : "من رواية المفضل بن عمر الجعفي" : '"'مصدر 
نصيري" . تحقيق مصطفى غالب . دار الأندلس » ط”. 198٠‏ م. 

(15)- الينابيع : لأبي يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني 
"الإساعيلي". تقديم ونحقيق مصطفى غالب . المكتب التجاري 
للطباعة» بيروت . ط١‏ . 956١م‏ 
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الموضوع 

المقدمة 00 
تمهيد 000 
المبحث الأول: منزلة الإيمان باليوم الآخر من دين الإسلام .... 


المبحث الثاني: التعريف بالباطنية وبيان ضررهم على الإسلام 


المطلب الثاني: سبب تسميتهم بالباطنية ا ا 
المطلب الثالث: ضرر الباطنية على الإسلام والمسلمين 0 
المطلب الرابع: أشهر فرق الباطنية 12112700 
المبحث الأول : موقف الإساعيلية من اليوم الآخر 0 
المبحث الثاني: موقف النصيرية من اليوم الآخر 0000 
المبحث الثالث: موقف الدروز من اليوم الآخر 2010 


0 


.#6 ىباه 0 ٠‏ 
نفنيد نصوص التثلبثِ في 


سر 


العَهْدِ الجدئد 
ل الجحدد 
درّاسة تٌقديّة لوصيّة متى وفاصلّة يوحَنًا 
في ضوء المصّادر العْرَبيّة 
إعداد الدكتور 


تامر محمد متولي 


الأستاذ المساعد بجامعة حائل 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


"5:١ 


إن أصدق و أطيب و أفضل وخير كلمة قالها الإنسان هي كلمة 
التوتحين : ل إله إلا الله » وإن أخت :ان أسوأ وشر:وأكذب كلمة قاها 
الإنسان هي كلمة الشرك : الآب والابن والروح القدس . 

قال الله تعالى: +( مهد أنه أنه لآ إِلَهَ إلا هو والْمَكهَكَةُ ولوأ اله يما 
اسل لآ كه إِلّا هال رُالْمَحكيم  )0(‏ آل عمران: 18 . 
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- دسم همه ل لعاموروه 4 22 ص دو 
مِنْ إِلهِ إِلَا إلله وحِد وإن لَمَ يَنتَهُوا عم يفولوت تن اذ كدَوا 


قب اشقة كللة "الزسا مهما عل «وتخدائنة إل عفان دوانه اق 
عرو انه در اح رص عورد عسوي 
التوحيد (لا إله إلا الله» . وما أَرَسَلا عن فلك من يسُولٍ إلا ويج إِلَيْه 
نمك لَه إلا أنأ عدون (80) © الأنبياء: 5؟. 


و هذا الإجماع لا ينقضء فلو جاء شخص في زمن إمكان بعثة الرسل» 
وادعى وجود ثلاثة آلمحة في السماء» أو ثلاثة آلحة في الأرضء عَلِمَ كذبه 
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بحن 


لسر أن يُؤْيَيَهُ أَنَهُ الكتب لكتنب والْحَكم ولد بوه ثم م1 لكايس نوا 
0 ألو نا ينيص يِمَاُسُمٌ ممَيْمُونَ الككب ويِمَا 
كسم نَدوَسُونَ 3 4[ آل عمران: 75]. 

و في ضوء الكتب المقدسة قبل الإسلام» فإن عقيدة التثليث لم يأت بها 
نبي من عهد آدم إلى عهد عيسى»؛ و نصوص الشرك شاذة» وموضوعة. 
ومزورة. 

إن كتب العهد القديم تصرّح بوضوح بأن الله واحدّ في السماء وفي 
الأرضء والشرك ذنب عظيم» وجزاؤه القتل . 

-١‏ فالإصحاح الرابع من سفر التثنية - العدد 7”0» يقول: (لتعلم أن 
الرب هو الله وليس غيره) . 

؟- وفي العدد 9" : (فاعلم اليوم» واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في 


ا 11 0 00 
السماء من فوق وعلى الاارض من نحتء. وليس غيره). 


)١(‏ لزيادة بسط لهذه المسألة؛ انظر: ابن تيمية» شرح الأصفهانية» تحقيق محمد حسين مخلوف» ص 
٠‏ ومابعلها. 

(1) وأيضاً: الإصحاح السادس من السفر نفسه: العدد 5-5 و الإصحاح ٠١‏ من سفر الخروج 
العدد 7. 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


ونين 


يصد 
َم 304 م 


:لد لَه إلا هه وأ تعَف يلك تيقتز 0 0 
١ 45 7‏ امحمد: 15] وقوله تعالى: «إوَمُوٌ ىف لماه لَه م 
رض إِلَمَمْوَ كليم العَلِيمٌ (28) 4 الزخرف: 4+ ]. وفي الإصحاح 
الخامس والأربعين من سفر أشعيا العدد 4: (أنا هو الرب» وليس غيري» 
وليس دوني إله شددتك. ولم تعرفني) ١‏ (ليعلم الذين هم من مشرق 
الشمسء والذين هم من المغرب أنه ليس غيريء أنا الرب وليس آخر) . 
وهذا يصدقه قوله تعالى : 38 رَبُ َلْتَرِينِ ورب الْعربيِ 1:6 الرحمن: 
]. فالواجب على أهل المشرق والمغربء بل المشارق والمغاربء أن يعلموا 
أنه لا إله إلا الله وحده. لا أن يعلموا أن الله ثالث ثلاثة. 

و في العهد القديم عبادة غير الله حرام» وعقوبتها القتل؛ وهذا الحكم 
ذكر في مواضع شتى في هذا الكتاب.”") 


ولم يشذ العهد الجديد عن القديم» بل إن النصوص في العهد الجديد 
تصرح بنفس الحقيقة التي حسمتها الكتب السابقة» واللاحقة 


)١(‏ الإصحاح الثالث عشر العدد ١‏ من سفر التثنية : أنه لو دعا نبي أو من يدعي الإلمهام إلى 
عبادة غير الله» فإنه يقتل هذا الداعي» وإن كان جاء بمعجزات عظيمة. و الإصحاح السابع 


عشر من سفر العدد 7-/ : أنه لو ثبتت على أحد عبادة غير الله يُرْجَمه رجلا كان أو امرأة. 
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-١‏ ففي الإصحاح الثاني عشر من إنجيل مرقص 78: (فجاء واحد 
من الكتبة» وسمعهم يتحاورون. فلا رأى أنه أجابهم حسناء سأله: أية 
وصية هي أول الكل) 14: (فأجابه يسوع: أن أول كل الوصايا: اسمع يا 
إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد). وهو في هذا يصدّق نصوص العهد 
القديم. فلم يصحح عيسى كلام السائل» ويقول له: إن أول الوصايا أن 
هناك ثلاثة آلحة: الآب والابن والروح القدس. 

-١‏ في العدد الثالث من الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
عيسى عليه السلام مخاطباً ربه وله : (وهذه هي الحياة الأبدية: أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك » ويسوع المسيح الذي أرسلته) ؛ فبين 
عيسى عليه السلام أن الحياة الأبدية هي أن يعرف الناس أن الله واحدء 
وأن عيسى عليه السلام رسوله . وليست ال حياة الأبدية أن يعرفوا أن الله 
ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. فلو كان اعتقاد التثليث هو الحياة 
الأبدية والخلاصء لبيّنه المسيح» وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد 
الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح؛ فضدهما يكون موتاً أبدياً وضلالاً 


أبل 
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6001 


مشكلة البحث: 
رغم وجود النصوص السابقة في العهد الجديد. والتي تؤيد وتؤكد 
الحقيقة الأزلية والخالدة لوحدانية الله تعالى» إلا أن هناك نصَّين في العهد 


الحديد يحتويان على عبارة شركية مثيرة للجدل؛ العبارة التي تشير إلى 
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وجود ثلاثة الحة» هذه العبارة في كتاب ينسب إلى الله تعالى» ورسوله 
عيسى بن مريم؛ وتناقض جميع نصوص الأنبياء» بمن فيهم عيسى نفسه. 
فمشكلة هذا البحث: ما هي حقيقة وأصالة هاتين العبارتين؟ 
الأول: وصية متى الكبرى» وهي الفقرة ١9‏ من الإصحاح 258 في 
الإنجيل المنسوب لمتى :" ١4‏ فَاذْهَبُوا وَتَلْعِدُوا حَمِيعَ المي وَحعَمدُوهُمْ 
باشم الآب وَالِإبْنِ وَالرّوح الْقَدُسِ؛ ١١‏ وَعَلَمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا ِكل مَا 
أَوْصَيْتَكُمْ بِه. وَهَا أَنَا مَك 0 الأيّام إل انْتِهَاءِ الزَّمَانِ! ». 


الثانية: فاصلة يوحناء دهي الفقرة 04 من الإصحاح الخامس» من 


و 


5 مس و مو َه للع 041 
الآبُ وَالْكَلِمَة وَالرّوحٌ القدس. وَمَؤْلاءٍ الثلآنّة هُمْ وَاحِدّ. ١‏ وَالَّذِينَ 


هل ناقض العهد الجديد نفسه وَشِذَّ عن العهد القديم» بل عن كل 
العهود والمواثيق التي أخذها الله تعالى على عباده» وانفرد ببيان أن في العالم 
ثلاثة آهة؟ أم أن هذه النصوص ليست أصلية» و مضافة لهذا الكتاب؟ 


أهية البحث: 


ألخص أهمية هذا البحث في ثلاث نقاط» هى: 
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-١‏ أن دحض نصوص التثليث في العهد الجديد هو تأييد لأكبر قضية 
عرضت للا الكتب المقدسة» وهي قضية توحيد الله» أو كا هو تعبير 
الكتب المقدسة عند المسيحيين : أول وأعظم الوصايا. 

-١‏ أن في دحض نصوص التثليث تبرئة للنبيّ الذي ينتسب إليه 
المسيحيون (المسيح عليه السلام) » من تهمة مخالفة جميع الأنبياء؛ تلك 
التهمة التي لو سلمت لكانت طعناً في نبوته #. وهو قد نفى عن نفسه 
تلك التهمة بوضوح وقوة؛ كى) قال تعالى: 98 وَإِذْ قَالَ الله يبعِيسى أبن مرج 


رحد 


ره« سه وه 02 م2 7 ا الال 0 امت “ص ع 

َأنتَ قَلْتَ لِلنّاس أَحِذُوفٍ ا 
2 جِ 

لل أن أَمْو ماس لي بحي نكت قُلدْدُ قُلنه فَقَد عَلِمَتَُء تَعَلمُ ما تَفيبى و51 


- 


20 2و ع عل ع ررضو مء» عر 

عل مَافى تنك نك أ نت عَلَّم لعْيوبٍ (250 مَاقُلَتْ طم إِلَا مآ أَمرْتن يوء أن 
أعَبدُوأ الله رق ووَيك 01111100 أَنتَ 
0 مَيْو سَبِيدٌ (00 146 المائدة: .]١١17/-115‏ 


”- أن دحض نصوص التثليث هو إزالة لأكبر عقبة في طريق الحوار 
بين أصحاب الديانات قدياً وحديثاء تلك العقبة التي ينا الله تقال 
د قل يتَهْلَ الككب تَعَالوَا إل كلم سوام 
بَيِتَكا نت آلا مد إلا أله وا مرك يو- هيا وَكَاءِ 56 
0 مَعُوُوا أشهحدُوا ينا مُسَيِمُوت 09 14 آل 
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مصادر البحث: 

إن المصادر الآساسية لهذا البحث هي مصادر غربية؛ باللغة 
الإنجليزية» لآن أهل كل بلد أدرى بشعابها ودروبهاء وإن المعلومات التي 
وقفت عليها في هذه المصادر ليست موجودة في مصادرنا العربية» إلا من 
نقل عن الغربيين ك رحمة الله المندي - رحمه الله-. ومع ذلك فإنني رجعت 
إلى المصادر العربية عند الاقتضاء. 

بالإضافة إلى المصادر التي أثبتها في الحواشي ورتبتها في ثبت المصادر, 
فإن الأعمال الآتية هي أهم هذه المصادر: 

١‏ - كتاب "نص العهد الجديد" أو " لقاعلا عط! 01 اع 1 عط[ 
1653011" للآب الدكتور بروس متزجر ١/1206‏ .الا ععل/8 » 
المؤلف هو عميدٌ نقد نصوص العهد الجديد لأكثر مِنْ ثلاثين سنة؛ ذو 
معرفة موسوعية» وقلم سيالء وله العديد من المؤلفات. و هذا الكتاب 
يتعلق بعلم نقد النصوصء وتاريخ النقد ومناهجه حتى العصر الحديث» 
كما يحتوي على وصف علمي لآهم وثائق العهد الجديد الموجودة اليوم. 

؟- مؤلفات د. بارت أرمان. 200030 .0 830 أستاذ كرسي قسم 
الدراسات الدينية في جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل بالولايات 
المتحدة الأمريكية» نَشْرٌ العديد من الكُتبٍ والمقالات في نصوص وتأريخ 
المسيحية المبكرة منها: 

©» المسيحية المفقودة. 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 
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© مقدمة مختصرة للعهد الجديد. 

©» العهدالحديد والكتابات المسيحية الأولى. 

“- كتاب "تطور الإنجيل" للدكتور إينوك باول اوممع .ل 
.|اولاه2: هذا الكتاب هو دراسة أكاديمية جادة ورصينة» يبحث فيه 
المؤلف تاريخ إنجيل متى ومضامينه» في ضوء أصول النقد النصيء متتبعاً 
مواطن النقل من الإنجيل وإليه» مع ترجمة كامل الإنجيل والتعليق عليه. 
وقد توصل إلى عدة حقائق هامة» لخصتها في موضعها المناسب من هذا 
الفحف: 

والمؤلف هو أستاذ اللغة اليونانية» وأكاديمي بارز في الجامعات الغربية. 

- دراسات في الروح القدس نم5 براول عط مه 65أ0لة5 0ءملالا: 
للمؤلف إ. و. بيلنجر (1837-1913) 966«ذانا8 .الا .: كان أستاذاً في 
كلية الملك بلندن» وله العديد من الدراسات والتعليقات على الكتاب 
القد: 

5- التحريفات العقائدية لنص العهد الحديد : مقالة علمية للدكتور 
©0016 .0 .160 نشرت في ججلة  "‏ '171811127 1771 
0117 . و الكاتب زميل الكليّة الجامعية» أكسفورد» وأستاذ 
العقيدة في جامعة أكسفورد. له العديد من المؤلفات في تاريخ ولغة 
الكتاب المقدس. 
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منهج البحث: 

لقد اتبع الباحث المنهج العلمي في نقد النصوصء مستخدماً أدوات 
النقد؛ كالأدلة الخارجية والداخلية أو الموضوعية. غير أنني قدمت دراسة 
فاصلة يوحنا على وصية متى على خلاف ترتيب الكتاب المقدس, لأن 
وجود فاصلة يوحنا في الوثائق ضعيف. وحصل الإجماع على زيفهاء 
وحذفت من جميع الطبعات النقدية الحديثة. و لما لم يكن الآمر كذلك في 
وصية متى؛ أردت أن تكون دراسة فاصلة يوحنا كالمدخل لدراسة وصية 
متى» وتمهيداً لدحضها وإيذاناً بحذفهاء ى) حذفت صاحبتها. 

الدراسات السابقة: 

لا أعلم أن أحدًا من الغربيين أو الشرقيين بحث بشكل مستقل 
نصوص التثليث في العهد الجديد, إلا مقالات متفرقة» وإشارات سريعة 
متناثئرة» في مناسبات متعددة» وأماكن متباعدة» وبغير لسان العرب. 
فأردت جمع ما تفرّق في مكان واحدء وقياس الغائب على الشاهد. وما 
اختّلف فيه على ما أجيع عليه» بلسان عربي؛ غيرة على توحيد الله تعالى» 
ودفاعاً عن رسله. وإحقاقاً للحق» ودحضاً للباطل» وقربة إلى الله تعالى. 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


م 


مهيدل 
المطلب الأول 
تعريف العهد الجديد 

المسألة الأولى: التعريف اللغوي: 

العهد: هو الميثاق والوصية.”' والجديد: هو الحديث مقابل 
القديم”"» وذلك تمييزاً بين الكتاب الذي يؤمن به المسيحيون أيضاء 
ويؤمن به اليهود» ويسميه المسيحيون العهد القديم» وبين الكتب التي 
جمعوها تحت هذا الاسم. 

المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي: في تعريف العهد الجديد هناك 
تعريفان» أحدهما مختصر؛ وهو أن العهد الجديد هو الجزء الثاني من 
الكتاب المقدس عند المسيحيين» والجزء الآول هو العهد القديم؛ الكتاب 
الوحيد المقدس عند اليهود. 


والتعريف الآخر المطوّل هو: أن العهد الجديد هو مجموعة من 
المؤلفات» عددها سبعة وعشرون كتابأء كتبها باللغة اليونانية خمسة عشرٌ 


() انظر: لسان العربء مادة عهد. 


(") انظر: المصدر السابق: جدد. 
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حكن 


أَوسِثة هنت مولفا ختلناء كانوا: تخاطيوة بها الآفراة أو اللجموعات 
المسبيحية بين سنتَيْ 0٠‏ و١١1م‏ . وتنقسم هذه الكتب إلى عدّة أقسام: 

القسم الأول: هو الكُتّبٍ الأربعة الأولى» أو ما يسمونه: "الأناجيل» " 
التعبير الذي يعني بشكل حرفي "الأخبار السارة." هذه الكُتب تُنْسَبُ إلى 
متى» ومرقصء ولوقاء و يوحنا. يدعي المسيحيون بدءًا من القرن الثاني 
أنَّ اثنين مِنْ هؤلاء الؤْلفين كانوا من تلاميذ المسيح» هما: متى» المذكور في 
الإنجيلٍ الأول (متى 4:4)» ويوحنا المذكور في الإنجيل الرابع (يوحنا 
57 »©. والإنجيلان الآخران كتبههما على ما يقال تلاميذ ا 
المشهورَين: مرقصء مساعد بطرسء ولوقاء رفيق بولس. ودعوى 
المسبيحيين هذه لا تستند إلى الأناجيل نفسها؛ لأن العناوين الموجودة على 
قلاف الكفات» القفشل لفقل *"الانجيل طن 1071 لا اوعدن 
النصوص الأصلية لهذه الكُتّبٍ. هل نسي مُوْلفُو هذه الكتب أو تعمّدوا 
أنْ لا يذكروا أسماءهب؟7") 

القسم الثاني في العهد الجديدٍ: هو سفر أعمال الرّسلء الذي كُتبّه نفس 
تلت الافجيل"الدالك: [الدى ما ززال العلراة ا للعاضتزؤن سهرته لوقا 
بالرغم من أن هذا ليس مؤكداً). هذا الكتاب تكملة للأناجيلٍ في كونه 


() انظر: 


.3 .م راقع تتوأ5ع 1 للاعلا عط[ 10 دضملأعن 0م اما أعاء8 م :محقصطع 
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ددن 


يصِفٌ تاريصٌ المسيحية المبكرة» بدءًا بالأحداث التي وقعت بعد المسيح 
مباشرة» ويبتم كذلك ببيان كيفية انتشار الدين المسيحي في كافة أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية» سواء بين الوثنيين أو بين اليهود» بسبب بولس 
وتلاميذه. فبين) يصور الإنجيل بدايات المسيحية (من خلال حياة 
المسيح)» يصوّرٌ سفر أعمال الرسل انتشارٌ المسيحية (من خلال حياة 
تلافيذه). 

القسم الكالك» فخ العهك ادبن تضين "حدق وعثرين رسالت 
"ثلاث عشرة من هذه "الرسائل"؛ يقال إنَّ من كتبها هو بولس» وتسمى 
رسائل بولسء ويسمى الباقي منها : الرسائل العامة» أو الكاثوليكية. 
وإذا كانت الأناجيل تصف بدايات المسيحية» و يصف سفر أعمال الرسل 
انتشارهاء فإن الرسائل تَرَكْر أكثر على الاعتقاداتٍ و العبادات والأخلاق 
التي يجب على المسيحيين التمسّك بها . 

القسم الأخير من العهد الجديد هو سفر الرؤياء الرؤيا الوحيدة 
المعتوفةنا قو الرقق المسة هذا الكنات كده تصسئ اسعه رو عا 
يَصِفَ سير الأحداث المستقبلية» حتى دمار هذا العالم» وظهور العالم 
الجديد؛ أي أنه يصف نباية المسيحية 7©. 


(0) انظر: 


4-5 .مم ,أضع 0وأ5ع 1[ للاعلا عط ] 10 نضأأعن0م اما أعارظ َم :مقصطع 
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م 


المسألة الثالثة: تأليف العهد الجديد: 

متى وكيف أصبح العهد الجديد على هذه الصورة ؟ 
على هذه الصورة كان نتيجة لرسالة كتبها في سَنَةِ 11" ميلادية» وبعث 
مها؛ تسيو 35 أسقف الإسكندرية القوي 0 قبل ذلك 
الوقت لم تكن مسألة الكتب المقدسة قد حسمت؛ أي أن النِقاش في هذه 
المسألة دام أكثر من ثلاثائة سنة. 

المسألة الرابعة: الوثائق التى تثبت نص العهد الجديد: 

يوجد ثلاثة أنواع مِنْ الوثائق تستعمل لتَحقيق نض العهد الجديد؛ 
كي 

١‏ - مخطوطات العهد الحديد: بالنسبة للمخطوطاتء. لا يوجد شىء 
من مخطوطات العهد الجديد تؤرخ قبل القرن الرابع» وليس لدينا 
مخطوطات أصلية» ولا مخطوطات نسخت من نسخ أصدلية» ولا 
مخطوطات باللغة الأصلية. أقدم محطوطات العهد الجديد تؤرّخ في القرن 
الرابع» وهما المخطوطتان المتميزتان؛ الفاتيكانية 17261262312115 اللاتينية » 
والسينائية 511221616115 السريانية.”2 وكُلٌ المخطوطات الأخرى تاريخها 
(') انظر: المرجع السابق نفسه. 


(') انظر لمزيد من التفصيل حول هاتين المخطوطتين: 


62,77 7, الاعمتماوعا 'لاع2 عغطا 01 زعا عط ,ععتتاظ ,اعع ماع11 
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مِنْ القرن الخامس فصاعداً . هذا الواقع أحدث فجوة كبيرة سعتها ثلاثة 
قرون » لا نجد فيها مخطوطة كاملة للعهد الجديد. بدءًا من القرن الأول» 
حتى القرنين الرابع والخامس. 

؟- الترحمات القديمة إلى اللغاتٍ الأخرى: إن الترحمات القديمة 
للعهد الجديدء هي الترجمات التي أعدها المبشّرون لنشر الدين المسيحي 
بين الشعوب التي كَانَت تتحدث اللغات الآأخرى؛ كالسريانيّة» أو 
اللاتينية» أو القبطية . هذه الترحمات لا تقل أهمية عن المخطوطات بالنسبة 
إلى ناقدٍ النصّوصء نظرًا لأنها ترحمات قديمة» كانت في القرنين الثاني 
والثالث؛ أي أنها أقدم من أية مخطوطة نملكها اليوم. 

“- اقتباسات الكتاب المتقدمين من العهد الجديدٍ : أهمية كتابات 
"آباء الكنيسة الأوائل" تَكْمنُ في أنْ مُؤلفيها اطّلعوا على المخطوطاتٍ 
المفقودة خلال الفترة التاريخية المظلمة للعهد الجديد. وأنهم اقتبسوا منها 
كثيراً » إضافة إلى كونها أقدم من جميع المخطوطات التي نملكها اليوم 
للعهد الجديد.”") 


(0)المعرفةٍ تفصيلية عن هذه الأنواع من الوثائق» انظر: المصدر السابق ص: ١75-07‏ . 
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مه" 


المسألة الخامسة: البيئة الخلافية المبكرة للعهد الجديد: 

عرف العالم المسيحي في قرونه الأولى العديد من الفرق والعقائد» التي 
اختلفت بشدة حول قضايا أساسية في العقيدة» ربا لا يتصوّرها مسيحيو 
اليوم. 

تشدكانت النيضة اق فرركا الأرق :اله هزد ذو اشناؤت ديد ون 

كان هناك المسيحيون الذين يؤمنون بالإله الواحدٍ الأحد. لكن كان 
هناك مسيحيون آخرون ادعوا أن هناك إطين . وآخرون يؤمنون بوجود 
ثلاثة آلحة. اعتقد بَعْضِ المسيحيين بأنْ المسيح كَانَ - بطريقةٍ ما- إنساناً 
وإلهاً في آن واحد. وقال آخرون بأنّهِ كَانَ إنساناً فقط ولّيس إِطاًء وقال 
آخرون بأنّه كَانَ إلا فقط» و ليس إنساناء و قال بعضهم بأنْ المسيح كَانَ 
إنساناً اتح أو حل به الله . واعتقد بعض المسيحيين أن موت المسيح كان 
سبباً لخلاص العالم» وادعى آخرون أن مونّه لم يكن له علاقة بخاص 
العالم و زعم آخرون أنه م يمت أبداً. 


و قد أَنْرتْ هذه الخلافات على عملية نسخ وترجمة العهد الجديد . 
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م 


إن النزاعاتٍ العقائدية» والتي كانت بشكل مُحدّد نزاعات حول طبيعة 
المبيتخ لاير 1115601087 هي التي حملت الكتّاب 
المسيحيين على تحريف كلاتٍ الكتاب المقدّس» لكي تُستخدم في 
الخلافات العقائدية.”'؟ وإن فاصلة يوحنا ووصية متى الكبرى؛ هما أحد 
مظاهر أثر الخلافات العقائدية على نص العهد الجديد. فحتى منتصي 
القرن التاسع عشرء كان نَّصّ الشهود الثلاثة» فاصلة يوحناء يتعاون مع 


نص متى 18:14 في المهمّة الثقيلة» كدليل كتابي للثالوث الشركي. 


(') هذه الترجمة العربية التي اخترتها لكلمة أو بالأحرى لعدة كلمات (لا0111510100)) » وتعني 
بشكل حرفي : علم طبيعة المسيح» وهو ما عبرت عنه ب (المسيحيات) ؛ أي المسائل المتعلقة 
بعيسى وطبيعته » من ولادته وحتى نبايته . 
(") للوقوف على تفصيل تعدد الفرق والصراعات العقائدية ووسائلها في القرون المسيحية الأولى 
؛ انظر: البحث الرائع: "أثر الخلافات المسيحية على نص العهد الجديد" . 
1 :عاناأ 5011 1 0 (10آ1منا!201ن) )01100012 ©7116 ,مآع .زا أل 8 
6 01 ألاء 1 ©1856 0 دع أ5/ع/1 م2001 أوءاوم/مأ5ا طن برالوعا آ0 أمع611 
كلاملا بناعل! ,ددع:2 بزاأداع/اأدلا 1010»ا0) ,أدع أده 1 /راعل 
ورائعته الأخرى: " المسيحية المفقودة": 
5طأنة عط[ لمث عانخامنه5 نوغ 838165 عطا ر5ع 1 أمولأ5 طن 51م ا 
3 ووع20 لإأأواع/اأمنا 01010 ,للاعمكا بعباعلة ع ثلا 
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 ها/‎ 


المبحث الأول 
"فاصلة يوحنا" 01121111611111[ 001111112 

المطلب الأول: تعريف فاصلة يوحنا: 1الا©013116ل 010178© أو 
72-!- 011211111112 : كلمة "فاصلة" 010118© في اللغة 
الإنجليزية أخذت من الكلمة اليونانية /00إل|! ]ا وتعني جزءاً مقطوعاً 
من شيء؛ أو جزءاً من جملة ”2 . وهو يشبه بعض الاستعمال العربي لهذه 
الكلمة "فاصلة" حيث الفاصلة هي جزء من بيت من الشعر وتكون 
كبرى وصغرىء والفاصلة جزء مقتطع من المال» وله شاهد من الحديث 
الغبوي :00 

ويقصد بالفاصلة هنا جزء من فقرة. و هذا هو المسمى التاريخي الذي 
أطلقه النقاد على هذا الجزء من نص الرسالة الأولى ليوحناء الفقرة لا من 


الإصحاح الخامس؟ ويسميه بعضص النقاد "تصن شهود السماء الغلاثة", 


و 


: 10 100 4 6س ع ساسادس سم 
ونصها : "" فَإِنْ هُنَالِكَ ثلآثّة شهُودٍ في السََّاءِء الآبٌ وَالْكَلِمَة وَالَرَوحَ 


رو رسع 6 سق ع وز و 2 قر 7 0 .6 
القدسء وَهَؤَّلاءِ الثلاثة هم وَاحِد. 4 وَالَذِينَ يَسْهَدونَ في الأض همْ 


0 انظر : 
ةلومع - عاعع:0 ,كاعع:0 -طاذأاومع ,لالنومهلءانا 519002310 ,ألأعطاءةمعوصقا 


3 81 ط .1/4808215 48١‏ عو1مع6ت0 /إم امع1أل0ع 
(") انظر لسان العربء مادة فصل. 
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حكن 


2 
0 


ثَلدنَُ: الوح وَاخَاُ وَالدَّم. وَهَؤْلءٍ الثلائة 
هي الملونة باللون الأحمر. 

إن فاصلة يوحنا فيها تصريح بالثالوث: الأب والابن وروح القدس. 
ولهذا السبب فإن المسيحيين يتخذونها دليلآً على مذهبهم ب ثلاثة 
آهة. رغم هذاء فقد أزالّت كل الطبعات الحديثة النقدية للكتاب المقدس 
تقريباً هذه الفقرة» لأنها لا توجد في المخطوطاتء ولا في الترجمات 
اليونانية المتقدمة للرسالة» ولَيسَت موجودة في اقتباسات آباء الكنيسة 
للشاهد. 


١ 00‏ 5 5 
هم وَاحد 1 الناهاة 


وبيان ذلك تفصيلاً فيا يلي. 

المطلب الثاني: وثائق فاصلة يوحنا: 

المسألة الأولى: فاصلة يوحنا في المخطوطات اليونانية: 

بين آلافٍ المخطوطاتٍ والوثائق اليونانية للعهد الجديدء اللغة الأم 
الثانية» توجد هذه الجملة الشركية في ثان منها؛ في أربعة فقط من هذه 
الشانية» توجد الفاصلة في المتن؛ وني الأربعة الأخرىء توجد الفاصلة 
كإضافة هامشية أضيفت بجوار النص الأصلي بخط مغاير في الحاشية. 


() انظر: 


1 ]20 ,2.146 بأمعصضوأدع | لاعلا عط | أ0 ]ا[ عط[ :/عو2أع7 .اما ععنمر8 
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ا 


والمواضع الثانية هي التالية» مرتبة طبقاً لإحصاء "جريجوري 
اللانن"1” امتقوعة بويا واشميا»ة وتاركياو و كان سنطياء كاهو 


مبين في االجدول التالي: 
جدول الوثائق اليونانية لفاصلة يوحنا 
رة 
: اسم المخطوطة © تاريخها مكافا ملاحظات 
مها 

١‏ 21111 6 قَ الفاتيكان نص الاتيني 
29 14-5 بجوار نص يوناي» 
نقح ليوافق النص 
اللاتيني. الفاصلة 
ترجمت :ونسخت«من 
الدنسخة اللاتينية إلى 

النسخة اليونانية. 
١"‏ كوتاترو عم بره لا 6 سنة دبلن الأصل الذي 
١ 1‏ نسخت منه يخلو من 

العبارة الشركية. 


()لمعرفة تفاصيل عن طريقة جورجي ألاند في العدد» انظر: 
252 ,ر أطعت2ؤ3أ5ع 1[ للاعلا عط أ0 اع عط 1 ع ودأعمم .اا 
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لحكلا 
9 ق16 الأندلس 
18 
3 2 قم١‏ بوخارست متأثرة 
2168 بفولحاتا كلمنت 
.17152 
5 2 ق١٠‏ بودلين- إضافة هامشية 
21 أكسفورد أضيفت في القرن 
5اأوره١‏ 
5 كنوع 1 8 ق١١‏ نابولي إضافة هامشية 
8 أضيفت في القرن 
15 
7 لعدان طمع/[ه/1] 4 ق؛١‏ ألمانيا إضافة هامشية 
29 أضيفت في القرن 
0 
1 6 ق ١١‏ نابولي إضافة هامشية 
36 أضيفت في القرن 
35: 


© بعض الوثائق لها اسم ورقم وبعضها له رقم فقط. 
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لضن 


يتبين من الجدول: 

ان المخطوطة 1١‏ . 110111101113005 : (الثانية في الجدول) هي أول 
مخطوطة يونانية يحتوي متنها على الشاهد الشركي المزور» الذي يتحدث 
عن شهودٍ الساء الثلاثة» أو "فاصلة يوحنا". لقد كانت هذه هي الوثيقة 
الوحيدة» التي أُدخلٌ هذا الشاهد المزوّر على أساسها إلى التَصٌّ المطبوع 
للرسالة الأولى ليوحنا.”' إِنْ المخطوطة حديثة وواضحة جداً في كافة 
أنحائها (ماعدا الصفحتين اللتين تَحويانٍ نص الإصحاح © من الرسالة 
الأولى ليوحناء والتي أفسدها كثرة الفحص»» و تدل حالتها هذه بكل 
وضوح غل أنا صنعت ويفا دك دس هذه العبارة كما سباق 
تفصيله. هذه المخطوطة المكتوبة في أول القرن السادس عشرء نيخت مِنْ 
مخطوطة القرن العاشر في كليّةِ لينكولن بأكسفوردء وهذه المخطوطة 
الأصل لا تحتوي على هذا الشاهد.!”") 

؟- أن أقدم وجود يعرف للفاصلة هو إضافتها إلى هامش نص 
مخطوطة القرن العاشر (الخامسة في الجدول)» الموجودة الآن في مكتبة 


انظر: 
6 ..58 .2 : الاعمتمادء1' نتاءا1 ع1" 01 غكرء'1' عط1' : ,عع 2اء11 
(') المصدر السابق نفسه. 
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خض 


بودليان ”80019120 بأكسفورد. إن التأريخ الدقيق للإضافةٍ ليس 
معروقاً. وفي هذه المخطوطة» الفاصلةٌ عبارة عن نص مضاف باعتباره 
نصاً أو ترجمة بديلة في الحاشية» بخط مغاير بجوار النّصّ الأساسي. 

؟- تُوْرَّحٌ المصادرٌ الأخرى في القرن السادس عشر وما بعده» وفي 
أربعة مواضع» كتبت الفاصلة في هوامش المخطوطات. 

5- في أحد هذه المخطوطات؛ وهي مخطوطة مترجمّة إلى اليونانية مِنْ 
فولحاتا 8]6وانالا اللاتينية» العبارة: "وهؤلاء الثلاثة هم واد" لس 
رو ذا 

المسألة الثانية: الفاصلة في الترجمات القديمة: ولا توجد الفاصلة في 
أي مخطوطات باللغة السريانية» ووجودها في بَعْض كُتب العهد الجديد 
السرئاقية الطبوصة» إننا الى تاشي عن الى "توطنا ض1هوانانا 
اللاتينية.ك] أنها لا توجد في الترجمات القبطية والأثيوبية أيضاً 7 


)١(‏ هي مكتبة كبيرة شاسعة تملكها جامعة أكسفورد؛ بمدينة أكسفورد. بالمملكة المتحدة» وتضمٌ 
بين كتبها نسخة عن كل كتاب تم إصداره في هذا العصر. 
() انظر: 


146-27 م: أماع 0 ودع 1[ نناعلا عط 01 غلاع1 عط 1 : ععبمر8 ررعوداعا/ا 


صورة رقم ( )١‏ الفصل الخامس من رسالة يوحنا الأولى في أقدم مخطوطات العهد الجديد؛ المخطوطة السينائية 


115 .: لغتها سريانية» و الفقرة ٠‏ لونت الفقرة باللون الأحمرء وهي خالية من العبارة الشركية. 


بى< 1اكم 24 [لطر لل ] الم >] 
نل وأرى عم زر 1 1( |" 
د46 ذه حر إدم 
يوي ل نه 1 
اعم 1ر0 عه 060 
:1-00 <ر ١4‏ 01ل |0 
1207 الطعلخ ير رلمم 1 
خ 4 احرنر ‏ ل حرم ربعم 
:[ 6161م 7 إن زه > 
يدم ساربنلاع بر رمم 
اعطم | 0960[ "يرم رم بول 
عاللرإموة او يرح يةرزا/زذ < به 
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8 


المسألة الثالثة: فاصلة يوحنا في اقتباسات آباء الكنيسة: 

الفاصلة لا توجد في اقتباسات آباء الكنيسة للفقرة» مع توفر الدواعي 
و الأسباب الكافية لاقتباسهم لحاء لاسيا في الننقاشٍ حول التثليث مع 
معارضيه؛ ( مّع الآريين ”على سبيل المثال). 

المسألة الرابعة: الفاصلة في المخطوطات اللاتينية: 

إن أقدم اقتباس معروف للفاصلة في اللغة اللاتينية» هو في كتاب 
مواعظ لاتيني من القرن الرابع» عنوانه: (كتاب القصص) /6هطأا 
200115 3 وايفسن التقاد ذلك- أي وجود الفاصلة باللغة 
اللاتينية دون اليونانية وهي اللغة الأم الثانية بعد الآرامية- بآن الفاصلة 


)١(‏ نسبة إلى أريوس 81905 (باليونانية: (707,)88185 م-715م )؛ السكندري؛ صاحب 
مذهب مسيحي ظهر في القرن الرابع. كان يرى أن المسيح كائنٌ فانٍ ليس إهياً بأي معنى» وليس 
بأي معنى شيئاً آخر سوى معلّم يُوحى إليه. غير أن آريوس لم يخرج ببدعة جديدة في هذا التوجّه 
الذي يصرٌ على بشريّة المسيح » فقد سبقه إلى ذلك بطريرك أنطاكية بولس السّميساطي. ولقد 
عرفت مدرسة أنطاكية التي أسّسها لوقيانوس الأنطاكي بميوها التقدية التي نظرت إلى المسيح لا 
بامماره إقا بل علوقا أسو عليه يقري نيه ركانك هده لاغش الأساين الفكري 
والعقائدي الذي استمدٌ منه آريوس أفكاره. وللوقوف على تفاصيل هذا الخلاف: انظر: 
16 عض 013صضق<اةا4 05 ذ5لناأ35صضوطئت4ة 05 عملتمعامط عهطا :5ضوأاطعويط 56[ 
000 ,للالإللات) .آلا لا/لونا لاط 'لاواع/000101) صوارظ: عط 05 لملأعنءأودممن 
5 /1أ5)ع/ازلا 
(”) 5ناءأأ 800109 )هنا اسم لاتيني والكتاب كتبه ربها 90أ|اأه5أ/8؟ 2|ألا(ماتَ 286 أو 


تابعه اللصيق الأسقف 5لالأ10518. 
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م 


ربها كانت حاشية لتفسير الشهود الثلاثة في الأرض ١‏ الثلاثة الشهودٍ في 
الأرض: الروحء و الماء» والدمٌ) ". التفسير الذي لَرُبَا كيب أولاً 
كمُلاحظة هامشية» ثم وَجَدَ طريقه بعد ذلك إلى المتن» و رُبها كُتِبثْ 
باعتبارها معنى هامشياً في مخطوطة لاتينية لرسالة يوحنا الأولى» و من هنا 
تسربت إلى نَّصَّ الكتاب المقدس اللاتيني القديم في القرن الخامس. ومنه 
إلى المخطوطات اليونانية المتأخرة. 

الفاصلة لا توجد في نسخ فولجحاتا ©81والالا اللاتينية ”2 قبل سََةِ 
٠‏ قبل ذلك لا توجد الفقرة في نسخ فولجاتا 86والالا » بل أضيفت 
لها بعد ذلك التاريخ» ومنها تُرجمّت إلى اليونانية. ونظراً لإدراجها في طبعةٍ 
كليمنت للفولجاتا 3:6وادالا اللاتينية سنة 21097 فإنه في سنة ١891‏ 


() وفيم| يتعلق بالقضايا النصية المتعلقة بهذا النص أيضاء لأنما خارج حدود هذا البحث 
الملوضوعية» انظر: 

61-2 مم ,رمهنامناهت عام لمطانه عط بمفصضطع 

(') كتبت نسخة فو اتا اللاتينية سنة 285 عندما طلب البابا دامسيوس 03107351005 من أكفأ 
علماء الكتاب المقدس آنذاك» القديس سوفرنيوس يوسبيوس هيرمنيوس الذي عرف بعد ذلك 
بالقديس جيروم, أن يقوم بمراجعة الكتاب المقدس في اللغة اللاتينية. انظر القصة الكاملة 
لفو حاتا جيروم اللاتينية عند: 


1005-6 مم : أضع51322ع 1 نلاع لظا عط 01 غلاع] ع1 : ر)عوداعا/ا 
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لذن 


أصدرت محكمة التفتيش في روما تصريحاً بأنه ليس مأموناً إنُكار أن هذه 
الفقرة قد جوم أضيلا مر وشالة القديسن وين 7 

المسألة الخامسة: موقف المجامع والكنائس والباباوات من الفاصلة: 

عرف مجمع ترين الكنسي في سنة ١547‏ الكتاب المقدس القانوني 
للكنيسة الكاثوليكية الرومانيق بأنه كل الكت القانونية؛ أي الُلهّمة؛ وهي 
"جميع وكامل الكُتّب » الى كانت تُقرَاً في الكنيسة الكاثوليكية» وتضمنتها 
فولحاتاع 1711152 اللاتينية".' “ومع أن نسخة 171112266 الْرّاجّعة تحتوي 
على الفاصلة» فإن النسخ الأولى لفولحاتا 17111526 خالية من الفاصلة 
وبداء غلى :ذلك فإن مراسيم المحلين لم تعتيرفاصلة يونا قانونية: 

في ١١‏ يناير/ كانون الثاني 218917 أصدرت محكمة التفتيش كما 
أشرت قبل قليل- تبديداً بأنه ليس "بالأمان" أن يُنكر أو يشك في أصالة 


الفاصلة. ولقد صادق البابا ليو 0©ا الثالث عشر على هذا القرار بَعْدَ 


(') انظر: 148 م بأمع0ةأ5ع1 راعلا عط أه 16 ه15 : ,نعودأهالا 

(”) عقد هذا المجمع لمناقشة البدع اللوثرية» لمعرفة أسباب انعقاد هذا المجمع وجلساته وقراراته. 

انظر: 

65 لإأأواع/اأمنا 010 0) علاطت صطوأأوقنطن عط أ0 لالومه ءام 000 ع5[ 
بأطاع]] أ0 اأعنامه معطا 0 7رواطعع221 ,7101 01 |أ6انامن) ,7101 311616 ,2005 
300 0320625 ,.طاوناطعوالا 4.١‏ صطمل لإم ,61355165 1455م أمأمعمع8 أملهك 


9 ل31لاطقل ,20015 32[ بامع؟[! .0 لام بأصمعء! 0 اأعصناه0 عط أه وععنع0] 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


يكذن 


أيام. مع ذلك لم تكن موافقته في صيغة حاسمة لدو أأععمة دممه]] ؛ أي 
أن ليو ها الثالث عشر 1 يستغل سلطته البابوية الكاملةً في المسألةِ» تاركاً 
المرسومّ بالقرار العادي الذي تصدره محكمة التفتيش. بعد ثلاثة عقود. 
وتحديداً في يونيو/ حزيران 2197177 أمر البابا بيوس ولاذ6 الحادي عشر 
بأن يفتح النقاش في الفاصلة. وبناءً على ذلك أعلنث محكمة التفتيش في 
(يونيو/ حزيران )١471‏ بأن مرسومها السابق 1: ينو إعاقة العلماء 
الكاثوليك كليّاً من تَحَرّي ومناقشة المسألة» ومِنْ اعتقاد رأي ضدّ أصالة 
الفقرة» بشرط أن يعترفوا بوقوفهم مع قرار الكنيسة.”") 

المسألة السادسة: فاصلة يوحنا في طبعات العهد الجديل: 

رغم أن أكثر الكنائس اليوم توافق على أن العقيدة المسيحية تحتوي 
على معنى الفاصلة» إلا أنها تقرٌ بأن هذه الفاصلة ليست جزءاً أصلياً مِنْ 
رسالةٍ يوحنا الأولى . وقد انعكس ذلك في طبعات العهد الجديد» على 


التفصيل التالي. 


(0) انظر: 


6 508 148 م بأمعصقواأدع 1 للاعلا عط [0 اع عط]! : ,معوداعءا/ا 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


للحن 


أولاً: الطبعة الأولى للعهد الجديد باللغة اليونانية: 

أول طبعة للعهد الجديد تنشر في اللغة اليونانية كَانَت هى الطبعة التى 
أعدها العالم المولندي المشهور إراسموس 22/887005 الكاهن في كنيسة 
روتردام .)195175-1١559(‏ 

بَدأث الطباعة في أكتوبر/ تشرين الأول .15١6‏ وفي مدَّة قصيرة جداً 
(مارس/ آذار »)2١15١7‏ فرغ منها تماماً. 

استقنال طبعة إراسيموس :855108 أول تكرة يوتانية للعهن اقدين 
اليوناني كان مختلفاً؛ فمن ناحية» راجت طبعته في كافة أنحاء أوروبا. وفي 
خلال ثلاث سَنّواتِ احتيج إلى طبعة ثانية» ولغ العدد الكلّ للنسخ مِنْ 
عات 111 00956151 )نيفق وأمسحت الطبغة القانية 


أسنانيا لريعة لوكو الأ ماني 


ومن ناحية ري فقد هاجم كثيرون إراسموس 5لا لطةو]ط » 
لأسباب تت دق امنيا أن النص الدق أصدره افتقرٌ إلى جزءٍ من الفصل 


الأخير للرسالة الأولى ليوحناء وهى فاصلة يوحنا التى تتحدث عن 


() نفس المصدر ص .١55‏ 
(') لمعرفة الانتقادات تفصيلا: انظر: ‏ ,165180601 لناعلا عطأ أه 19 ه16 :,نعودأهالا 


1142-3 مم 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


لض 


شهود الساء الثلاثة: "الأبء. والابن» وروح القدس". وقد أجاب 
إراسموس متتقديه بأنّه 4 يجد أيّهَ مخطوطة يونانية تحتوي على هذه 
الكلماتِ على الرغم من فَحصه عِدَّةَ محطوطات أخرى في ذلك الوقت» 
إضافة إلى تلك التي اعتمدّها عندما كان يحقق نَّصّ الطبعة الأولى. لكن 
تعهّد إراسموس بأنَّه سيضيف الفاصلة في الطبعات القادمة» إذا وجد 
مخطوطة يونانية واحدة تحتوي على الفاصلة. والمفاجأة: أن هذا المخطوطة 
وُحِدتْ لاحقاًء أو بصراحة كتبت لهذا الغرض! هذه المخطوطة اليونانية 
كُتِبتْ في أكسفورد حوالي سنة 4197١‏ كتبها راهب فرانسيسكايء يسَمَى 
فروي 709 (أو روي»» اقتبس الفاصلة محل النزاع مِنْ فولجاتا ©5هوان/ا 
اللاتينية. وبناءً على ذلك أدخل إراسموس الفقرة في طبعتّه الثالثة 
(؟157). لكنه في حاشية طويلة أعلنَ شكّه في أن المخطوطة كانت قَلْ 


أ 


2ه ١‏ 
عدت بشكل واضح لدَخضه.") 


() انظر: المصدر السابق» ص:57١.‏ 


5 5 فاصلة ب حنا و ضدء الغذئة- 
تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضو المصادر الغربية 
: 2 


صورة (؟) أول نشرة للعهد الجديد اليوناني , الفقرة /1/ه من رسالة يوحنا الأولى. وقد من 


العبارة الشركية. 


بابر 01 طم ا 1 
نان 507 ٍ ا لد ا 17 الا 3 

ل 1 3 ا م 3 37 ار 7 ا الإ 1 

3 0 7 0 37 0 5 01 

7 ا 21101111 مليف هما " 

0 7 3 1:1 راس لبا رمال لاما الاقم 
1 2 1 00 1 مم8 

0 0 1 لاقف سوج اممتوجر 1 
0 م لود 0 / 3 

م _- 0 5 1 ١‏ انط 111 للم 
ص ]رو شيية 1 1 717ب ا 1 

1 1 ان 1 ان 1 ( اناما 1 لالز 1 0 550 
0 1" ين ا 1111 ا را لم7 ا 


8# 1 هس عمس 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- يام 


ثانياً: طبعتى الملك جيمس »]١5١١[‏ وإمبليفيد 1/60ام80 : 
اعتمدت طبعة الملك جيمس على النص المقبولء أو ما يعرف باللاتينية 
8115 58لا])ا16 . وهو نص حظي بالقبول العام من كافة الطوائف 


المسيحية » واعتمدت عليه الطبعات التالية. 


وقد وضعت العبارة الشركية "فاصلة يوحنا" في طبعة الملك جيمس » 
كما وضعت العبارة الشركية في طبعة 111180م810 ». وكلاهما اعتمد على 


نص 5م5606 5لاأا© 1 » (انظر: صورة رقم 7). 


ال 0 ك سه 4 سرمي 1 


كعتصدك ورمتعر 


1 152 مسرم 

01 

1 عنم (صحقاء صتاق مععقعهة عفمعقطء ) لمسقصصي كعتط هذى 21 حصوءع؟ عبب ع حصط غصع حمل مخصصم عنطع صم للم 
كتط م1690 القطد قمن. ععنه! مط عط اعمط ,1110 مدع عوط كتلط 168 قله طاعندن1 هعطبب اعغط الفط رصمتط 

ا .معلهت [ععبع ]: اعطم] ععطعمعط مكاج ععطامعط 


ا ك5 عتعتص مين ك5 عط مين 
عع نعط لم وعنء العغط ‏ ملعم عره جر 1 عة كددكعل أمط؛ع _طاعمعتاعط عرع ياعروووير 7ت 
06 5ه صعومط ذأ أكتعكت عط 


0000 ١ 
خصه صل عاعتصة رد‎ 0 
5 مه] وعتاعع لصعياء قصه‎ 

خقعء7 عقط) صضصتط طتعيده! عقطة عصم 


عطا مأكتعط) عطة ع عتععق مقط عم عط 3 
معطت عدم لامعيكت 20م :همهت كه للتطكء متمهة -صوطط ماكز رطوتدوء كه | ضطلط طععيدت1 3 
. عااللتصتالا 6ه صعدط عه عط وعنده[ وكات ععطنوع علز وعدن[ 3 صقط كه دعا موعط 5 تفط وكلد 
هصمككلت ‏ حلتطك عط عنرها عنم أمطة همل عب علط بره 5 
ا الصشاعيء فصت قمة عدستصومععم) _سوصطا مغ عحوي عد ولط بره 2 عع كمه .004 عنزها عي معطي قوت كه صعيةق 
4 03ت عناها عبت معطي :ه00 ؤه معملاتدك عط مين[ عا قط مكامع دصق مة تصصووء_عقط 
كنل صععط عمد معطي موه 05 كله دص حدمت ذلك بروطه عند عمطا يلمت عه علرها عطط كل ول 202 د 
1115 قصه عاصعععجم 1115 2ه [إنولصم تلص ميج لمم كعءصوص قلعت -250 تاحصم عتط كمه بكاتمعصم 0 ممتصصرمه قلط معععر 
ومع سنت كنا تعامع كمد عمج كار در 
اق ع عتم أمطا ,كتطع عذ قم © عه عناها [عتصع عط وم 95 وعندت 003 كت صلوط 5ق وعباع كلع ط ير عو 4 
/ كاك 6ه الالقصت معد صم ععدمهم العم 2315 دعن عل وليه صومامع اماك _غط) هذ عتطا) قصد ‏ 2قاعمن عطة طلعصي 
ع5ه 1115 ذه كتعلوه عكعغط) فصم لوستطعدة) فده بابوعمم, المع عتدت معنت اروم عط طتعطرمعمع بن عقطة 
عت علااكك #صصره يعصرمكوء لمبرط ع ور ممما بلعم عغطة طاعسروع عات عومدلا حبر د لوي 4 
عط اععنات كنات 1ومععزية كز 0543 6ه صروط دز ععتع وو رايب عن 4 5ه 500 عطة 5 كباىء 3 تفط طاع بص امعط عمط ع 
مقلعمه عطة ووعتوصمه أعطة رمعاي عطة 3 118 المع :قاءمين قد جاده ابن موه عدو و اك 
عطغ (كمعتدوممع عمط ) ععناه كتام ممعي مز عمط أز مز م كي لضت ععلونت لاط عمج وإكتعطت كبروء1 تعنم ,مصواط 
-08) كت وره؟ عطا كز كترجعل أهطا كفاع تاغط مطبب عط عبلط وارويب ‏ للعلص؟ك عطكايع مم -0ه5ا قد ععتويس برط عبط 
كط كتمص ,ها دعمعطلم ومؤزيي كذ العلصك عطا عكتامعط يكوعو وري لأ 5 ا 
23 4 لتيل 


2117 أقطة ورح] ععزاعع هم 23 
الاة عصقة لطاع 1232 ع 11515 5 هذ فجمع2؟ مفعط فطع عمعطد عمد مرميل لبوك 


هع 1115 لمم بمكتاصهوم وي 21013 عط اليضة ردهي 102 اط ل اي مد 
عهه ععة عفغط معط مه «أكمميزك 


64 قصه عععميد لط 
دطه تكد 81 عظ1 تعلعطة عتدوع1 ر[ط 


عط هسه عمعلهاه عط رصنل بوط عبط امه #مخصت عط زصة) الإو وم 
1 5 

2 3 ياب 7 320000 5 ع2 

اا و و ا ل ال 2 0 
بعده صا عفدعة ععيطة عكعطة قمه هوا 


أ لع 
طان1 عط ك3 ؟تعتمك (بوزمهة) عطا مدنف 


عمدت مالي ععوط عه معد مداع عط .صعص 25م ككعصانيب عط) مسزعععم عير 6ل و 


0 5ه ومععصازين 


تلهس عده ممعم رز 

2 عق عععالة ج1365 كتنه .عامارك اه 84 6م هرم مسن نو عرز 00 : 

1 7 7 اعطا كذ كتطخ عه؟ :ععادعوع 1 

عط بالكتوه عط .ناسعع عاق جره وعكوع قير موعرواع صم مرورل فردري ناجيه 2 3 - بحت :0 

هذ ماع06 هه عععط مععطة لمم :لم010 عط اقصد لمرو كتلط 6ت لعللادعة طتفط عط 2 يت ونا 

ا 0 8 ككل ك دام برممصم ةدع ماعط نام قوت عه ممه عط وه لاأعنوتاعط عمط عير نر 

عم 64ة) مصعم كه لإممصلععة عطة زمك عب كم] وعم عبر وو 95 -© عقطة عط :لاععضواط كرو ممصي نم مط 

هدم طاصط فمن عمم طنمية1] 


64 قاحعا عا 01 طائلة امفصتط عكذا هغ ومتلائس عمو -56 حفط عط نامو 
للاكعة عط عر ونط) ونع ا ل ل ل سسا للا لسلا ني لاا 


لاءمعقاعغط عط عدتدف 
م50 عتط اه عتدوع 


غ022 كقط 112 طاعتطيه ععمصاه ‏ عطة وبع رومت غ0 برووم 
5 5 811 مسصتلممعمم طافط قم0 عقطع .لعوعءم عطا هذ كنظ لهم 1و 

18 كعجع قد مطلوه 0 كه رره5 عط مرق ودع اع وليب مور بن خلط صذ كذ عأ عنط لصد 114 لومعم ك1 

عصاانك كتطع دعكدعكدمم .لاقع ده ععقاءم قصم مز عادص لمم 5 
دع115 طتقط دمع عط طامط يم عير ذل 


اورت لماعم ؟ اه 1 


مطعد ع25 .كاعحصتط صوطلامم الرموصصاءده) عطز كم 
19 اتات لاقل عقهم عخط (لردد نط صن) م00 عبان زاع6 أي دعول 111 غ0م طتفط لدت كه رونك عط عمم طعفط عمط 
ا ا ا لم 0 ل انرو وود ملي ا ا فد عد مم وعدي 
0 عطا وه عبحمؤاعظ عن 


504 عقط عط عكتوعءلط .7 
1 دع ولط اناص لع اعمط 00 5ه و59 عط غه عور 


علد ده تعتذاعم قصد مغ لدععطقة لمم وز 5 
5 دمع عصعصط كقط قم غعط1 ععمعلوزيه عطادووممم ]يمور .115 ادمععيك مدوير ماصصط هوم عند عوط 
مك عط عن عتمهم عطنا مه عمعتافط لرصدم عبر عوط لود 
يت 


84 لنععمعوتيت الوط مهودع عمطد كر علط همهم 5 
م50 كتكك مد كز عكنا عتط) عصه ,عؤلة امعصععك دم دمع 

كع6ل قطب عط بعىز! عمطة عمط هك عظا وعووع كدمم وطبد هر دز 
111 تقطا عامط أمم ععمق كهه0ن كه رهد عط كدعكومم أمم 

كلام ,0غ ممع طقم) يق عباعزاغط طبع ترمير م1 علط موزعيي 7 55 
ذل كز هط كه ذه جه5 عط كم عتصهم عط زوه رامد لوم مد 
8 صمز1؟ بوط للمعمع صم عوستعععاط قصد عمو زيوعد عوزاتوعم عط 
كانالقطه قصه لعلناعد طاوه) اللرمصط1 لإمرم ترون عوط وم لديم 


أقمعاء .وعيوة ,ع5 متمط زنزلدموام] حون عشط) (عيت ]ابي 2 
11 


سوط جم 

غصع عم نه رط 

عع م1 وك 

لبي ا سسب ات 


4ه 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


فض 


[صورة رقم ] وفيها الفصل الخامس من رسالة يوحنا الأولى الفقرة 
السابعة في طبعتي الملك جيمس وابمبلفيد 11180م300 . وقد أدرجت 
فيه| فاصلة يوحنا. 

بعد عصر التنوير وظهور منهج النقد الحديث وخروج طبعات نقدية 
قام ها نقاد أكفاء» سقط نص 05]م5608 1605 وما بني عليه من 
طبعات » و ظهرت الطبعات النقدية المحققة تحقيقاً علمياً خالية من 
نافلة زجع ال 00 

ثالثاً: فاصلة يوحنا في طبعات العهد الجديد النقدية الحديثة: 

بعد فترة النقد الحديث. وظهور محاولات لنشر طبعات محققة للعهد 
الجديد.» ظهرت طبعات تعرف بالطبعات النقدية المحققة» وقد حذفت 
هذه الطبعات مالم تجده في المخطوطات الأصلية. وبناءً على ذلك حذفت 
فاصلة يوحنا من الطبعات التالية: 


-١‏ الطبعات الأربع ثنائية اللغة: 


اعغتزقتالعلاءالكاثو ليك الزؤماك المغاصر ون أن العتارة الفركة لا 
تَعَودٌ إلى العهد الجديد اليونانى؛ على سبيل المثال» الطبعات الثنائية اللغة 


()لمعرفة تفصيلات عن ظهور وسقوط نص 2160601015 605 1 , أو النص المتفق عليه؛ 
انظر: 
1170-5 مم : أمعصواأدع 1 للاعلا عط أ0 لاع عط! : ,يعوداءلا 


تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية- 


فض 


للعهد الحديد التي نشرها بوفر /©8016»: ومارك »ا/والاء ونيلو لاملا 
وفوجلز 1/09615» توجد فيها الفاصلة كجزء مِنْ نَصّ فو اتا ©1هوانا/ا 
اللاتيني المصدّقة من مجمع ترينتي الكسيء, لكنها تحذف من النصص 
اليوناني المواجه للنص اللاتيني على الصفحة المقابلة. 

؟- طبعة فولحاتا الجديدة 171018262 72 .؛ التي نشرّت في سنة 
4 . بعد مجمع الفاتيكان الثاني ولا تتضمَنُ الفاصلة. 

"- طبعة كمبردج للكتاب المقدس التي نشرّت في سنة /181ء 
وَضعت الفاصلةَ بحرف مائل» مشيرة إلى الشك فيها. 

5 - ترحمات الكتاب المقدس الحديئة مغل 117 تاكذللل /اذطل 
1517 و غيرها؛ إِمّا تحذف الفاصلة كليّا؛ أو تلقيها في الحوامش. 

ه- طبعة كرباخ طع 60و11 النقدية للعهد الجديد» تُوضْح 2 
الحامش الأسباب النقدية لرفض فاصلةٍ يوحنا.”") 

5- كلا من طبعة: ١‏ (©3126©6) 65]31121611611111 1 110711111 
7 ذالكل) وطبعة مجمع التوراة المتحدة (4 1085) تقدم ثلاث صيغ 
مختلفة للفقرة» مع الإشارة إلى الوثائق التي أثبتت كلا منها باستخدام 
الوقون مييئة أسبان اعتيارها الفاصلة مدوكة 7 


١)لعرفة‏ تفصيلات عن هذه الطبعة ومحققيهاء انظر: 
.6 م : أضمع27وأ5ع 1[ لناعلا عط أه0 ع1 ع1 : يعوداعال/ا 
(") لمعرفة تفصيلات عن هذه الطبعات النقدية من كرباخ إلى العصر الحديثء انظر: 
164-5 مم : أماع1330ذ5ع 1 لاعلا عط 01 اع1 عط] : ,معوءداءلا 
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ان 


/ا- حذفت الفاصلة من طبعات ]56]3120261© 1 1157 1157126 


والطبعة القياسية المنقحة (5181701285121 (1<8971551 » كما هو ف الصورة 


رقمغ . 
/- حذفت الفاصلة من طبعة : ©1311 7611212ىر 107657 (صورة 5). 


163111 الكريور 
0م لعمزععر اسعسماكىء1 جاح وونورر 


علاقط عل امعتملممصصم قلط لصفت .مععو أمم لاآده. 01 أكتاتم عمه أقطا لتهد كقط ؛اععدمزةز 603 لمم 21 
107 ل انامطة 060 وعنه! مطينر عط عق كك مم1 -100 معطاووط كنظ غناط ,000 عرو[ 
.2150 ععتاغووط ونط 


أاقه] «أوسمجا روزا 5 121 طمميرزع 


عأ أ ؤداوء1 أهطا ععلاإعتاعغط مطم عمه بوورعيوع 5 6005© ؤز م11 غمطس ووو عل وز كناكء1 أهط) علعتاعط نامير ؟ 1 
08 لاتعلء همه ,له 4ه لالك ه كز عوزميوة .4ه كه فاتك ع2 ناملا معط سع م5231 وناواة قود درن 
و2 .لانط عط وعلاه! امععدم عط كعبون] وراك 00 مععلائط 115 مم1 معطاو؟ عط عبن[ مطبن الج لبجم 
5ه مععقاتطء عط عذه! عم عهط) للاممز عر ونطع - حللك 6605 عبرول ناملز طأعنام مط آنات لم8 مق تور 50 2 
حضمء كنط بإعطه مه 000 علا10 عبر معزي ,لون قوط لزطلون ]1 عل مذ كعاكلك لمم كعطلهءم عننروونبوعرق 
,004 5ه ع1 عط) كز علط عمظة .وامعجملموممر -04 

لللنا قم كأمعدملسعصصيم كتلط مرعععز عر زول 4 ,مل ه16 كت كلاءغ عط عمط عمامق كمدعم 004 عمزيوم[ 3 


عوي]ه عدم هكمعلصتاط عمم عنة وامعصمل ممصم جاله نه فمفط امك أقط) ,رالقعم 
ع1 601165ع/اض0 0600 04 سرمط كز ععبع وين مأك ومتاوءقعق ,مكار لاءعطه مدع ه00 6ه قالط بررعيك روم 4 
-5ع0ا© أهطا الإوماعانا عط كز كلطا كمة رلاءوبه صمتط ماعط © أكتعط ومتاكيم لوط عمتكدعام أزبك مد 
أهط؛ غذ 15 مطلزلاة .طاتة؟ عينه ,لاعميب عط كعدممه ‏ علاتقط كنطا متك قمع عطع8 براط]ددمم كانم وليب بنع 5 

وعاعتاغط وطه عط عباط لأعمه عط كعممععين 067 ده5 عط بزلنها كز كناكعة أقط) وسمتمعتاعط نرم وورمعيك 


07 05 مه5 عط ؤز نوع[ أوطع مرت طازط هد ل لود عكناقءءط ,كا 11 مط عت ووم 8 ,6,7 ١‏ 
كة ملهدعة همه ,لععتاموم كة/ة كنكء[ معطت معروعط ممم ععزمب 


1116 «أوانوءو) «أاتمع مكلأموط كنل غ2 نزامه. 0م ركعال اطامعق هملاعم وو ع1ر 
و كع لاع6وه0؟ بالرامع 11011 عط مخ 2.طنوعل لعممع م21 كد وواه عبط 
.هلط 4 ععأمن برط فصق مطير عط كز وزجت 6 عط :وعكدعم ري عمعطا عععط عمط -100 :1 كلزهو ,الكطانص 


غلاط لزأمه_ معنم عط طازيي 001 ,اقلمط0 ونادعل جمه2؟ عملم عط ,كتموعط ناه م أم5 بواوقغ علا عه وئزم 
عط؟ لمهة .لمماط عط مه عام عط طاتع > عكر ع05؟ء5 ععا0 عطا لمهم ,مكلتصوط كاكتوط غه معحوعط 
ع كل غلرزم5 عط عويتوععط يككء مالل عط ؤز لامك ووزووت كناكء1 أقط) نوملطة عدممد عط رهد أله بوعط) مم تلوزل 
العامة عطا ,كعدععصاله ممعم عنم عمعظ] 5 لين 0044© 4ه وه5 ع3 وز 
عمط عدع) لمة :لمهاط عط قلصة علد عط1 وو همع بكأكنامء ؟ناه هذل ككعماتته مطيه وعم عرعزاعم عيلا و 

مقعم 1ه الإ008تاكع) عط عمااممعم عب 111 .2816 0600 كلمح .ععبداءءق وو كعاعاقطه عبعتاعط مق عن بواعرية 
كذ كتلط ع0؟ بمعزامعيع وز و0 عن لمحم تاك عط . 5028٠‏ 115] كا كتاكك [ أقط) وعجواءء1 
عنته عصعمط كهنا عط اقل 964 فك الاممصلاكه) عط راوز يويلن كاتقعط عتعطا مز سسممط علط عبعزاءم مطبه [إم 10 

عط هذ وعلعتافط وطبد ع1021 .مره5 وزرر © 2255 ووزلاق بواموباعج كذ عط ,كتطة عبعناء5 اامكعمل عمولزمة 164 عن 
.؟أععصقط 8 الاموتصناكعء) عط) كقط 004 كه دمك | وزوو كقط 064 عقطه عبعزاءط اموعمق عط عكتروععط عونا هج وو 


صمنط عقددم كقط 000 عل زاعط غأمم 5عمل مط عكر 508 8115 انامطة 
ع1 هة لعلاعتاء6 )مم كقط عط عكباهءة6 ,وول ضعلاع كوط ع11 نمط1 7لنهد مقط لم0 أقط) از وز عورين وو 117 
م50 عط ها عسووط كدط 4مق عقط) لم هدايع .ه59 1115 هذ كز ع1 [! علطا أهطا مه ,ء؟ذ1 تدمع كن 
كنا عناهع 060 أهط) ملامهلمناء؟ عط وز وزط) لمكرتد كع00 وعلعءمطه بع]1] كقط مهكد 000:5 كط وعبعوطيج 50 12 
3211 .ومه5 ولط مذ كد عكذا كنط هلهة ,عكذا لقمعي .116 عتقط غمم جعه0 ,هك 3115 عترمط امم 
غمم كقط عطس عط يعكذا كقط مهكد غط؛ مقط مطب 15 مه5 عط مز عمعتاغط مطب نامز 10 علطا معلاترك مخوط 1[ 13 

. عكذ! امم عمط 000 ؤه مه عع .111 لمممعاء علاقط نامز رمم]! تقوم تمر قط ند لوق 


ألله[] [ه كعالمتماعع م1 


عط م علاع ذاعم مطنه داملز 0غ كنط) عاترى 1 13 
| /ا202 نام أقط) ,000 ,ه مهك5 عق زه عدوم 


ع5 _”.قمماط_لمم وعاويد رط عجف معطت 14م كز وتط" ,لإللدع: ]رد 
*ع90 .33 ,32 ,28 ,12:27 عطمل :35 ,9:31 عطاندة :17 ,3:16 سعط واي 
.6 توووم لاللقننوء عمة عوىء عنط) عه كمهتتفاءرميع مز 
,. اط هق وعزه لط عوط 0 ععنة* لاط غمص" ,لاالدع تزع 

15 مه اأقلمك عط" ,لاللدء 11 


لع ارحس * 
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[صورة رقم؛ ]فاصلة يوحنا محذوفة من طبعتى 785141/80/1 الاعلا 6لا الانا 
» ومحذوفة كذلك من الطبعة القياسية المنقحة 5140/0880 معوالاع8 


١ اتاجير‎ 851331851 

8 لعوزوع ع1 أسعسماكع1 وولح وررزوق] ا 

علق عا امع ملم تصمرم. كتط؛ لمهت .مئءد أمم 2 براده 0 أكناتم عمه أقط) لتهد كقط كاععدمزقؤ 8م6 لمم 21 ١‏ 
علاه1 لانمطة 000 وعنن! مط عط أقطا ,تملط ممع -400 وعطاووط كنظ غناط ,000 عو[ 


.2150 ععطغووط ولط 


ظ 


أاثم] تأومسل بررم ةلا 5 111[ طمتزع 


عطا ك1 5ناكع[ أقطا وعلزءزاءط وطن عمه بومعرع 5 0005 ذا علز غمطسوزروع عطا كأ كنكع1 عمط عتعتاعط تمر 1 1 
00 لإتعبكء مه ,6060 6ه لالك ه وز أوزهوة .0ه6 عه لالط ه ع2 ناملا معم-عه52110 عناوئز لمن رونو 
ونذك فانط عط وعلاه! أمععههم عط كعبرن] مرزن 00 مععلائط كنل عده! وعطاوط عط عبن وؤزبن الو لوم 
© معمقائط عط عده! عبر عوط بجمم] عه خنطا عالط 0005 عبرن1 يزمئز طعنامم 207 آنات 0م86 هن تمر 50 2 

-مممء نط عه قمة 0ن 107 علا معط ,لمن #امط برطلون] عط وز 5عاكاك سه كمعطاوعط عرو موورق ١١‏ 


,6640 1ه 10 عط كز كتلط عمظة .وامعدمرلمومم .66040 لإعطه ققة م10 نامز عنم | 
لط لمم +0315 ممم قلط وعععز عبر يوط هصة رول 10 كد كلاعع ع غقطى عمنمل كمدعم ومن وعمزوم] 3 

عهظة .عصممكمعلونط امم عنة قامعم ل مد ممروع زاله غه فمقط امك أقط) ,اهعم 
تاننا 016601265 000 5ه مروط كز ععروعيوزين ماد عع ,من لاءماه مده 004 عه فانط برعي ووم 4 
-165© غه0) لإرماعءار عط كز كنط) همه :]موب .مقط ماعط © اأكتوط ومتاكية؛ نزم عمتكدعام اثبع مه 
أهط غذ وز مطلللاة .طاتة؟ عره ,لأروبب عط كعدرمء ‏ علالهط علطا مذبن مه أطوق بواطاكدمم انم وطبن إنزع 5 
وناغ وطه عط عباط لاعمك عط كعموععين 07 مه5 عط لزلنه) كذ كندعة أقط) وسمتبعتاعط ترط امرععءت 


7 إن 8 عط كز كناوء1 أوط) مره طاتك هك لتدد لمق عكداقعءط ,كا 11 باممطط عب وى 8 ,7 ,6 
كة لمتقعد همه ,لععتاموم ك3 كتاكع[ معط معقعط ممم ععزمنو 


5 عا تأعانمج) اتوم امكتاصدط 1115 26 لزأمه غ20 ركع لامعل وماعم1 ووبر ع1 
58 0665 ,اأرلم5 /إأ110 عط لمم 2.طنمعل وعممع 214 كد وله عباط 
.5100 قهة ععغهن برط دصق مط عط كز وزو 6 عط كعككع5110 ععمط) مفعط) عرفط عن و5 .6ه 14 كترهد ,القطان 


علاط لإلمه_ معنم عط طاتو 20 ,أكلكطت وناكع1 > ورور ووزون عطا ,كامقعط كاه هذ ؛ترام؟ بوله11 عط ؤه ععزو؟ 
عط) لمخة _.لمماط عط همه عاق عط طات ع1 عرماعءط ععلولا عط) ومه ,مكتامدة ككاكتيط أن لماوع 
عا كأ ألرام5 عم عقناقعء0 رذكع مالك عطا 5ز انلمك ورور كناكء1 أقط) نوملط؛ عدممد عط ترمد أله برع مم كلوز 
2 بأعام8 عط ,كعكعع مالك عععط) عه عرعط]؟ .وين 600.4 04 مه5 ع5 كذ 


1110 ع5ع1 لمة :لمماط عط لمة 2165 عط1 وو لوجع ,كاتا ؟ناه هذل ككعماايج وطن وعم عروزاعم عا و9 أ 
,ع0 01 الإممصتاكك) عط 2602 6 11" عمو وو ووه مو 4 أععامطه عنعزاعط مقع علو بواعريد 

كذ علطا .0ك رعامعيع وز 004 عن لاممتمتاكعء) عط 508٠‏ 1135 كز كنك ل أقطا كعرواءءل. 
لاك عمووط كهنا عط اقل 2600 04 الاممسصلاكة) عطا | وز وز يويل كاكقعط عاعطا مز س«مصط علط عمعزاءم مؤبس [إمم 10 

عط مز وععناءط وطبم ع1031 .موك وزط © 2655 هوزالك بوالوبعع كذ عط ,كتلط عنعناكء6 لمعمل عمولامع كل عن 
؟أعكعصلط 8 الاموصلاكء! عطا كقط 0004 5ه صمك | لزوو كقط 604 عقطه عبعزاءط اموعمل عط عكنوءوط يجوز ق وهو 


صستط 230 كقط 004 عرعزاعط أ كعمل مطبن عكر .م50 1115 اناوطة 
عط مذ لعبعزاعم 501 كقط عط عدناقءء6 ,قا 2 معلااع كقط غ11 غهط1 52102 قط 004 أهط) از دز قط وحم 11 
500 ققط ها عصرهة كقط 004 أقط) لإمممسلاوع .هه؟ كتل؟ مكزع [! عنطا أهطا همه بع؟ز! تدمع ون 
كنا عاهع 000 2) لإموومناكء) عطا 5 وزط) موحد كعهل ععتعوطن زع]ز! كوط موك 5'لم0 كوط ععبعوزيو 50 12 
1211 .مو5 وزط مذ كز عكذا كنطا لمة ,عكذا لقمعن 11 مقط أمم 5عه0 ,هك 5ز1ز عرقط أمم 
504 كقط هلظ عط رزعكنا كقط مه5 عط؛ عمط 5ك كه مم5 عط مز عامط مط ا د 1 عر 

. هكذ! امم عمط 000 ,ه ممك عط .111 لقمععاء علقط نامز عرمم! نرقم نامر أقط1 وى وى 


ألأه] [ه ععااصتوسع عرزل 


عطا هذ عمعتاعط مطنه دمئز هع ولط عار 1 13 أ 
| '202 500 أهط) ,000 ,ه مه5 عن 4ه عدوم | 


56 _".لمماط_لمع بعادي برط عقف ولع غ116 كز ونط]” ,الدع ترد 
6 .33 ,32 ,28 12:27 سطول ركذ ,9:31 عطيية :17 ,3:16 لماوز 
.عااتكوهم لاج نط 4 1 

”.01090 له وعزهه لاط عباط , 
*".000]ط عط له 


815 
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كا 


[صورة رقمت] فاصلة يوحنا محذوفة في طبعة: 13113117 811181210270 115157 


55 +10 بع نزت 1ط 318 5 ,0110ل 1 


11ذ2ظص2 


طونامعط عدصمىق مط عمه عط 5ز1 كلط] 6 
لاط غ20 وأكعط0 كنوع[ *,ل100ط ل0مة ععدسر 
عط .ل00الط مضه مم2 نإ غتاط رعمملة غ2 
عط لصة ركع كناد غقط) عده عط 15 علعتمك5 
-5©: غهقط عععط ععة عمعط 750 '.طانتن كذ عام 
00 عط لة ,عع ةن عط متمد عط 5 ولإكن 
-عة ع8 11 ؟ أ.لجمععة عمه أه ععة عععط عط لصة 
05 لإ02لصلاوع] عط ,لإممتصناوء] سقتصتاط امعه 
'0ممطلاوع] عط مرول8 .يعنوعمع تإأععناد 15 000 
-عط ده لعلكتاوع] فقط عط غقط رقتط 15 000 01 
عط ص دع اع تاعط ععبرعوط37 19 *.مهد كتط زه كلقط 
-تصنط منطنة لإممصسندع) كنط كقط 6004 4ه همذ 
كقط 600 علاعتاغط غمه كعمل ععرعمط لآ .كاعو 
-5ع] عط عستوعناءط عمم نزط عدنا 2 ممتط ع20سم 
“.502 كتلط أنامطة معلازع كقط 000 'زمملسلن 
5نا عللهع 00 :زه صلاوء] عط 15 عنط) لمث ١‏ 
.505 كتلط صذ 15 عكنا كنط لصة رعكنا لقصمعء 
-مط؟ ع1 قط مه5 عط 5ع5وء055م رماعو ألا 12 
5ع40 0600© 01 د50 عط ووء5ومم مم كعمل عمق 
.عكنا عنتقط غمم 


*لا06اامع .لاا 


تقلط عوعط عغتو 131 ,ويعممنك وأ ععبروءم 
231 ناملا )قط باأمط] 1233 تاملا غ13 50 نامل 10 
أ مسقم عط مذ عتزعناعط مطنا نامل( رعكنا لممعءعء 
عدم كنط عنأقط عن لصة ١4‏ 000.7 أه مهد عط 
-3 عمنطخلاصة عاوة ع7 14 :122 رصنط ص ععمعل210 
كذ مصخ ذ! “.كنا متقعط عط رللت؟ كنط مغ عمتلرمء 
0 0ج3ع12 ها كنا كعقعغط عط غقط بتمصطا عبر 
ع8 غأقطة عقط بتامصط عرز رعلكة ع١‏ ععناع]2طاب 
65 2('0086ة 1611 .15ناه 1015 مسلط لع51ة عتتقط 
/اللهع0 غ20 15 صنة عط ا رعستصمك ععطمعط علط 
ستط ملاع التس عط مه 000 10 نزقدم للاتامطة عط 
+20 15 قلى عومطل 05 108 نإلصه 15 كتط1” .ع11اآ 
بصله /13[ل2ع0 35 عمتطة 2 طعناك 15 عرعط1 . 1للهء0 
لإنامط؟ ناملا غقط: /إ52 غأمم مل 1 طاعتطي غنامطة 
15 21 غناط يماد 15 عمامهلع ممم الخ 17 م. هوم 
.لاللهع0 عمه 15 غقطا صزد 
000 لاط معخزموعط عمه 0م أقط رمص] ع7 15 
-0عم عط 604 نزط معذؤمععط عده عط غآناط زكملد 
تقلط طعنام غأمصمصق عمه لت عط لمة رعء) 


8) ققط) ة! برط ععأوعبو ,(7-9) ككعم )اها عوألاأل باط 0م [امم 15 6600 
5أ كتطا لزمعل 10 .(6 ,17 )0) كعكوعم)] ابا مقصبط مع,أنوعء برالدوءا مبوع 
6655 )نيلا عوالاأل عا أه أكأو 15 .17-18 ,8 ول ء زطانها 6005 لامعل ه) 
غمة اأكأعط6 مز معلأو كا (11-12) عا أمتجعاء غهطا كا يي«0,])وع) بو 
-00 3 أه ععممقامعععة أمه 5أ ممى 16( وعععومم هآ .عواء عبعزؤومم 
.ع1ذ! 9/105و/م لمق زوم ؤعلاًا دللا ممذيعم 3 أه اباط عمل 

-ع6 معلزهمم ما ععوعل1/مم عأقط ع 600 أه معملاال كم :13-21 ,5 
عيلا لها 16 .(14-15) قاط لاأبن متطكمهلاواع؟ عتقمتلاما “نه إه عوسي 
-اذا) صأد بإامموع0 قأامم عبط ,اع ماعنة مطه عكمط) +0) (16-17) برهم 
-3 0 لاكقاكهم3 6) ومأممعاة؛ لإأطهطمءم ,(“تاهعل مامنب ملو" ,لزألهءء 
:4-6 ,ثم طءلا :29 ,3 علالا اء باكأمءنامة عط ععممن مه اأوسمءط كعتالون 
-مع )0م عانطي , اعلاهعم ممع روط رعكق ععانها عطا مأمعيع .26-31 ,10 
أ [70137ناك 3 لأآب كع0نااعموء ععناعا ع1 .قع00اطعه؟ امم كا بلعمامز 
-56 كأكع161أمة ممقطك ه كز م1 .(18-20) +عناع| عط أه تعمعطا عا 
0) ثمة اعون عط 6 ومأومماعط عكوط) لمج 600 أه معملائط عا مععو 
15 اأعنل كمهتاكاءطع جطابها أ 600 عطا كتهعوع؛ مه5 ع1 .عمه اتن ع 
عومع؟ اهمذ! عذ] بعأنا لموعاء عامط 0مة ,مك كغط مغ رله6 عرس عه 
6 اقلا أه عمل لزمة ,5ا40؛ انامطة ومتحعة» لمتقمععم ه كععاه؟؛ (21) 
.600 


5 م50 قلط غمعة ععطة1 عط غقط بتكنا 
-ابمصاعة ععبعوط/17 ١5‏ .لاعمبر عط 2ه مهد 
-ع 60 ,600 01 ه53 عط 15 قنادع[ غقطل دعول»ء 
عنتقط 1617 .000 ص عط لسهة مصنط مذ كوسمتقدم 
ع/ا10 عطا ص عتاعتاعط م6 لصة #اتمصطا 0غ عصرمء 

.كنا 102 كقط 000 


101 ما كمتفتتاع؟ عع اعمط ممه رء؟10 15 600 
قنط ه71 .صنط مذ 000 لسة 000 هذ كمتقدع 
ركنا 320208285 ممناءء عم 10 غطونامءط 10 دز 
-108ا( 01 023 عط ده ععمع ل تدم عتتقط عرز غقطل 
كلطا سا8 ع2 50 رؤز عط 35 عوناوءءط أالمعمم 
-7©1 غناط رع:103 مذ عدع؟ مم دز عرعط1 15 10.2رومس 
0 كقط عدع]! عذناهعءط مقع؟ غناه 5ع كلعل 6و1 ]مم1 
كققء؟ مط عده 50 220 رامع سطكتمدام طنز مل 
-عط عوط ع177 19 .عنزه1 صا مع لمعم ععئز غأمم دز 
1“ رذلزة5 عمملزمة 2014 .نا للع109 غأ5ع؟ عط عدناى 
كذ عط وععطامءط قلط كعتقط غناط ”,000 غ10 
جعطتمءط 2 عذأه! غمم وع0 ععبعمط 8 ع40 زعونا 
سمطج +000 1096 غممصمفق معه5 5قط عط سمط 
-20قتقتصمء عط 15 عتط'1 21 ».مععة غمم عقط عط 
10175 يعتاع0ط17 تمصلط حسم عتقط علا غمعدم 
0.4 5تط ع8ا10 3150 أكنامم 000 


5 لع امممن 


-تضعج + ١‏ ,لأبه/الا عط عع نه بمماعالا وز ناندع 
15 أكتعط عط كا كناوء[ أقط عع رعناعط مط عمه 
75 مطبزا عممتوعتء لمة ,000 نز مع ؤمعوعط 
لاه مع ؤمععءط عمه عط [2150] و10 ععطعهةة عط 
1097 ع8 غهط) تمصا ع زو قلط م21 ©.تصتط 
صة 000 ع10 ع سعط 600 ذه مععللئط عط 
01 م107 عل ع31*0 .5 أمعصلسقصصصم كتط برعطه 
-320تصصممء كتط معع]! ع8 غهط) رحتط 15 000 
غ20 ع3 215 ملسقصحدمء كنط لصف .اهعم 
لاط معتممععء6 15 عع اع0ط/7 4102 لرعددمممعلعتاط 
712017 عط لصثة .0214 عط 5معناوممء 000 
“.ال عناه 15 70214 عط كععناوصم غهقط 
7014 عط ععلاه عمغع1؟ عط كز لععلسن] ماد 
ع 15 كتا5ء[ غ162 و5علاعتاعط مطبلا عمه عط غناط 
6002 01 502 


-.17 ,15 15.217 ,14 :34 ,13 0ل4-.4 ,2 هل 28.1 ,02ل 51 
,15 666 1 ط-.33 ,16 ول م- .15 ,14 ول 23.1 ,561 1 :42 ,8 ولد 
,5 ول 1-.26 ,15 :32.36 ,5 ول .34 ,19 :26 ,15 ول 57-1 
3-8 ,17 :21.26 ,5 :4 ,1 قل :2 ,1 ول 1 ه-.33 ,03ل 11-.32.37 
ا م-.13-14 ,14 ول :7 ,1467 :21-22 ,3 ول 1 31-6 ,20 :12 ,1 ول 
.1,1 


«او ل" ندع كامأءعكناكهه امعاءقة عمد :604 عمما أمجه) :20 ,4 
”” . . . عنرها عط مي 
1 علاه! ماعل برط بزأمه غمم لع اأتامع10 عبة 600 أه معمواتط 1١5:‏ ,5 
أعتاعط باعط) بط اباط (1-2 رك قل 1) 660 +ه) 0مة (7-9 ,4 ول 1) ونعطاه 
آه ععمقامعععة عطا رطالةع .أكاراع سكعل آه متطكممك عمابأك عط وذ 
6005 ها علوا مآ ععوعالءمه عط مه ععاعد به عنم كط ما ونوعل 
عه عطا ما عع يهم ك“موتاكتءطع عط )ه عععنهو عط أ ,(3) 012605م 
ذا عتمهعرع له أكأرطن كة معي ,(4-5) اذب أن لأعوين عط ىععناوممف قم 
.(33 ,16 ول) لأعوى 
4 !) سكتامهط ئتاكايط6 ها كبعاع؟ (6) همان نمه ععنه اذا :6-12 ,5 
,19 ول) ككدى عا مه فمماط نط أه و15أللعطر عط 16 200 (16-17 ,3 
:10 ,1 اا 16 ,3 14/!) امكتامقط عا 1ه أمعكعمم كهه /أعامك 7316 .(34 
01 500 عا كة أكأ6 16 17704)عم) 786 .(32.34 ,1 مل :22 ,3 علا 
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يعض 


المبحث الثاني 
وصية متى الكبرى 

نتيجة لسقوط فاصلة يوحنا من الطبعات النقدية الحديثة » أصبح 
كامل ثقل إثبات الثالوث يعتمد أخيراً على "وصية متى الكبرى"» وهي 
نص متى 7/8:19. 

"وصية متى الكبرى" : هي نص يستشهد به المثلثون المسيحيون 
للاستدلال على اعتقادهم بوجود ثلاثة الهة . وصية متى الكبرى» هي 
الفقرة ١19‏ من الإصحاح 58 في الإنجيل المنسوب لمتى» ونضّها :" 
قَاذْمَبُوا وَعلّموا كل الْأمَم وَعَمْدُوهُمْ باشم الآب وَالِإبْنِ وَالرُوح 
الفذني) الاوفلتراة الاوقملرا كل ها أومتك يد وها نامع ذل 
الأيّام إِلَ انْتهَاءِ الزَّمَانِ!» . 

لقد آمن المسيحيون بكلمات الوصية الكبرى حرفيأء باعتبار أنها من 
كلام المسيح.وكذلك فعلت كنيسة ما بَعْدَ الإصلاح الديني» حتى جاء 
عصر التنوير» الذي أوجد منهج النقَدٍ التأريخي» وفي ضوئه أعيد النظر في 
الكتاب المقدس. ْ 
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لذن 


المطلب الأول: وصية متى في المخطوطات: 


وصية متى موجودة في المخطوطاتء بدءاً من القرن الخامس. لكن 
رغم ذلك» هناك صعوبات عظيمة» وعقبات كأداء في سبيل قبوهها.”") 

في أقدم المخطوطات التي كان من المفترض أنها تحفظ نصاً أقدمَ للعهد 
الجديد. أعني المخطوطة السينائية 5103186005 السريانية» والمخطوطة 
الفاتيكانية اللاتينية» الصفحات التي فيها نهاية متى غير موجودة. ولَيْسَ 
لدينا مخطوطة أقدم مِنْ سَبَةٍ 4٠‏ . وقبل فترة طويلة من هذا التاريخ» كان 
الخلاف حول إدراج روح القدس بدرجة متساوية في الثالوثٍ المقدسء. 
عل اولظ برضي الذفووند قينا نا عدا نرب لفن النين 
اتتصروا في النزاع؛ لا يمكن إلا أَنْ يحَدَ طريقه إلى كُلَ مخطوطة» بغض 
النظر عن أصالته.”2 لذلك فإن وجود وصية متى في كُلَ المخطوطات. 
سواء في المخطوطات اليونانية أو اللاتينية» ليس غريباً. 


() انظر: 
5 71اء 4620 اعوع! 'عو(زاانا8 .للا .ع لا ,مامه لزاملا عطة مه 5عأ0رذ5 0مثلا 
.(1979 ,30 ©1انال) /9 2016551011 48 ,47 مم 
() انظر: 
راعم605 ع1 025 ع1 خم 01 0ه01112110ه/ظ! لجمنماء00ا م4 ,عنوعطامم0 .0 .لمعك 
-102 85 اط ,1902 غ08 001 1 .هلظم ٠١‏ .املا ,لوصانامل تقعطعتك عط[ ,معان 
.108 
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المطلب الثاني: وصية متى عند '"'أعداء الروح القدس": 

لقد قامت صراعات عقائدية في القرون الأولى في تاريخ المسيحية. 
وكان أحد أهمٌ الأسلحة في هذه المعارك العقائدية هو "النص" . فمن 
كان يملك نصاً كان له الغلبة في النزاع. وبناء على ذلك قامت صراعات 
حول النصوصء ومن لم يجد نصاً صريحاً يستعمله في النزاع» كان يبحث 
عن نص يؤوّله لصالحه؛ فيقوم النص المؤول محل النص المأمول في تأييد 

ومن النزاعات التي قامت في هذا الوقت : نزاعات حول عدد الآلهة؛ 
هل هناك إله واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ وفيا يتعلق بنص الوصية - 
موضع البحث-. فقد كان هناك نزاع حول حقيقة الروح القدس. وغدا 
ما كان يجب أن يضاف إلى قائمة الآلهة بدرجة متساوية مع الآب والابن» 
أو لا يجب ذلك. 

و في النِضّف الآخير من القرن الرابع» كان نَّصّ الوصية الشركي 
"باسم الأب والابن وروح القدس" 8 الأسلحة التي استعملت في 
هذه المعركة بين المثلثين وأتباع 015 الذين سموا 00930لا©ام 
امهم "أعداء الروح القدس". نظراً لأمهم رَفضوا تَضْمِين الروح 
القدس في الثالوث؛ باعتباره من نفس جوهر الآب والابن» وباعتباره 
قدي وأزلياً مّعهما. وأنكر "أعداء الروح القدس" هؤلاء وجود أيّ نَصّ 
من العهد الجديد يؤيد مثل هذا الاعتقاد؛ فيضع الروح مّع الأب والابن 
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هه و 
+ موومه 


في نسق ودرجة واحدة» هي درجة أو مرتبة "الألوهية". من هنا نُستنتح 
أن النصوصٌ التي كانت في أيدي "أعداء الروح القدس" هؤلاء لم يكن 
فيها هذا النص؛ أعني الدليل على وجود ثلاثة آلهة. فتكون نصوصهم 
خالية من وصية متى. وبذلك تكون نصوص هؤلاء وافقت تلك 
النصوص التي نجدها عند من يعرفوا بآباء الكنيسة؛ مثل المؤرخ الكنسي 
بوشسيوس :5أمض ةراط » .وآباء الكنيسة الأخرينة: وهو اما أعرضة تقطيلة 
فيا 


60 


المطلب الثالث: "'وصية متى" في كتابات آباء الكنيسة: 

ماذا تقول كتابات "آباءٍ الكنيسة الأوائل" الذين اطْلعوا على 
المخطوطاتٍ الأقدم من كل المخطوطات التي بين أيدينا اليوم؟ كيف كان 
النص في تخطوطاتهم؟ وكيف اقتبسوا "وصية متى"؟ 

لقد وجدت ثلاث صيغ لنص "وصية متى" عند آباء الكنيسة» على 
النحو التالي: 

المسألة الأولى: صيغة وصية متى عند يوسبيوس القيصري: 

ينطوي اقتباس يوسبيوس للنص على أهمية بالغة؛ نظراً لأنه عاش في 
أعظم مكتبة مسيحية في ذلك الوقتء تلك المكتبة التي جمعها أورجن 
السكندري 0هو0 [254 - 185)]. وبامفيلوس 5ناالام مهم 
القيصري [ النصف الأخير من القرن الثالث]. و ليس مبالغة أن نقول إنه 


3 


مِنْ هذه المجموعة من المخطوطات في القيصرية 03658168 يشتق الجزء 
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يكن 


الأكبر الباقي من مؤلفات ما قبل مجمع نيقيا ©80و1لا. إذن لابد أن 
يوسبيوس 105أ56لا استعمل هذه المخطوطات الأقدم بحوالي مائتي 
سنة مِنْ أسبق مخطوطة يونانية توجد الآن في مكتباتنا. 

كما أن يوسبيوس كان مشهوراً أيضاً بتفسير كلمات أورجن مع 0 .» 
و كليمنت السكندريء وبانتنيوس 2530136105 والعديد من المفسرين 
القدماء للكتاب المقدسء الذين لم تصل إلينا أعمالهم» إلا في ترجمات 
لاتينية مجهولة . لكل هذا فإن اقتباسات يوسبيوس للا أهمية بالغة في 
موضوعنا. 

عند يوسبيوس يوجد صيغتان لنص وصية متى: صيغة ما قبل مجمع 
نيقياء وصيغة ما بعد مجمع نيقيا! 

لقد استشهد يوسبيوس بالفقرة مراراً وتكراراً في أعماله التي كُتبّها بين 
سنتي 7217م قبل مجمع نيقيا؛ في تعليقاته الطويلة على المزامير» و 
فل سفر أشعياء وف كتابه المسمى 'برهان الإنجيل" أو " 05112410ه0دمع0 
ا ومة/ع»" و كتابه " التجلي" /00030© ٠‏ الموجود فقط في ترجمة 
سريانية قديمة في مخطوطة في المتحني البريطاني وقد كَتبّهِ في سنة »4١١‏ و 
في تأريخه المشهورٍ للكنيسة» وفي مدحه للإمبراطور قسطنطين . 

بعد بحث معقول في أعمالٍ يوسبيوس 5لأ560لاعا هذه»ء وجدت ثانية 


عشرٌ اقتباساً لوصية متى » وكلها كانت في الصيغة التالية: 
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دين 


عماس يي بعرم 
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0 0 را 7 رت جر 03 
4 فَاذْهَُوا إِذنء وَتَلهِدُوا حَمِيعَ الأَمَم وَعَْمَّدُوهُمْ باشومي 
١‏ وَعَلَمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بَكُل مَا أَوْصَيْتْكُمْ به." 

وم يكتف يو سبيوس 5لاأمطع5لاع بمجزد الانتشهاد بالفقرة ف هذه 
اليه ةة كاه اكد ورد اب ولق عليه بظويفة "مام اندو نا تيه هله 


ع( 


بف 


الكلمة "باشو حسب ما يفهم هو وحزيه. ' 

إِنْ هذا النّصّ المكتشف عند يوسبيوس 5لأاهولائ » في المخطوطاتٍ 
القديمة جداء التى جمعها أسلافه قبل حمسين إلى مائة وخمسين سنة من 
ولادته . وقبل ذلك لم يعرف يوسبيوس أي صيغة أخرى للنضن احم 
زَارَ القسطنطينية 05181108 »2 وحَضرٌ مجمع نيقيا. بعد ذلك في 
عملين جدليين كَتبّهما في شيخوخته المتأخرة» أحدهماء "ضدٌ مارسيلوس" 
والآخر حول "عقيدة الكنيسة " استعمل صيغة الوصية الشائعة» فاذا 

"يوسبيوس 5لا أاو5لنائاء المؤرخ الكنسي» مات سنة ”1٠‏ بعد الميلاد. 
فعمله يرجع إلى القرن الثالث. علاوة على ذلكء لقد عاش في إحدى 
أكبر المكتبات العامة المسيحية ذلك اليوم. فإذا كانت المخطوطات 
اليونانية آنذاك تحتوي على هذه الكلماتٍ [عمّدُوهم باسم الأبء والابن» 


(') هكذا فعل مثلاً في كتابه "برهان الإنجيل" 1/162 17/2006 08107005112110 (عمود 275 


.)١ 735 ص.‎ 
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ركنا 


وروح القدس "]» فيَبْدو أنه من المستحيل أن يَقَتبسَ يوسبيوس هذا 
الفقرة ثاني عشّرة مرة» دون أن يضمنها تلك الكلمات." 7" 
لكن ردة يوسبيوس 0566105 إلى التص الأطولٍ بعد مجمع نيقياء 
يُشِيرٌ إلى أنه -ني ذَلِكِ الوّقت- بدأ النص يُقدّمَ كشعار مسيحي يدرج في 
كل المخطوطات. 
المسألة الثانية: صيغة الوصية في كتاباتٍ آباء الكنيسة الآخرين: 
أولاً: النص عند أورجن 20041812 : ني كتاباتٍ أورجن 0/1080 
السكندري ليس هناك حالة واضحة لنص وصية متى في صيغتها 
المشهورة. وفي كتابات أورجن 01980 الموجودة في اللغة اليونانية» 
الجزء الأول من الفقرة» يوجد ثلاث مرات؛ لكن الاقتباس يُتوقفٌ 
دائا عند الكلماتٍ [1[011 :0 "الأمم"؛ والكلمة التالية "باسهي" 


: 7 ا ار : 1 
مشطوبة» وهو ما يوحي في نفسه بأنّه مضطرب في الاقتباس.'") 


(0) انظر: 
0 اكاع 1 لى ع0 1010 1مناعاناو/ا _اثلاا8 0001 4 ,عطمعق لالاانن .ين لناعصع 
١/01. ١ 0. 1‏ ,اما لا 0ل 1ع 88ل عار 1 ,نانع »!0 ,باع ط5 00 عن 1 


.102-108 07865 ,1902 8ع08 0017 
(") المرجع السابق نفسه. 
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ثانيا: النص عند كليمنت السكندري: وفي كتابات كليمنت 
السكندري: النَصّ المشابه بعض التَّء لصيغة وصية متىء اقتبس مرّة 
واحدة؛ لكنه نقله عن زنديق معرفي اسمه تيطس 218000105 وليس 
باعتباره النصّ القانوني. 

ثالثاً: النص عند جوسين الشهيدٍ: , كان جوستن يكتب فيم| بين ستني 
و٠15١‏ بعد الميلاد» و يوجد في كتاباته الشاهد الذي اعتبره عدد من 
العلماء اقتباساً أو صدى لوصية متى؛ ورأى النقاد في هذا الاقتباس 
تلخيصاً للتّصّ العادي. 

إن الشاهد في حوار جوستن مّع أحد معارضيه هكذا ”"©: 

"إن الله لم يأت بعد بالدينونة» ىا يعرف بعض الذين ما زالّوا حتى 
اليوم يعلمون باسم مسيح الله» وينغمسون في طريق الخطأء الذين 
يأخذون العطايا كأنهم أحق بهاء معلمين باسم المسيح." 

وجه الشاهد في هذا النص أنه يذم معارضيه. لأثّهم أهملوا صيغة 
الثالوث الشركية: "عمّدُوهم باسم الأب والابن وروح القدس" . لكن 


() الترجمة لكاتب البحثء وانظر: 
0 لاع[ لى ع0 الوا ىناعا اموا اثلااظ 0001 8 ,رعطدع8لا/001 .0 .ماعمع 
٠/01. ٠١ 10. 1‏ ,لمانا 0ل 17ع8 قال عر ]7 ,810 20ك!ا0 باع م005 عنم 


1102-8 5ع نط ,1902 08 0017 
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ننكانا 


كا يبدو من هذا النص أيضاًء أن جوستن كان مطلعاً على نفس النَصٌّ 
المختصر "باسمي"؛ بدون الثالوث» في حدود سَنَهةَ 2١15٠‏ وقت كتابته 
النص الذي قرأه يوسبيوس 5دذطهولاع دائياً في مخطوطاته » في سنة 
40-٠‏ قبل مجمع نيقيا. 
رابا النص عند ترتليان 1©#4613111212' : ى) أننا تَجد نص 
الوصية الشركي مرّتين عند ترتليان 980ذااناا'1: 
أ- في صيغة مختلفة قليلآء في كتابه "عهود المعمودية" . هكذا 
بلغته اللاتينية: 


" 2076 لطأ 635 621645لا00أ] ,22100565 غعأع000 ,أألامما , 16" 
".532211 5ن أأرأم5 أع الاأع أ 5لتوط 
وترجمته العربية: (انتشروا إذن» وعلموا الأمم. وعمّدوهم باسم الأب 
ادي والروح القدس). 
لا 


ب- وفي كتابه "أصول البدع" أو موولاملووعوره هم 


,1لا 1361©]100» يقتبسه بصيغة قريبة» هكذا: 


لم5 مأ أع لاالاأآمه أع ممع شوم 30 دمعأمعوأهك مأععلمنا" 


الشووة ف واعكت 


(أيها الأحد عشر عمدوا بالآب والابن والروح القدس). 
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مكنا 


)0( 


لكنه هنا حذف: لعمامط مأ "باسم 


نُستنتجحٌ من هذا أنْ الئّصّ ل يكن قد استقر "تماماً" عندما كان ترتليان 
ع1 يَكْتبٌ في القرن الثالثِ أيضاً قبل مجمع نيقياء الذي استقر 
بعده النص "تهامً". 

المسألة الثالثة: الصيغة الثالثة للوصية عند أفاراتس 0/5 : 

هناك شاهد آخر هام يجب أن ندرسه. هو نص أفارتس 
5 الأب السرياني من أصل فارسي» والذي كان يكتب بين 
سنتي 77017 و 40"". إنه يُستشهدٌ بالنص في الصيغة الثّالية: 


() انظر: 
ع0 اكاع[ لم ع0 1ل110[ من نااناوانا اثلا 0001 8 ,رعطمع8/اااا0ن .0ن للاعوصع 
1 .هلظ .| ١/0.‏ ,اما لال 87عا88ال عل 7 ,لاظ0ععا0 ,راعطو0قو عنم[ 
.102-08 065مط ,1902 088 0017 
(") 0/33165امى هو الترجمة اليونانية للاسم الفارسي 88112134 أو , (203/0301 وهو 
كاتب سريات يعُوهُ إلى مص القرن الرابام].: آلف كتابا فيه ثلاث وعشرون موعظة في 
نوه وات مجح للق بارائقة الهرراف موقوفك إلن" لساري قرام اك و 
لام (و9ألصا مأ 5ع0نلة الومأومامعط1 عأذامطتح0) 3005أذممصع0ل أوطو امم 
نمم لاط ©5306 صوزأةع2 16! :ر5ع331امق أ0 5ع أااتأصمط عطا ,0215 امم 
وما كتب عنه: 
م9 1120/91 01 لاو انامل طأ "لاؤوأء 1/0235 00 5ع:21 هلمم" .ل .8 ,ل/إاامصصمن 
01 لععه 522-539.,156 مم:(1905 لإابال ,ضولصضما عض 00 ا0) 6 د5عأم0نلاك 
.5 606310 ا .لا لإ 5ع3216 امم 
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نكن 


"غلبا كل الام لمان" 
الكلمات الأخيرة "ليؤمنوا بي" هي شرح وتفسير لنص يوسبيوس 
5ناأطع5ناع "باسمى." لكنها أيفياً تعارض نص 180805 16005 باسم 
الثالوث. 


لو كانت رواية إفارتس 15/88165م688 وحيدة» فربا ننظر إليها 
باعتبارها اقتباساً غير دقيق لوصية متى» لكن في وجود نص يوسبيوس 
ونّصّ جوستن الشهيد.» وحجج "أعداء الروح القدس" . فإن هذا 
الفرض غير ممكن. 

الخلاصة : لدينا ثلاث صيغ متنافسة للنمن: 


"3 ين 5 نذا 
-١‏ باسمي : عند جوستن ويوسبيوس و اعداء الروح 


القدس " 1ط12261111260-123 


١‏ - "ليؤمنوا بي" عند 2801122165 ممثل أقدم تر جمة سورية. 
"أو 
الصيغة المشابهة له عند تيطس 18000105 المعرفي اليوناني؛ ىا 
نقله عنه كلمنت السكندريء وترتليان 130|اباأ/16» والمخطوطات 


اليونانية الباقية اليوم. 


ا "عمّدوهم باسم الأب» و ديق وروح القدس. 
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نكن 


المطلب الرابع: الوصية الكبرى في ضوء النقد الموضوعي: 
نظراً لوجود صيغ النص الثلاثة» فإن حسم أصالة هذا النص سيكون 
بناءَ على النقد الموضوعي. والسؤال هنا: هل يتوافق النص الشركي مع 
النضصوض الاخرى: 
في هذه الوصية قضيتان تخضعان للنقد الملوضوعي. هما : 
١‏ - دعوة كل الأمم. 
؟- صيغة الثالوث. 
المسألة الأولى: تعميد كل الأمم: 
هل كانت رسالة المسيح لكل الأمم؟ 
في إجابة واضحة من القرآن الكريم؛ لقد كان عيسى #8 وَرَسُولا | ِل بف 
سردل 4 آل عمران: 149]. 
وهو ما نجده في نفس هذا الكتاب - أعني الإنجيل طبقاً لمنى- [متى 
٠‏ -7]؛ فقد جمع المسيح هؤلاء الاثني عشر أنفسهم » وقال لهم: 
دل تلكا طريقاً إِلّ لمم وَل لو دي للسَامريين. ١‏ بَلٍ 
امام د ا ا “ وَفِيَا أَنْتَمْ ذَاهِبُونَ 
بَشَّوُوا قَائلِينَ: قَدِ اقتّربَ مَلَكُوتٌ السَّيَاوَاتِ" ثم في الفقرة الأخيرة من 
00 عشر أنفسهم, ويأمرهم بالذهاب لكل الأمم . 
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0 


على كل حال أود أن أتقيد بحدود بحثي» وأكتفي هنا بالإشارة 
المختصرة لهذا التناقض. 


المسألة الثانية: صيغة الثالوث: 


يتضمن هذا النوع من النقد مسألتين: الأولى موافقة نص الوصية 
لنصوص الأناجيل الأخرىء والثانية عمل الحواريين الاثني عشر بها. 

أولاً: نصوص الأناجيل الأخرى: 

بالإضافة إلى النصوص التي ذكرتها في مقدمة البحث من العهدين 
القديم والجديد» والتي تتطابق كلهاء متضامنة مع القرآن الكريم» على 
إثبات وحدانية الله تعالى» والتي لا داعي لتكرارها هناء فهناك نصوص 
أخرى في العهد الجديد تعارض نص الوصية: 

لدينا فقرة هامة بالنسبة لموضوعنا في لوقا 77/74: هي قوله "وأن 
يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم» بداية من أورشليم " . 
إنها تتفق مباشرة مّع نص متى ١46:19‏ في (نشر الإنجيل بين كُلّ الأمم) , 
إلا آن (التوبة ومغفرة الذنوب باسم المسيح»» فكما تّرى هنا فإن هذا لا 
يكون باسم "ثلاثة آلهة". 

وفي إنجيل يوحنا الإصحاح :١5‏ نص آخر؛ ولو كان في موضوع 
غتلف؛ لكنه أيضاً ليس باسم الثالوث: وهو قوله: "وأما المعزي الروح 
القدس الذي سيرسله الآب باسمي» فهو يعلمكم كل شيء, و يذكركم 
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بكل ما قلته لكم" . وتكرر في هذا الإصحاح والذي بعده )١7(‏ قوله: 
'"'يا سمى" عدة مرات. 

5207 

العقبة الأخرى في طريق الوصية» أن الحواريين أنفسهم لم يمتثلوا هذا 
الأمر. وفي بقيّة العهد الجديدٍ ليس هناك إشارة أبداً إلى أن أي واحد منهم 
فعل ما أمر به. فقد كانت المعمودية دائما بالاسم المفرد: 

-١‏ سفر الأعمال: 8/7” : "فقال لهم بطرس توبواء وليتعمد كل 
القدس". 

؟- الأعيال 1/8: " لأنّهُ 1 يكُنْ قَدْ حَلّ بَعْدُ عَلَ أَحَدٍ مِنْمُمْ إلا 
أتجمْكَانُوا قَدْتَحَمَدُوا باشم الرّبّيَسُوعَ. " 

8 ا 0 0 

ف اتفال 1 ا 5101 
ارت إلا 1 
5- الرسالة الأولى لمؤمني قُورِنْعُوسَ سين 0 


00 0 3 ا 
/ا- 00 الأول 0 00 د كَانَ بنشكن إل 


نكم قد اعتسلقة واثل تفدشةة بل رول باشم الرّبٌّ يَسُوعَ المبيح 


روح إِهِنا 


من كل ما سبق يتبين أنه لا يوجد ثالوث. أما كون المعمودية باسم 
المسيح» لو كان هذا النص مترجماً بدقة» فإنها تفسر بنص إفارتيس» أي 
ليؤمتواتن:نوهناك سوال آخر هو أن أصئل النص كان باسم الله تعالى» 
وحدث تبادل للأسماء؛ ىا يحدث كثيرا في العهد الجديد» بسبب استعال 
المختصرات للأسماء المقدسة. 52612 1201111112؛ فتبدلت (©[| ) 


050 
في ضوء هاتين المسألتين يتبين أن المعمودية لم تكن أبداً باسم ثلاثة 
"الأب» والابن» وروح القذين "ويه الضعب أن :قتردن :أن العادميد 


الآثق غثر الذي وتجهت لهم هذه الوصية قابلوها بمثل هذا الإهمال 
التام والعام» هذا إذا كانت فعلا قَذٌ قيلت. 


(0) للوقوف على حالات متعددة من هذا النوع: انظر: 
,78 ,60 م رعالناأمأل50 01 ل0أأم ناه «000طئغنه عطا بمحقصطط أمج8 


83,110 7501 4 
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حكن 


المطلب الثالث: نهاية متى » ونباية مرقص: 
عمل المسيحيون بالقاعدة التي يقررها علماء اللغة العرب فيا يتعلق 
بالحذف,. وهي أن الأواخر هو موضع الحذفء لكن الحقيقة أن المسيحيين 
توسعوا في تطبيق هذه القاعدة» ليس في اللغة بل في العهد الجديد. وليس 
في آخره فقط بل في كل مكان تقريباً؛ فقد تعرض العهد الجديد عموماً 
للحذف والإضافة. ومن أمثلة الحذف في الآخر ما حدث لإنجيل 
مرقص؛ الإنجيل التي زورت نبايته» وفي الحقيقة بدايته أيضاً ”" . 


فالاثنتا عشرة فقرة الأخيرة من مرقصء. ,7١-١57:4‏ لَيِستُ موجودة 
في مخطوطتي القرن الرابع المميزتين» وهما السينائية 511121612115 
والفاتيكانية 172]1212105, أقدم المخطوطات الكاملة للعهد الجديد ”) 
المخطوطة الفاتيكانية 1726162310115 يوجد بها عمود فارغ بعد نهاية 
الفقرة 2١7:4‏ وّنتهى السينائية 51131]1135 أيضاً عند الفقرة ١5:8‏ . 


ورغم أن نص مرقص ٠١-١7:4‏ محفوظ في صيغته التقليدية في حوالي 


)١(‏ لمعرفة ما حدث في هذا الكتاب عموماً» سواء في بدايته أو نهايته» انظر: 
لطا لالت مها 


(") بالطبع فإن أوراق بردي #5! هي الأقدمٌ لكنها لا تحتوي على نَصّ مارك ١5‏ بسبب تلف تام 


أصاءها. 
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إيذذنا 


؟مخطوطة إنشية 11213157 (أقدمها هو المحطوطة السكندرية: 
1015ل ) ٠»‏ وف كََ المخطوطات ذات الحروف الصغيرة» 
واقتبسها آباء الكنيسة مثل أورجن. إلا أنها بالإجماع العام حذفت من 
الفلعاة القدية انلو 7 


وفيا يتعلق بالبداية» لدينا مثال واضح: بداية إنجيل متى نفسه. الذي 
يبدأ بموضوع غريب هو سلسلة نسب المسيح حتى يصل إلى يوسف 
النجار» ولكن السؤال المحير هو: ما علاقة المسيح ببذه السلسلة؟ لقد 
حذفت بعض مخطوطات إنجيل لوقا هذه السلسلة من الكتابء لكونها 
تناقض أن المسيح ولد بلا أبء بل من نفخ الروح القدس. ”" واضطرب 
النساخ والمترجمون في هذه السلسلة في متى» ورأى النقاد أنها ليست 
أصلية في هذا الإنجيل» وكتبت بحرف مغاير حرف طباعة الكتاب إشارة 


لتزويرها. “هذا في البداية» فىاذا عن النهاية؟ 


(') نسبة للحرف الإنشي» وهو الحروف اليونانية القديمة التي كتبت بها مخطوطاتهم. 
(") للوقوف على الحالة الشاذة والنهايات المتعددة لهذا "الإنجيل" انظر: 


3222-8 مم ,أطع5137ع1 الاعم عط أ0 لاع عطا, ععنارظ ررعوداع اا 

© انظر: المرجع السابق» ص 5 0 وص 08. 

(؟) انظر على سبيل المثال: 

داع للق للاع0 55عام لإاأأ5اع/األانا 216لا ,اعم005 عط أ0 نه املاع عط :اأعنلامم لاعمومع 


3 ,5. م ,60200 ا مضة 
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لقد قارن النقاد بين نباية مرقص ونبهاية متى. فكلتا النهايتين دست 
بشكل عشوائي لإكال القصة» ما نشأ عنه الخلل الكبير والتناقض في 
سياق الكتابين» وقد حذفت نباية مرقص من الطبعات الحديثة المحققة» 
(انظر الصورة رقم5) ”2 . 


() انظر: 
لاأأ5اعلاأمنا عاهلا ,اعم005 عط 05 له أناملاء عط :اأعللامم طاعممع 


. م ,200ها عطق تعنلوط نلاعم 55ع1م 


(صورة رقم ١‏ ) صورة الطبعة المشتركة للعهد الجديد . وقد ثبتت 
النهاية الطويلة في ثلاث منها ء ثم حذفت في الطبعة القياسية المتقحة . 


6 اناا 


اتلسياة لماصلا 


امعى رعذ بلعل نط أن برد انل عيلا من اإإائدة 
لحل لعل لضا مسد عا معراة اانا 4 0 
إلا« مالا" ,لاطافمة عه ما انه تعر رما 
أن )مدل ذلا اناا كا )وأ ماك لا لإقة لو 
أنلا اذى لإإيلا رن اوها لللا "مما عا 
190 15 11 ]0 لعجا لعلأن كد عوماد ذا 
د «3ذ إنياا اهما علا لاله لرمقة كبراقا 
إفضل ,نلك الأو ذا مه وللاللك إإاناال 
نالة لف رعذ لاه بعنانة عالطا« 1 ا 
بلغتقالة فا انم ونا" ,العلا ما لتر عا لقا 
«أعلالة كقالا قبا« ,(العننطذا( أن وراك( لعز ناا 
ا 8مك بثلغا |00 كا فلا رلعبا1 كل ملل ,نا 

كلا اننا رثا انالا ,ثانا للها رعلا #اعناد ففنام 
يننا لاقم وز غلا انا بعلب" لزنة وعامغيال 
5 لاا فعذ إل9 نامر ففرا ,مم08 ها لال 
ا لاه لاه ااعي رانلا لوخ؟ "نور لمانا ا 
0 
لأف زغلا له رامنا قفن روم لاقام 
اذاه #ف» رعلا )1 بده رمن ها ولام 


ل 00500 
سال 5700 ريا 
إسريا الل ,/االاأري لل ما امل ايزرة با 10 

4 للأما ليس بود ملل" ببعورول وراد ون ايلا لاما 
انالا" ٠‏ تاكيال ويا بع بعلي ألا موي عا ويا 
817 9لا ليوا أنه اال ب ما وا الور ريا وياد 

)املاط 0 ا 

| قم م1 0م //أااوة ١‏ ملسا “3 
ا اا الاسام با عرو وبالند مه يا 
200700 


ل الوزام )1 ا لااشيري 16 لالوجرم ا 1 
8 الا امل قثا لملاواري 16 ع ملقم 3 ا 
04 ا اا اام بارا إن ااطلاسا يمن اليا 
8 ل" ,الام لبقا ٠,‏ لان نا مها وإر وووق لباب 
١‏ ام له لسر با آله فوا 308 ,1160 ود لاا 
1 ممالا ا ,1ل" ب«ارويم مأمطد با وز لاسر 

52 05 
مان زلااادكمة للا ولاراذ امل لبمار" ملاسو 0 
07ا إنسبعمل اوه يع لاز 10 انه برو وا اول واو 
لبن د انام لاا ولا اناس ون م لدبي للا 
إلا انا انع للا ١‏ ,ازا (ألي رمم 104 307 / م 
1 الاح ريل اذه 1 14 08 الفط مأ زا لاد وار 


0 
© لالز مل با يان نوريا وما علا و 
ل 
امار لام لمم وا لو" ,لون زه نعي لوا 
:14 لبج بو لاد مانو لمعا با ليا» بالبار7 
ل | الها 0700 
١ 9 ١‏ ع ,اا لذ كنامسطي إوامة 01 
#إاا لات عبار و رابالا لمصمرم رما ادل وماس 
,لاا اال 84 ااا همل وا ل ندا لله لا لاد 
8 اهن ونوا يلايلا إن بعلا إلا ليله إومد #أبزاة ثم 
1 إن سمدم بلإوازا ريا اح مم ٠6‏ ااي 
الل لهذ لوم 


الوم انر 
أسجان] ملز ينانا 


م لله زؤلا احم وواسفيال عبعن رالا قد عط و0 3 
00111 عل1ا و10 امار فوط عا لاج 101 

انلا ايز لمن ونا اغيافما بإعال كاري إل معااة ا 4 
لاق لعدمر رلشفناة ممكسموة نوع رمد مسمومار عرلا 

لعن كل عار 

افا اللزا! غلا مه علا سا فسا 0 3 
لالانذاة ٠41+‏ الفاغ بعاال ذا لاما ئلا مارو 

لانال لدي لاك ازاك فد عا ارون" ,لاله الله بالا اال 6 
1 اين كا فلن عوااستدا! ملا كوول عن اوها 
الله كلنقا مادم إعأنا ما غم وم ندل عا( عام از 

الال ارا كاه بلط 

00 رامال 5لا ما ميفوصد كزلا 0ت َ 1 ء 
آء لقلا ماله 0 نار أ0 لفان امع كز كال" غلم" روز 
لعل | ماعط ار لما #ال وه اكلا 118 ا عع 

ألا لله اهنا مهما علا من لعا 011 10 8 
»اذا ما لعا اليا مما ,عامل 


الم تناكل وغللا الاق فاه إقلشن؟ من رائيه كا« إل او 
إلقاط نقن ولا لان مقن مكنم لكل بذ لان مألا قا مع 
الاة ان لذلا ل ل 00 


لم أمابع للد تفرع سرود مواوناك عا لشلانا 27 1 


ال عاك ند عل لالد سيول وميد لبا عط اذا لام 
!عط وطالب الال لإا 


000 0 0 


إاأألثا ننم صر ا عجرن علا مرمل إدطا عا 2 
الامؤفمن أولال زعطا انط 0 ا ا 1 
76 الناطنة كلا! لموادفء قط علا متلعف اكت اد مالا 

لعلو رعلا بئ» عا! مله لعسنام؟ رالدوة زعا وعللا ذ 
عامل من مر ابا ,كاله مذ العا 6 سول ما ااا 
دن 


ا 


كد وعامامكال افلضاء عذ ها انتعمج عل[ ناذا لللا1 4 
1 )0 الغلا لمااام علا 0ك ا ب 5 
قدا مذد عومنا جلا ما لاير 0 

لحل ذا للا 

#ذ الا فاما مي ما علق انالا" 11001 لأا م 
117 #اهروة ها زمواة لم0 نذا معصمم لون لام 
سد جا الل امارد عنة للهه ولاب لد 00 1" 
لفقمعلوم عا لزه بسلاما ما ووللنةر مله عومطا ال 

قا االاطالاج زا( مين الااد #صناعا مذة عرمنا لمم 17 
ا 9 القفمة لمك بوذا له ب5قممامعل انان 011 

ااال ل عانق مالم ما قم وله ما ال 11 11 
اس الا انالا اا بكلامومامم وقاطازمة انالل زعلا )ا ااه 
د أل 1٠‏ قن كلمدة إأذا فغدام ما لان ا لل روعاا لقة 
1 ووللاقا لعشرزمة لس عل لبقا عا ا 
لك ا 071 
23 د السساالية 

ال لإمعيعم السرم الى تعاماموال اا لمق 2 
إلا للك رعلا افلة تلوف لبمد سملا لال كد لما عقا 
5واؤقفلة اغذا لعسماانا افا وعلمو ل عط 


“لال 2001001 اندم عذا أ لوراما قم 
خاما لدمماللله يوالع اللي انان سسكا 0 


0 “كان بعل ا" 
00 سسا رماس 2 


لذلا 


| 
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ا 1511 اناد 
لمعل ااال 


لله لاا انعلا اا أن ذل كا عا 00 إلا 101 410 2 
لعن هط معلا إذفلا ترا| ترما عالقا 

علا اغا لد ال مشلا ,لاقاضالة عره ما لأف راطا لما لي 
)وما جا إإة )ما عدا ووتعة باامملي | أ0 إن كا /0ا انار 
للك 

افلا ل« [رلاغملاكال] جنا ,تزنا لعادما ريطا معان افق 4 
انا 10 كذ لا ]10 بأغنة :01 بلتعتلة كذد عاك لا 

3 0لا الاوز 3 قد لوزلا اانا ا ماما لاص لمق‎ 11٠١ 
بلإأعلفاك جلما" لامك إعلنح| للها إلا مه [علسطا| اللا‎ 
لعتدضة انثالا عع« اذا لاد الا أن وان (والوععيد‎ 
01لا الاله عنالاذ ال‎ 

0 
نوق ند هااا طانشذالط أن جنك[ /0ا إمتاها اله وض 

لثنا رذ ؟عاه معام علا م3 عتم! امد كل عل باع قا ا 
ال الا 

سنا نعضي بلا ,/عاء'! لاه كلميال علا العا ماصع ا له 7 
لل كد إاز| :ااا الا يم ال« هر بعمانادن مادا لكر اما 
.انال ماما 

نا ,ارما عط قم للا إلمذا انه امود رطا مآ 1 
لختان اذا مازع لودو لاه الاك أده طالملا 
رما ,نا .008 30 10 أ اماد وللتااقة للك رملا لال اشعلا 
دا ناه اثالااة را لاما 1 

ا 
ا ماطليةاط إلثلط ذا اكلا لكصممة بلمعد عا أن رقا اطق 
.الالال مناكي؟ لان 0 اأزل لا | انال ا 

ضما لذ ولد بوملا ما لأ لغانمرن دز امعد ذة 10 
_ ان 

عار اذذا لان علألن كوا ع1( ادا لاندصا اا فنلاة لال ا 
عالط امه لال بإعناا ,ا0ا! جع لبط 

أو مها 6 ةا ااال نذا لتعررد مال لا عالق 11 
قله لل اما شد عاا إلملة) اناده وعد جو قل ,ااا 

,اانه ذا ماما امد إمعامستدعل 0ا| للتلاام؟ عا لمق ذا 
اا معدا كمالع امه مال برعا اا 

«تعناا بكرن موصن مال ها متمد عا رمام 4 
نز لزه لعرامن1 باط لاذه بعاناةا اا مااع زيطا كن إكاذلمك 
(ثاأةا )0 ذا عثعطا) /مالبطون نذا )ما علا لوطغممار 
بزاع وا لجساان؟ لضا تزغنا) مانافعها باكجعلا أن جعملاتنا الا 
كاه إاع«لاممالة سلا اد لعنادها لانن الآ جمد لط وله وما 
ا 

أنه اند 6( اله مادا 00 ,لقعم ها للئ؟ 6[ لاق ذا 
ا (لبجيه) اا كسم حمر +( جادسره الإلاطام لان امام 
لنن 

كلول1ا لاه ما علد ماد زبكا ااال ووسااءة مدعل )1 
_ ل ا 
لقنن أ0 (الفمم علطا 100)؟| لمحي عا الله عاونا 1١‏ لااقت 
ثاااالة إن تعمل ولاحصسو زايا إمه عمل ماد عا الا لاتقل 
0 
يننا 

ماد ميملا تمعد الله كمي لكان كنذا للق 7 
الله رعذ بعرممعل اده ململ لالد روط فته لابلاع 
ان 

أزائل ذا || إقعى) أله بكمعر م كام الأو 11 
اليل جاناا :عا النانا 101 |لذ لا «الشيل وملقا لاك 
,ل« لاع الله جنذا ادامتعا وه لط 

لل ا لاوم لس ال اله كنا انما عا عله 9 
اللواز :ذا اة العمل اه عا[ جه معحضا ماقا زلا ماقا كاد 
|.:0! بك 000 أو ددا 

ناسرف لتقام لاه انه امعد رعلا لو 20 
لي ل ل ارا لما عا 
“اننم وأنددك انا 1|114 اال كاوا؟ واأاصالة ملا نا تيفط 
أ اس وعم (ااا لاقام 


اللي 
ال فقي الال د علا اام ال مال نعم ل 
١١ 6‏ 
| 
للا 


1 


6 ااا 
ل لكا 


املا بذا ياأالمل علا وا ران 87 لمق 2 
:الا ا فالالا لالت نعلا +]أغاذا +1 أ0 تال 
للا جلا أو ملحا ذلا ىلا0 

ااا ماوعا يقح لات عن للق 1 
أن رحماء :اا 1000 #مفاذ ذا لإفلاه كلا ألما القلاة 
نا 

اط عه زا .لامها نط عله لض 4 
1 وو ١١‏ نا اناه كلام مت جلما عا 
لذ 

إلا باريد عط هادا وااعاقة لوا 
للد اليا 6( 00 للك لام اللا 1 الي 
ريطا مد بالملالع ماطح وده و ذا لفطاماء 
اناد انالا 

ا ع ,ثلا اونا لاك غ0 لقا 6 
ل 
10 انه كا نط العالز ذا 16 اللاأعناه كلاه 
ال لالدا جذا لغيه معام علا لمامطيطا 

لدد كازككال كل أاعا ,لإنل /لاار قي الا 7 
عاللة)) فاما سر ععمأءط طاعمي + اناا عا 
لا الال أن كه بالط انك عار اليك عا 

لما لامد ,لاعن انان اسن زعا لقا 1 
اا لعاطسعر رغلا )1 جع طاعااوعد اا 01 
ما لاطا راد نذا لأف الام الالنالاة 6م 
,لان لاوطا ,0 بسنب رلا 

عا ارآلت كان كال ااال اعت ناا تر 
ما اكلا سجرن علا بانع عا أن جلك اكلا 
ليك لها ع٠‏ لاله أن ان مالعلا ولح 
3 امل الاي 

ا اا افدلا لأا لاق لاد قاذ لالط )1 
ا 

اذا انعا ندا ضا حغاة رعلا لقة ١‏ 
إلا إن ويا نيعا لبط له لاه كد مز 
باه ماما 

ااطافمة هأ لختعررة ٠+‏ انا الى 1 
اللا ملعطلدم وا .1 ,ااا 0 اا مالالا اللا 
الام لاا ماما إمالا 

علا واوا لا اها لمن اعد جنا لول ذا 
اناا راطا املاط امم الاسم 

عا مانا لعتكمرد ع( لاتتعااة ١‏ ذا 
لازنا 100 باقعا ألا لق لزعلل ١ل‏ لاككياة 
أه املخنا أنه أعتلوارن عامل الله عا 
اعلا دغلا امو لزاب ربا وسهنة ,انففا 
اا 4د ع 1/11 للا مفد لاد 

أله ماو ج00 بسنا قلانا لذ 6 رمق 5 
ونان ١‏ أعرومر علا لعقاام لله كود علا 
ين 

الحا لنطاللرن! كا ادن طاعضالعا لوا عا 6 
+ الدط /0ه لالعكلاع! اسار عط اننا الاضل ع8 
للك 

اذا عط «مااة) الا كموك عط لاق 11 
الله انث ما الصاد انه جد ها بعصالا 
كيدها دم حاضو اليوط اللضمل 

أ له اشاكره هنا اانا الم 155 11 
اننادا اا الل 1أ لولاا وليل +33 امامل إلا 
لاج علد علا 00 كلمدسا جنا انلك بعلا اقللا 
لانم الحط عا 

الامم قط نضا غلا كاد معطا أ ' 9 
لايع ماما ونا للنالعيس! نجه عدا ,ااا مالالا 
,00 أ0 ندا لاوا عن نه أذ لاا 

لضام لح طامط قف تا لق م 
1 ١لا«‏ اتلس لاما ذا علد م 
“«مااة! قيار د لكل ذا رااسملوث ليه 
ان 
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0 


المطلب الخامس: بعض الأعمال العلمية التى زيفت هذه الفقرة: 

الكثي من الأعبال العلمية» مثل الموسوعات الحديثة التى بنيت على 
منهج نقديء تثير الشكوك فيما يَتعلّق بدقة هذه الفقرة. 

ولاه الماسوعات: «عاواف عن الرسوسات العلمية لمن هذه 
الوفية باكقد مشي إلى كوا مككر كا فى أضالتهاء وقه. كب هذه 
الموسوعات العلمية متخصصون في التاريخ والعقيدة المسيحية. ومن هذه 

0 توسوضة الدو ول‎ -١ 

؟- قاموس هربر للكتاب المقدس: في طبعته الثامنة . قرر أن النقاد 
يزفضون نسبة الصيغةٍ التعميدية الثلاثية إلى المسيح ويعتبرُونها متأخرة 
الذا 5 


ثانيا: الترجمات الحديثة لإنجيل متى: | رأيناء فقد وجدت وصية متى 
الشاذة في جميع الطبعات القديمة والحديثة لنص العهد الجديد؛ حتى جاء 
عصر النقد الحديث واكتشاف الحقائق والوثائق التى كانت مفقودة أو 
"المخفية". أول طبعة وترجمة حديثة تشير إلى الشك في نص الوصية» و 


(:)(موسوعة الدين والأخلاق؛ المقالة: معمودية). 


(")قاموس هربر : المقالة "'معمودية". 
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لَص 


تقدم النص الأصلِ لمتى» هي لأحد أكبر الباحثين في العهد الجديد. 
واللغة اليونانية: الدكتور إينوك باول ااع/0عهم اعممع . 

لقد أعاد الدكتور إينوك باول الهلللهم 50006 ترحمة الإنجيل طبقاً 
لمتى من اللغة "اليونانية" إلى اللغة الإنجليزية» مع دراسة نقدية رائعة 
ووافية» بين فيها القيمة العلمية لفحوى هذا الإنجيل» وتتبع بدقة عالية 
مواطن النقل منه وإليه. وأهم ما توصل إليه من نتائج» هو: 

-١‏ إن إنجيل متى هو أقدم الأناجيل المعروفة» وليس إنجيل مرقص» 
ق] كان شائعا. 

-١‏ أن هناك متناً أصلياً لإنجيل متى مفقود. وأن الإنجيل الأصلي قد 
تعرض لتحريفات وتعديللات جذرية على متنه» خلال عملية إعادة 
صياغة إنجيل متى "الجديد" منه."") 

''- وعندما وصل المؤلف في تعليقاته إلى وصية متى الشركية؛ 
الفقرات 78/ ٠١-117‏ » محور اهتم|منا في هذا البحثء قال المؤلف: 


(0) انظر: 
لاعللق الاعط 55عام لإأأ5اعلاأمنا اهلا ,اعم005 عط أ0 ده أأنااملاء عط :اأعنلوم اعممع 


.اما لاا مم ,له0ضهما 30 


وانظر الترجمة العربية لهذا العمل: ترجمة أحمد ايبيشء دار قتيبة » دمشق- سورياء ص 50-5715. 
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لض 


" إن الكلمات الشاذة» والإشارة الفريدة للثالوث تؤكد الانطباع بأن 
العمود الآخير من الكتاب مثله مثل نهاية إنجيل مرقص مفقودة» وتم 
التعويض عنها بلا مبالاة بخطبة الوداع المنسوبة لعيسى."”) 


وهذه أول طبعة وترجمة للإنجيل طبقاً لمتى» ترى أن هذه الفقرة غير 
قانونية ومزيفة» ويجب أن تحذف من متن هذا الكتاب» وكل كتاب» 
وسوف تكون هذه البداية لنهاية هذه الفقرة الشركية من جميع الطبعات 
التالية للعهد الجديد. وتجتث شجرة الشرك الخبيثة» ويحذف كل دليل على 
الشرك ني أي كتاب ينسب لله ولرسله» وليكون الدين كله لله ولتكون 
خطوة هامة في الحوار بين أصحاب الديانات. 


(:) هذه الترجمة للكاتب » وانظر الطبعة الإنجليزية: 
م ,اعم005 عط آه مهةأأنامنلاةء عط :اأعنلهم اعمومع 


وانظر تر حمته العربية: ايبش » تطور الإنجيل» ص 5795. 
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م 


في هذا البحث تتبعت الفقرتين الوحيدتين في كل الكتبء التي تنسب 
لله تعالى ورسله» والتي تصرح بوجود ثلاثة آلهة» مخالفة لكل النصوص 
المتواترة عن الأنبياء في جميع الكتب المقدسة. 

وبالبحث في أصالة هذين النصين, تبن أنمها مزيفان» وقد حذف 
أحدهما إجماعاً من الطبعات الحديثة» وأما النص الثاني فوجوده في الوثائق 
القديمة مضطربء. وثارت شكوك النقاد حوله» كما أنه مناقض 
موضوعياً لنصوص الكتب الأخرىء ولم يعمل به أحد من الاثني عشر 
الذين استمعوا - زعاً- للوصية. 

إن البحث في أصالة هاتين الفقرتين يقرر ويبين زيفههاء مما يؤكُدٌ: " أنه 
لا إله إلا الله ." وأنه تعالى هو وحده "في السماء إله وني الأرض إله". 

لقد ثارت شكوك النقاد حول النصين. وحذف أحدهما بالإجماع. 
وبقي الآخر وحيداً شاذاً عن جميع نصوص الأنبياء» بمن فيهم عيسى 
نفسه. وقد أشارت بعض الأعال العلمية لزيفه» و هو ينتظر الحذف 
كصاحبه من جميع طبعات العهد الجديد. وهذا يحتاج إلى شجاعة 
وصدقء ولتخطو الإنسانية خطوة أخرى نحو الحوار والسلام. 
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5٠ 


فهرس المصادر والمراجع 
١‏ - المصادر العربية 
القرآن الكريم. 

١-الاختيار‏ بين الإسلام والنصرانية» الشيخ أحمد ديدات» ترجمة 
أكرم ياسين الشريف. مكتبة العبيكان.الأولى ٠٠8‏ 1١-5794اه.‏ 

؟-الأسفار المقدسة قبل الإسلام» د. صابر طعيمة» ط. عالم الكتب» 
الأولى» 505 ١ه‏ - 1986م. 

“"-إظهار الحق. رحمة الله الهندي» تحقيق د. خليل ملكاويء دار 
الوطن للنشرء دار أولي النهىء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياضء السعودية. 

5 -التحريف في التوراة» د. محمد علي الخولي الطبعة الأولى» بدون 


ه-التوراة» تاريخها وغاياتها» سهيل ديب. دار النفائس» بيروت - 
ليتَان: 

5-خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدسء الشيخ أحمد ديدات» ترجمة 
رمضان الصفناوي. دار المختار الإسلامي, القاهرة» مصر. 

/ا-دراسات عن اليهودية» د. محمد إبراهيم الجيوشي» بدون بيانات. 

/-شرح الأصفهانية» ابن تيمية» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الأولى» 516١ه‏ - 19146م. 
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4-القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكاي دار المعارف. 
صر 

- الكتاب المقدسء طبعة دار الكتاب المقدس. بدون بيانات. 

١‏ الله : كتاب في نشأة العقيدة الإلحية» عباس محمود العقاد. ط. 
دار المعارف». مصرهء الثالثة. بدون تاريخ. 

7- المسيحية» نشأتها وتطورهاء شارل جينبير» ترجمة د. عبد الحليم 
محمود. دار المعارف. مصر. 

-١‏ هل الكتاب المقدس كلمة الله ؟ ش أحمد ديدات» ترجمة الشيخ 
إبراهيم خليل أحمد. و د. نجاح محمود سليان, دار المنار» مصر. 

4- النصرانية» د. أحمد شلبي» مكتبة نهضة مصرء الطبعة العاشرة. 

7 - المصادر الأجنبية 
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0 3 
هَل العام كله نخلوق ومرزوق 
من بركة النبيّ هُ أو من أسباب أخرى 


للشيخ محمّد الأمين بن محمد المختار الشنقيط / 


رت *95اه) 
دراسة ونحفيق 
الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان 


أستاذ مساعد فى كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


بن 


مقدمهة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وإمام المرسلين ؛ نبيّنا حمّد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » وبعد: 

قن ال لا بع رومن لد اخ كو لدان ناعرو إن 
الله بإذئة وسر اجا مثيرًا ..بعنه الله لين يدى الساعة ؛ حين استشرى 
الشرك » واتخذ الناس من دون الله آلهة يستغيثون بهم عند الشدائد» 
ويستعينون بهم في تذليل العقبات والمصاعب . 

فدعاهم خ إلى التوحيد الخالص ء المتمثل في إفراد الله لأ بالعبادة» 
ونبذ ما كانوا فيه من الشرك والوثنيّة . 

وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد 
من كل شائبة. 
أنواع الغلو. يقول خ : ١‏ لأَتُطْرُوني ا أَطْرَتِ النَضَارَى ابِنَّ مَرْيم ‏ 
نا أنَا عَبدُه » فَقُولُوا عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ "”" . فهو عبد الله ورسول الله 


صل الله عليه وسلّم . 


. 74150 صحيح البخاري » أحاديث الأنبياء » ح‎ )١( 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى - 


ومن لوازم محبّتنا الصادقة له خ : ألا نعتقد خلاف ما أخبرناء وأن 


نؤمن بم| جاء به خ من العقائد ؛ إذ ليس لأحد أ 


خ من الشرع 3 فضلاً عن مجيئه بأحد ٠‏ مله . 


ن يأتيٍ بمثل ما جاء به 


ولنًا كان قد وقع بيدي رسالة أجاب فيها فضيلة الشيخ العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي : عن سؤال وَجّه إليه» يسأل فيه السائل عن 
العال: هل هو مخلوقٌ ومرزوق من بركة النبيّ خ» ورأيت في مثل هذا 
الاعتقاد ما تخالف +بيه خ عن الإطراء» وعن المغالاة فيه ومجاوزة حدّه 
خ؛ من كونه بشرًا من ذرية آدم !» قمت بتحقيق هذه الرسالة رغبة في 
إظهار الحقٌء وثقةَ في علم صاحب الجواب؛ فضيلة الشيخ العلامة 
محمّد الآمين الشنقيطي رحمه الله- الذي صرف وقته » وبذل جهده في 
خدمة هذا الدين» والنصح لأمة سيّد الآنبياء والمرسلين » وتوجيهها 
إلى ما فيه الخير لها في العاجلة والآجلة - . 


وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة » وقدّمت بين يدي التحقيق دراسة 
» عرّفت فيها بالموضوع الذي تناوله الشيخ ح رحمه الله- في هذه 
الرسالة » وأتبعتها بترجمة موجزة لصاحب هذه الرسالة » ثم وصف 
النسخة الخطية التي رجعت إليها . 


2 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


القَسْمُ الأوّل 


الدّرَاسَة 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى ) 

موضوع الرسالة : 

موضوع هذه الرسالة التي كتبها العلامة الشنقيطي ح رحمه الله- : 
في الردّ على دعوى الرافضة » والصوفية في النبيّ -صل الله عليه 
وسلّم- أنه خلق من نور قبل خلق المخلوقات» وأنَّ المخلوقات 
خلقت من أجله » وببركته -عليه الصلاة والسلام- . 

دراسة هذا الموضوع -التيرُك- : 

لقت أن انفد م إنتيجة نه اراك وتعال ول قدو هل ذلك اعد 
سواه ؛ فهو على كل شيء قدير . 

وأنواع الخير كلّها منه - - ومنها النّعم التي لا تُعَدٌ ولا تحصى_-, 
والخلق جميعًا مفتقرون إليه لأء وإلى ما في يديه جل وعلا . 

وإذا كانت الخيراثٌ والنّعم في الدنيا والآخرة منه لأء ومن فضله 
على عباده ‏ فإنَّ دوام هذه اخيرات والنّعم منه أيضّاء وكذا كثرتها 


وزيادتباء كل ذلك منه لاأ. 


وكثرة الخيرات» وزيادة النعم هو البركة ؛ فأصل البركة: الزيادة 


1 3 ١ 5 عي‎ ٠ 
. والنماء”" . وهذه تضاف إلى الله وحده . وتطلب من الله وحده‎ 


. 77١/٠١ انظر نبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


م هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 

ولاه علمة روك +الأقية اس مدان الوسين» وأسيد 
البركة إلى مولاه لأ؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم| قال: «قد رأيتني مع النبي خ وقد حَضْرَّتٍ 
العصرٌ وليس معنا ماءٌ غير فقضلة. فجعل في إناء. فأتي النبيّ خ به 
فأدخل يَدَهُ فيه وفرّجَ أصابعة » ثم قال: "حي على أهل الوضوء ء 
البركة من الله" . فلقد رأيت الماءً يتفجر من بين أصابعه. فتوضاً 
الناش وشربوا. فجعلتٌ لا آلو ما جعلتٌ في بطني منه فعَلمتٌ أنه 
بركة. قلت لحابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربعماثة»”" . 

جهذة التركة قيفو سير اانا لا ليزه سان لوو لاسن 
بريته . 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أعطى بركةً لأصناف من خلقه , منهم 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول لأ في إبراهيم 
وإسحاق عليها السلام: 8 وَبَرَكنا عليه 6ل إِسَحَقَ 6 [الصافات: ة 
ويقول في إبراهيم ! وأهل بيته : [ رَحَتُ الله وبَرَكَتُهء عَلهَيْر أهل الْيَيت 
ندم حِيدٌ تجِيدٌ (2] 6 [هود : ؟"1 » وقال في نوح !: ([ قِبلَ يَمُوحُ هبط 


2 


2 01 ل سس مي ا 2 0456 31 
سَلَّمٍ مِنَا وبَركستٍ عَلَيِكَ وَعَلََ أَمَمِ يمن مَّعَلَى # [هود :148 » وقال في 


: 07794 صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب : شرب البركة والماء المبارك » ح‎ )١( 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


١ 


نما كيت درن : الوم 

وهذه بركة خاصّة لازمة لذاتٍ بعينها » وتكون متعدية » يحصل 
التبرّك بأعياها -في ذاتها وآثارها الحسيّة المنفصلة منها - »لما فيها من 
البركة اللازمة الدائمة بالذات . وأثر هذه البركة هو  :‏ ما اتصل 
بتلك الذات مباركًا . وهذا النوع للأنبياء والمرسلين » لا يشركهم فيه 
غيرُهم » حتى أكابر أصحاب النبيّ محمّد خ ؛ كأبي بكر وعمر وعثان 
وعلّ لا يشركونهم في هذه البركة )”2 . 

ولقد تبك أصحاب رسول الله خ بذاته » وبآثاره الحسيّة المنفصلة 
منه في حياته خ» وأقرّهم على ذلكء ولم ينكر عليهم . وتبرّكوا بها بعد 
وفاته. ينا يرشد إلى مشروعيّة هذا التبرّك ؛ فقد تبرّكت أم ال مؤمنين 
عائشةلبيده الشريفة » فكانت تقرأ عليه بالمعوّذات حين اشتذٌ وجعه. 


وتمسح عليه بيد نفسه خ رجاء بركتها -ى) قالت”- . 


. 7٠١ هذه مفاهيمنا  لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص ؟‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري » كتاب الطب » باب الرقى بالقرآن والمعوذات » وباب النفث في‎ 
. 501١5 الرقية » وباب المرأة ترقي الرجل » ح‎ 


5 2 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
وكان الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- يمسحون بيدي رسول 


الله -صل الله عليه وسلم- » ويضعونها على وجوههم رجاء بركتها” 


وكانوا -رضي الله عنهم- يتبركون بشعر رسول الله خ» وقد أقرّهم 
على ذلك » بل إِنَّهِ وزّعه عليهه” . 
وكانوا يتبرتكون بعرقه خ”"» وبريقه””'"» وبنخامته؛ فيدلكون بها 
20 
وجوههم وجلودهم '. 
وكتب السنة مليئة بتبرّك أولئك الأخيار برسولههم -صل الله عليه 


وسلم- . في حياته » وبعد وفاته”" . 


» صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب صفة النبي خ » ح 7001 »» وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1141 كتاب الفضائل » باب قرب النبيّ خ من الناس وتبركهم به ح‎ 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق, ح 3717 . 

() صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب طيب عرق النبّ خ والتبرك به» ح 5707 . 

(:) صحيح البخاري » كتاب العقيقة » باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. 
وتحنيكه » ح 5179:0471 .» وصحيح مسلم » كتاب الآداب » باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته» ح 0751-251/5٠‏ . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الشروطهء باب الشر_وط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحروب .ح ١”الا”‏ . 

(5) انظر : التبرّك : أحكامه وأنواعه للدكتور ناصر الجديع ص "770-747 . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


« وهذا النوع من تعدّي البركة قد انقطع بعد موت النبيّ يله » إلا 
ما كان من أجزاء ذاته باقيا بيقين بعد موته عند أحد . وقد ذهب ذلك 
المتِيقّن مع انقراض قرن الصحابة ن))”2 . 

نيرك أن رسؤلناك ميارة ف ذاتمر قار اقش ويد 
ماته إذا ثبت يقيئًا بقاء شيء من أجزاء ذاته كل ترد فبواثة عدن نك . 

لكنّ السؤال الذي وجّه إلى فضيلة الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي 
/: هل العالم كلّه خلوقٌ ومرزوق من بركة النبّ 85 ؟ : 

يحتمل أمرين : 

ما أن الدائل يبآل:* هل سنت وجوه الغال هو رسول افك ؟ 
أو : هل أصل المخلوقات وإيجادها من نور الرسول ول ؟ 

والثاني هو الأقرب؛ لأنَّ ما خختم به فضيلة العلامة الشنقيطي 
جوابه يُفهم منه ذلك ؛ حيث يقول : (( وعلى كل حال : فمن المعلوم 
الواضح أنَّهِ لا ينبغي لأحدٍ أن يقول : إنَّ فرعون » وهامان » وقارون» 
وعاقر ناقة صالح . وأبا جهل » وأمية ابن خلف. ونحوهم من أئمة 


الكفرية خزقوا مو يرك شونا كن ا وكتو لق نار الوكين 


. ٠١ 4 هذه مفاهيمنا » لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ص‎ )١( 


الت هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
32 31 7 3 0 
والكفار » لأنه هة خير كله » ولا ينشأ عنه إلا خير بحض . كا لا يخفى 


0 


والسؤال -باحتماليه : هل العالم لق لأجله يك أم من نوره - لم 
أجد من تطرّق له قبل الشيخ الشنقيطي : -في| أعلم» ومن خلال 
قراءتي واطلاعي-!. 

وما أجاب به فضيلة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله فيه التأكيد 
على أنَّ ا لحكمة إِليّة رَانيّة » لا نبويّة . فالله جل وعلا | قال الشيخ 
الققطل روهز عن اللبلائق كلب عردو افيه كيف انلق 
السموات والأرض ونحوهما ليُقيم ذلك بُرهاناً قاطعاً على كمال قدرته 
» وعظمته » وأنَّه المعبودٌ وحده» وحَلَقٌ العقلاءَ كلّهم لتلك الحكمة» 
ولحكم أخرى عظيمة » وهي : أنَّهِ يأمرهم » وينهاهم على ألسنة رسله 
عليهم الصلاة والسلام » ثم يُوفّْق فريقاً منهم ؛ وهم أهل الجنّة» 
ولم يفعل ذلك لغيرهم ؛ وهم أهل النار .... -إلى أن قال :- وبذلك 
تعلم أنْ من حِكم رزقه تعالى لخلقه : إقامة البُرهان لهم بذلك على 
عظمته » وكمال قدرته » وأنَّه المعبود وحده جل وعلا ) . 


فحكمة خلق الخلق ورّزقهم إية ربّانيّة » لا نبوية . 


. ”8 انظر خاتمة هذا البحث ص‎ )١( 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


أمّا بركة النبيّ كي : فسواء أراد بها السائل خلق العالم من نوره» أو 
لأجله خ: فهذه المسألة يما يدندن حوها الرافضة والصوفيّة » مؤكدين 
قدم ذات رسول الله كل وتقدم خلقه . 

فالصوفيّة يقولون إِنَّ رسولنا خ ملوقٌ من نور» ولا يكتفون بهذاء 
دل لاعفو أن العام جميعه خلق من نوره يك ؛ 

يقول عبدالكريم الجيلٍ : لما خلق الله سبحانه وتعالى العالم جميعه 
من نور محمد خ» كان المحل المخلوق منه إسرافيل قلبّ محمّد وَل )» 
000 

وهذا يدل على اعتقاده أن رسول الله ك4 أصلٌ لجميع مافي هذا 
العالم من مخلوقات . 

ويقول أحمد الرفاعي في ورده الخاصٌ بالصلاة على النبيّ وَل : 
«اللهم صل وسلّم على نورك الأسبق وصراطك المحقق ؛ من أبرزته 
رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك...فهو سرّك القديم الساري 
وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن 


وتخيو أن وقنانف 7 : 


. 7١ الإنسان الكامل للجيل ؟/‎ )١( 
. ١55 (؟) مجموعة الأوراد والأدعية والاستغاثات للبكري ص‎ 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 

وقال أحمد الدرديري : «اللهم صل وسلّم وبارك على سيدنا محمد 
شجرة الأصل النورانيّة » ولمعة القبضة ال رحمانيّة .. )2 . 

وبنحوه قال عبدالعزيز الدباغ عنه وَل أنَّه : « أول ما خلق الله 
تعالى » وسقى المخلوقات والأنبياء والأولياء والمؤمنين من نوره عليه 
الصلاة والسلام كل على قدر طاقته )»”" . 

ويقول أحمد يار خان : إِنْ رسول الله نورٌ من نور الله » وكل 
الخلائق من نورة ب )270 . 

ويقول أبو المواهب الشاذلّ عن أسبقيّة وجوده » وأنها سبب في 
وجوه المواتؤاداتك5](94لؤلا أسيقة وود ما وصد مواجو داع ولول 
نوره في ضمائر الكون إلى أن برز لتهدمت دعائم الوجود؛ فهو الذي 


وجد أولا وتبعه الوجود وصار مرتبطًا به» © . 


وهذا مدل قو البوضيرىئ: 


. 7١ مجموعة الأوراد والأدعية والاستغاثات للبكري ص‎ )١( 
. 707” الإبريز لعبدالعزيز الدباغ ص‎ )( 

(؟) مواعظ نعيمية لأحمد يار خان ص ١5‏ . 

(4) حجة الله على العالمين للنبهان ص 58 . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى ) 

فَإِنّمن جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علماللوح 
والقلم”" 

ومثل قول ابن نباته المصري : 

لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جيل”) 

إلى آخر ما أوردوه في كتبهم من أقوال تنضح بمعتقدهم في خلق 
وستول ارك سف تووعيو انه اول الكر يزان الكو دلق ومن 
وبسببه » وأنه لا يستغني عنه بحال من الأحوال . 

وغاية ما يستندون إليه في هذه المزاعم مجموعة نصوص لا تستقر 
في ميزان النقد العلميّ » منها : 

أولاً- أدلتهم على أنْ العالم وجد لأجل رسول الله صل الله 
عليه وسلّم-» وهو سبب في ذلك : 

-١‏ حديث أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن عبدالله بن 
مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عن عبدال رحمن بن زيد 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 4ه قال : قال رسول الله يه : لما 
اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب بحق محمد لما غفرت لي ؟ قال : 


0 البردة للبوصيري ص 70 3 
(؟ )تقلا عن التض ودين اق واتلفلق لكققة عن بابذ 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
وكيف عرفت محمدًا ؟ قال : لآنك لما خلقتنى بيدك » ونفخت في 
من روحك » رفعت رأمي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا "لا 
إله إلا الله محمد رسول الله" » فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحب الخلق إليك . قال : صدقت يا آدم » ولولا محمد ما 


)١١( و‎ 0 


وهذا الحديث فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. ىا قال ذلك -الحاكم نفسه الذي خرَّجٍ هذا 
الحديث- ؛ إذ قال في كتابه "المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم" 
: ((عبدال رمن بن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا 
فقن 16 لق تأفلها من آهل افيفخ أن اللبجان انها عليه 00 

وقدنَسَفَ شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الحديث -سندًا ومتنّا- 
في كلام طويل , وبيّن أنه من جنس الإسرائيليات » وقال : « ومثل 
هذا لا يجوز أن تُبنى عليه الشريعة, ولا أن يُحتج به في الدين باتفاق 
الال 


(9)التعدرة الساكم 16 
انط #اعدتجين ل الترنل الك ادك الإندكء ان سفن 1 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 

وقال عنه الإمامان الحافظان : الذهبى . وابن حجر : إنّه حديث 
. 2000 

باطل موضوع ". 


. حديث: "لولاك لما خلقت الأفلاك"‎ 0-١ 


هذا حديث موضوعٌ . حكم عليه بالوضع : السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة”"؛ والصغاني في الموضوعات”" » والعجلوني في كشف 
اذى والشوكاني في الفوائد المجموعة” 2 وغيرهم. وقالعنه 


الألباني: (( إنه حديث موضوع ))”2. 


انيًا- أدلتهم على تقدَّم خلق رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
على سائر المخلوقات : 


حديث: ( كنت نبا وآدم بين الماء والطين)), 


4 


و((كنت نبا ولاآدم ولاماء ولاطين)) . 


(١)انظر‏ : ميزان الاعتدال للذهبى 7/ 5 00 » ولسان الميزان لابن حجر ”7/ 350-109 . 
(؟)١/؟لا؟.‏ ْ 

(9) ص 07 . 

كةو ضف 

(5) ص7”55. 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني /١‏ 787 . 


7 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 

وهو حديث موضوع أيضًا”" . 

قال السخاوي : ١ل‏ نقف عليه بهذا اللفظ »”" . 

وقال السيوطى : ١‏ لا أصل له مبذا اللفظ ))”" . 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ لا أصل له لاا من نقل ولا 
من عقل؛ فإن أحدًا من المحدثين لم يذكره » ومعناه باطل ؛ فإن آدم 
كان بين الروح والجسد.... ثمّ هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبيّ خ 
كان موجودًا وأن ذاته خلقت قبل الذوات...))20. 

وقول شيخ الإسلام : <.. وإِنَّا كان بين الروح والجسد ..2) : فيه 
إشارة إلى حديث أبي هريرة » وحديث ميسرة المَجْر -رضي الله 
عنهما|- » وفيه أن كل واحدٍ منهما سأل رسول الله -صل الله عليه 


ومالي ين كيك 5 ؟ أو بويت للك الدوة © فال حمس 


. 7١7/١ انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ )١( 
7717 (؟) المقاصد الحسنة للسخاوي ص‎ 

(") الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ص ١58-١57‏ . 
(5) الردُ على البكري لابن تيمية ص 4 . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


.م 


الله عليه وسلم- : ١‏ وَآدمُ عَلِيْهِ السَلامْ يَيْنَ الروح لجان ار 

ف هد يث 5لاء. يه فيهالإشارة 
ول و ذا الحدر مايشهد لا وغاية ماف الإشارة! 
مرتبتي القدر : العلم السابق » والكتابة السابقة . 


- حديث: "كنت أول النبيّين في الخلق» وآخرهم ني البعث" 


ده 


وهو حديث موضوع ؛ ذكره ملا علي القاري في الآسرار المرفوعة 
في الآخبار الملوضوعة”" . وقال محقق الفوائد لتمام الرازي : ( إسناده 
ضعيف . فيه علتان : ضعف سعيد بن بشير » والانقطاع بين الحمسن 
وأبي هريرة )7 . 

وقد خالف متنُ هذا الحديث القرآن الكريم في غير آية» بل 
خالف الكتب السماوية التي تقول كلها بأن أول البشر_آدم الفلا , 
وخالف السنة الصحيحة ... وتُخالف المحسوس المشاهد ؛ فالنبيّ كل 


(1) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » ح 7474» وقال : "مدا حَدِيتٌ حَسَرٌ 
/ ياب اع هاس ان تفن فى لب لو ال “مف 4 في .مرح 0ن فار ا نز 
صَحِيح غريب من حَدِيثْ أب هرَيرَة لا تعرفه إلا من هذا الوّجه. وَفي الَبَاب عن مَبْسَرَة 
الْمَجْر" . وحديث ميسرة الفجر أخرجه الإمام أحمد في المسند » ح 7١178‏ . 

(0) أخرجه تمام الرازي في فوائده رقم »223٠٠١(‏ وأبو نعيم في الدلائل رقم (”7)» وابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ”/ ١7١991١9‏ . 

(9) صس 1/7 -/ا؟ . 

(5) فوائد تمام الرازي » رقم )٠١١١(‏ . 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
قد ولد من امرأة » وتربى صغيرًا ثم كبرء ولم يُنقل إلينا أن رجلاً ولد 
قبل آدم » وبقي محفوظً في السماء . حتى إذا حان موعد ولادته تشكل 
نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ‏ ثم قرّ في رحم أمه تسعة 


اتقو 000 : 


ثالنًا- أدلتهم على أنَّ رسو ل الله صل الله عليه وسلم- 
لوق محن تور:: 
اختلق الرافضة الأحاديث التي تدلل على أن آل بيت النبيّ » 
ومعهم النبيّ يل قد خلقوا من نور الله لا . 
فمن ذلك : ما أخرجه ابن المغازلي _الرافضي-_ في مناقب علي 
وأخطب خخحوارزم -الرافضي- في المناقب » وغيرهما ء عن سامان 
الفارسي قال : قال رسول الله كل : (( كنت أنا وعلٌ نورًا بين يدي 
الله مطبقًا يسبح الله ذلك النورٌ ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر- 
ألف عام . فلم| خلق الله آدم ركب ذلك النور في صابه . فلم يزل في 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


شىء واحد حتى افترقنا فى صلب عبد المطلب ؛ فجزء أنا وجزء على 
بن أبي طالب)) ”" . 


0ض 


وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق”"» من رواية الحسن بن 
علي ابن صالح؛ أبي سعيد العدوي البصري .ء الملقب ب"الذئب" (ت 
9ه .؛ قال عنه الدارقطني : "متروك", وقال ابن عدي : 'يضع 
الحديث"”" . وحكم على هذا الحديث بالوضع :ابن المموزي3 2 
والسيوطي” » والشوكاني”' » وقال عنه محمود شكري الألومي: « 
وهذا الحديث موضوع قطعًا بإجماع أهل السنة » ”© . 


وكذا ما أخرجه أخطب خوارزم -الرافضي - في المناقب » من 
خاطبك ربك ليلة المعراج ؟ فقال : (( خاطبني بلغة على بن أبي طالب 


)١(‏ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص 88 » والمناقب لأخطب 
خوارزة مم والأمال لشبيع الظافة الطوسي 151/9 

(0 انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 17/557 . 

() انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 708/7 » ولسان الميزان لابن حجر 719/7 . 

(:) انظر الموضوعات لابن الجوزي 75١/١‏ . 

(60) انظر اللآلىئ المصنوعة للسيوطى .77١ /١‏ 

(5) انظر القواقه المسموعة للشوكان عن 110/4 : 

(0) مختصر التحفة الاثني عشرية لمحمود شكري الألوبي ص ١18‏ . 


م هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
» فألهمني أن قلت: يا رب ! خاطبتني أنت أم علي ؟ فقال : يا أحمد أنا 
شىء ليس كالأشياء . لا أقاس بالناس . ولا أوصف بالأشياء . 
خلقتك من نوري . وخلقت عليًا من نورك. واطلعت على سرائر 
قلبك فلم أجد ني قلبك أحبّ إليك من علي بن أبي طالب . فخاطبتك 
بلسانه كيما يطمئن قليلك )7 : 

وهذا أيضًا من وضع الرافضة » ومداره على أبي مخنف لوط بن 


يحبى الرافضيء توفي سنة ١11١ه»‏ ورواه عن ابن عمر » ول يدركه”" 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : عن أخطب خوارزم الذي 
خرّجٍ هذه الأحاديث : ( إن أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا 
الباب» فيه من الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبه على من له أدنى 
معرفة بالحديث» فضلا عن علماء الحديث » وليس هو من علماء 
الحديث . ولا ممن يُرجع إليه في هذا الشأن البتة . وهذه الأحاديث مما 


يعلم أهل المعرفة بالحديث أنها من المكذوبات )”" . 


. 77 المناقب لأخطب خوارزم ص‎ )١( 
. ورجال النجاشي-الشيعي- رقم 7/ا/99‎ » 4١9/7 (؟) انظر : ميزان الاعتدال للذهبي‎ 
. ٠١ /7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )*( 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


أمّا حديث النور الذي نسب حزورًا وبهتانًا- إلى جابر بن عبدالله » 
وذكر العجلوني”" أنْ عبدالرزاق الصنعاني قد خرّجه , وفيه : ((إنَّ الله 
خلق قبل الأشياء نور نبِيّك من نوره..)) » وهو حديث باطل 
موضوع ء نُسب إلى عبدالرزاق » وليس في مصئّفه » ولا في كتاب من 
كتب الحديث » بله كتب الضعفاء والمتروكين. فإذا لم يكن الحديث في 
هذه الكتب » فأين يكون ؟! 

ونسبة الحديث إلى كتاب من كتب عبد الرزاق لا يعني صحته ؛ بل 
قد روي عنه -كما قال الحافظ ابن عدي- ( أحاديث في الفضائل لا 
يُوافق عليها » ”" . فإذا لم يُواقق على أحاديث رواها في الفضائل؛ 
فكيف يُوافق على ما خالف العقيدة؛ حيث جعل الحديث -الذي 
نسبوه إليه- النبيّ خ مصدر المخلوقات جميعًا ؟!. لذلك نقول في 
حديث جابر المنسوب إلى عبدالرزاق ما قاله الشيخ الألباني : : 
(َمَوَليسِنَ لذلك أسناس من الفسحة«وحيذيث عبد الرزاق ضير 
معروف إسناده))”" . 


4 
. 


وهذا من قول الصوفيّة» وغلوٌهم في رسول الله خ» وزعمهم أنه 
خلق من نور . وهذا قد دخل عليهم من قبل الرافضة . 
)١(‏ في كشف الخفاء .711/١‏ 


. ١958/05 الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )١( 
. 177 السلسلة الصحيحة للألباني » رقم‎ )( 


6 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


وأغلب معتقدات الرافضة متأثرة بالمجوسيّة » واليهوديّة المحرّفة 


يقول الدكتور عداب الحمش : ((إِنْ مما لا أتحرّجٍ من اعتقاده 
أن كثيرًا من معتقدات الشيعة قد تأثرت بالتراث الفارسي الثنوي ؛ 
فالنور عندهم رمز للخير ...”2 . 

المعتقد الصحيح في نبيّنا -صل الله عليه وسلم- : 

وينبغي أن نعلم أخيرًا أن من لوازم محبتنا لرسولنا خ أن نؤمن با 
خاننا نو العف لدجو ان ١‏ عقن ضقافك القت تنا دنع 6ه لين 


لأحد أن يأتي بمثل ما جاء به من الشرع » فضلاً عن مجيئه بأحسن منه 


وحقيقة نبيّنا يه أنه بش أكرمه الله بالنبوّة وخصّه بالرسالة» 
وأوجب علينا توقبره ومحبّته » ونصرة دينه واتّباع سنته ؛ فهو بشرٌ- من 
0000 4 5ع 
ذرية ادم » وليس من نور الله ولا خلق من نور ء بل هو رسول أمين » 


و رسب 2ر0 لهو و تسثر م 


وهو هاد إلى صراط الله المستقيم : «9 قَلإِنَما أنأ بشر يتلحر يوحن إل أنما 


(١)النور‏ المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين لعداب محمود الحمش ص 78 . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


0 لاه مر < ملم 24 
لهم إِلَه وحِد كان يحوأ لاه ريْو- مليحَمَلْ عَمَلا صنلا ولا شرك بعبَادَةٍ 


ريك لُصدَا (زه) * [الكهف : ٠١١‏ 


ترجمة موجزة للمؤلّف: 

اسمه ونسبه : هو العلامة محمد الآمين بن محمد المختار بن 
عبدالقادر ابن محمد ابن أحمد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد بن 
المختار . من أولاد الطالب أوبك . وهذا من أولاد أولاد كرير بن 
الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر ؛ جد القبيلة الكبيرة المشهورة 
المعروفة بالجكنيّين » ويعرفون بتجكانت . ويرجع نسب القبيلة إلى 


00 


مولده : ولد رحمه الله عام (1175١ه)‏ . وكان مسقط رأسه عند 
ماء يُسمّى (تَنْبّه) ؛ من أعمال مديرية (كيفا)» من القطر المسمّى 
ب"شنقيط" ؛ وهو دولة موريتانيا الإسلامية الآن . علماً بأن كلمة 
"شنقيط" كانت ولا تزال تطلق على قرية من أعال مديرية (أطار)؛ 
في أقصى موريتانيا في الشمال الغربي”". 


. ١/١4 انظر ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في أضواء البيان‎ )١( 
. ١/١8 انظر المصدر نفسه‎ )١( 


م هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
ضناتةالخلقة اكان_وضنه اله أمسيز اللون هركا “دك 
قوي البنية والعضلات » عظيم الهامة » معتدلاً في الضخامة » ليس 
بالضخم ولا بالرقيقء إلا أنَّهِ في آخر حياته حين اشتدٌ به المرض رقٌ 
ع 06 
وقال عنه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله : " لو مر في 
جمع من النّآس وأنت لا تعرفه » لقلتَ هذا عالم كبير ؛ لما تلمح فيه من 
ادوع والأشسكيرو ااع اهمو سلالة لمكن + وروقار ا للارا1 10 
وقال عنه ابنه د. محمد المختار : كان شجاعاً » قوي البنية . وقد 
صرع رجلاً مشهوراً بالقوة . 
مفاته تكله كرم ا مجدةة ناد نكسل عبان كقيرة ضهنا : 
غض الطرف عن زلة من أساء إليه » وعدم الانتقام لنفسه. وعدم 
الغضب . مع الحلم . والصفح , ومقابلة الإساءة بالإحسان . 
وقد كان رحمه الله يتعاهد الفقراء بالعطية » ويقضيى مصالح 
الضعفاء » ويبذل جاهه وماله لمن طلبه » مستغنياً بعفته وقناعته . بل 


)١(‏ نقلآ عن الأستاذ محمد الأمين بن الحسين ؛ أحد تلاميذ الشيخ . والمدرس بالمعهد 
الثانوي بالجامعة الإسلامية » وذلك في مقابلة أجريتها معه . 
)١(‏ نقلآ عن كتاب : منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام للسديس ص ٠١‏ . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


تراه يترك حقه الخاصٌ تعففاً عنه . ومات ول تَُلَّف درهماً ولا 
0" 
ولم يكن - رحمه الله - يغتاب أحداً » أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه 

"وكير بنا كتاذ يقنول لأغؤاهه» "كاريهرا"": ارسق الكياسة 
والتحفظ من خطر الغيبة » ويقول : "إذا كان الإنسان يعلم أنَّ كل ما 
يتكلم به يأتي في صحيفته » فلا يأتي فيها إلا الشيء الطيب"”" . 

عقيدته : كان رحمه الله- يمن نوّر الله بصيرتهم . فاعتنوا بإبراز 
معتقد السلف. والتّهل من الوحى؛ فقد كان سلفيّ الاعتقاد : يصدر 
في أقواله وتقريراته عن الكتاب والسنّة » ويُحذّر من الأهواء والبدع , 
ويقول با قال به الصحابة #: والتابعون والآئمة المشهورون من 
السلف الصالح د . وكان ‏ رحمه الله- من الذين أكرمهم الله كبك 
بالانتتصار لمذهب السلف . والدفاع عنه » والدعوة إليه » والاعتناء به 
تدريساً وتأليفاً . 

وفاته : توفي ح رحمه الله- ضحي يوم | 2 00 ها 
» وكانت وفاته بمكة المكرمة مرجعه من الحج . ودفن في مقبرة المعلاة 


)١(‏ انظر ترجمة الشيخ رحمه الله في كتابي : جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير 
عقيدة السلف /١‏ ه7-/ا”7 . 


(1) انظر ترجمة الشيخ بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة أضواء البيان /١‏ 57 . 


0-7 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


» وصلّ عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حر حمه الله- 


مل فاته # حون الثام له عونا شديدا “ترثا م هدة قن دو 
الشعراء بأبيات كثيرة » أقتصر على مقتطفات من بعضها . 
فمن ذلك : ما رثاه به تلميذه وابن عمّه الشيخ أحمد بن أحمد 
الجكني الشنقيطي في قصيدة طويلة منها” : 
أبكي الأمينَ وليتني من علمه ماعشت فزت بنيل كل 
بيان 
ألكن الأمين ميد وإلدن كن لامي لمجرعة 
القرآن 
من ذا يلومك إن بكيت مفوّهاً ‏ سمح الخليقةمن بني 
الإنسان 
ومن ذلك : ما رثاه به الشيخ محمد الآمين بن مختار الجكني » ابن 
عم الشيخ ح رحمه الله- في قصيدة طويلة جاء فيها : 
هوالموت لاينفكٌ يفجع معشراً كوكحه الشرى بين 


. 14 نقلآعن منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام ص‎ )١( 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 0 


فتىلمير الراؤون شرواهبعلده ولأ أتعييت شرزؤاه ينيضن 


الغرائب 
ومن ذلك : ما رثاه به الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن آذ 
الشنقيطى بقصيدة طويلة » أذكر منها : 


الكواكب له الفضل في التفسير إن رمت باحثاً وفي الفقه والتوحيد 


بن 5إجانتب 

ففي النحو أستاذ وفي الشعر حجّة وفي الجود بحر يرتجى 
للتوافت 

حواه ثرى المعلا فيا حسن ما حوى إمام لهفي الدين أولى 
المراتب 


رحم الله الشيخ محمد الآمين رحمة واسعة . 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 

وصف النسخة الخطية : 

النسخة المعتمدة كتبها تلميذ الشيخ محمد الآمين : الشيخ محمد 
الأمين ابن الحسين -مدرس في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية » 
ومن أبرز تلاميذ الشيخ الذين كتبوا عنه أضواء البيان- » كتبها بخط 
مغربيّ قديم » وهي تقع في إحدى عشرة صفحة » معدل الأسطر في 
كل صفحة خمس وعشر.ون » وفي كل سطر خمس عشررة كلمة في 
المتؤشيظ:: 

وقد كتبها الشيخ محمد الأمين بن الحسين في حياة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله . ولم يتين لي تاريخ النسخ . 

وقد حصلت عليها من مكتبة ولد الشيخ محمد الآمين: الدكتور 
عبدالله حفظه الله. الذي زودني بهذه النسخة من مؤلفات الشيخ» 
وبغيرها من المؤلّفات » فوصل أياديه البيضاء السابقة -عند كتابتي 
لرسالة الماجستير عن جهود والده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف- بأيادٍ بيضاء لا زالت تتوالى عل » ويلزمني 
شكرها . فشكر الله له ما قدّم » وأجزل له المثوبة . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 5 
سس 707770 7 7 ار 57 ا لست 


صورة سؤال املرع الا مبى عاقات ب حبداد م 
ف حقل العاع كلم عفري وص روف عرس ثم الى حلش فوووا 
أده الكآله اصباب (حرى ء ا ع مر 00 


مسن فآ اضى 
حنشوةأ م إلم الزالث با ببّضرل ف «اانكر 0 و 
ول سور البضير ة لزنه نعا! برها له 0 م 
ا ا وا حر اماه 0م ا 

' تيع ع لحا صنأ متكت ير أن ١١‏ لعروه 4 قولء : #لما الطه 3 
: سدع 1ت 0 1 0 

أو ر بباقيه ع نبا أثما ب اوترن ن الل ياء يانمي | راللش نبم 
تت مرا يف التسدا أنىةم / ري عقوالت 7 مندا بم عدا حهر و با 

وق ا ملو رو ذ ق ولع : صرز) التطيى ا الامية 


ا 8 ل 


مور 0 اي 248 0 در 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
ع 2 اخصصلمصجصج7+تخاخ٠7977طاا9<ات_طتتل‏ 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


5 00 200 
صورة سؤال المكرم الآمير عثمان بن عبدالرحمن ق ١‏ 


(( هل العالم كله تخلوق » ومرزوق من بركة النبي 355. 
أو ذلك له أسباب أخرى ؟ )) . 


والجواب عن ذلك من القرآن الكريم ؛ وهو : أن الْجكّم 
التي لِقَ من أجلها العالم » ورٌزْقٌ كلّها إهيّة » ربّانيّة » لا نبويّة . 
وقد أوضح الله جل وعلا أنها كلّها راجعة إليه هو تعالى » لا إلى 
سيّدنا حمدٍ كلك ؛ فين أن من حِكَم خلقه للمخلوقات هو أن يُقيم 
بذلك البرهان القاطع على صحَّة معنى كلمة " لا إله إلا الله " في آيات 
> 7 - 0 
كثيرة جدا ؛ كقوله تعالى في سورة "البقرة" 00 لقي إِلَه وح لا 
ِلَهَ إل هْوَأْلحْمَنٌ لتر (410 7 . 


ثم أقام البرهان القاطع”” على ذلك بقوله بتعده : إن فى حَلقِ 


01 


ألسَمَنوَتٍ وَالا َدَّرْضٍ وَاخْيْكَفٍ أَلْبَلِ وَأَلتَّهَارٍ وَاَلْمّكِ أل جَرى ف البخر 


(1) هو الأمير عثمان بن عبدالرحمن بن سويد أحمد ‏ من قبائل إدوعيش . وأرسل بهذا 
السؤال من موريتانيا قبل وفاة الشيخ بمدة . وهم من أهل الشوكة والسلاح وطبقة 
الأمراء في الغزو» وليسوا متتخصصين في طلب العلم » وإن كان الأمير طالب علم جيد. 
والرسالة بخط الشيخ / محمد الأمين الحسين ؛ أملاها عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله 
رحمة واسعة . (أخبرني بهذه المعلومة : الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين ) . 

(؟) الآية 1١177(‏ » من سورة البقرة . 

() على ألوهيّة الله واستحقاقه للعبادة . وقد أفاض الشيخ رحمه الله في تقرير توحيد 
الألوهيّة هذه البراهين الشرعيّة العقليّة » فأورد في تفسيره نصوصاً كثيرة من القرآن 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


- 


مَايَمَمُ لاس وَمَآأَرَلَ هن مَك ون كَو لما الْأرْصٌ يَقْدَ ميا 
وَبَتَّ فا من كٍِ دَآبتَةَ وَتصَرِيٍ ألريج وَالسَحَابٍ الْمسط ر بين 


ص 


ألتما وَالْأَرضِ لآينت لِعَوَِيَْقَُونَ (59) 4 27. 


ومن أعظم الاستدلال بخلق المخلوقات على معنى "لا إله إلا الله 
" : ما يتضح من النظر في ترتيب أوَّل سورة البقرة ؛ لأنَّهِ تعالى بدأها 
بحروفٍ مقطعةٍ هي : لالم 40 . ثمٌ أتبع ذلك بتعظيم شأن القرآن 
:ق فونه +( تش سفت د ور كبن أن الحاس بالف إن 
الإيان بالق رآن » والكفر به ثلاث طوائف : 

. الطائفة الأولى : هي التي آمنت به ظاهراً وباطناً . وهم المذكورون 
في قوله : لأهْدى يَفِينَ () ادن بون 4 الآية" . 
مسو ب اام و 
المذكورون في قوله : #إنَّ أذ كمَروأ سو عَلٍ عَلَيهَمْءَأندَرِتَهِمْ أ ملم 
شرْمٌ” لا يموت (/2) حَتَم أله عل قُلْوهِمْ . 57 


الكريم تدلّ على وحدانيّة الله قكَ واستحقاقه للعبادة. ومن هذه النصوص ما هوفي 
صفاته يل الدالة على ألوهيّته» ومنها ما هو في آياته الشر-عيّة والكونيّة.(انظر أضواء 
البيان 5/ 56؟ الالككى 9/ .)1١١‏ 

. من سورة البقرة‎ » 4١54( الآية‎ )١( 

(؟) الآيتان ( 17-17 » من سورة البقرة . 

(") الآية (7-/1 » من سورة البقرة . 


) هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


الطائفة الثالخة : هي التي آمنت به ظاهراً / وكفرت به باطناً» | ق 1 أ 
وهم المنافقون المذكورون في قوله تعالى : َس الايٍ مَنَيَعُولُ ءَامَنَا 
أله وَباْيو والآيز وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ ((04) يحديعُونَ اله وَألَذينَ َامَنُوأ . 
الذية”" . 

وأطال تعالى الكلامً في هذه الطائفة الأخيرة ؛ لأنََّا : كد الطواكف» 
فضرب ا المثل بالنَّار في قوله تعالى : لمَكَلُهُمْ كَمَكَلٍ أَلَذِى أَسْتَوهدَ 
ارا . .4 الآية”" », وبالماء في قوله تعالى : (ر أَوْكْصَيْبٍ ين لسَّمَآِ فِه 


طلجت َك وي ...» الآية" . 


ولاشكٌ أن كل مسلم سمع هذا التقسيم إلى هذه الطوائف 
الثلاث يتمنّى أن يعلم الطريق التي توصله إلى أن يكون من 
الطائفة الطية قا تال أن الطريق الوسعيد لكونه متياهو خقكق 
معنى هاتين الكلمتين -أعني كلمة "لا إله إلا الله"؛ وكلمة "محمد 
سول "اع قجداء كاين "لذ له لذ زه" اول موضيعة إنقاقنا من 
حدة » ونفيها على حدة . ثمٌ بين البرهان القاطع على صحتها ؛ وهو 
خلقه تعالى للمخلوقات”) 

. الآيات 19-8 » من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية 1١0/(‏ » من سورة البقرة . 

() الآية 1١9(‏ » من سورة البقرة . 


(5) قال الشيخ رحمه الله: ( وقد أقام الله جلّ وعلا البرهان القاطع على صكَّة معنى لا إله 
إلا الله نفياً وإثباتاً بخلقه للسموات والأرض وماييتها في قوله تعاق: (أَلَيِى حَلقَخ 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 
ومن المعلوم أن كلمة "لا إله إلا الله" مركّبة من نفي وإثبات؛ لأن "لا 


إله": نفيّ » و "إلا الله" : إثبات . 


ومعنى النفي منها:هو خلع جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع 
العبادات . 


ومعنى الإثبات منها : هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات على الوجه الشرعيٌّ خاصّة » مع الإخلاص له ني ذلك 
على وجه الذلء والخضوع . والمحبة" . 


فإذا عرفت ذلكء فاعلم أنَّ قوله جل وعلا-بعد ذكره الطوائف 
الثلاث- : ( يَتأيَا ألنّاسشُ أَعبدُوأ رَبك الى حَلَفَح وَالَذِينَ من مِكم 
لَك تَتَهُونَ 8 اذى جَعَلَ لك الْارّصٌ َس وَالسَمَاء يناه وَأَرَل من 


2 


التعة عله كك بد ين شعت رده ليكلا جم هاي دا ود 
فلمو 410 ”كا وصفنا لك ؛ فقوله جل وعلا : عدوأ 


َالَّذِنَ من ما للع نفد تَمَقُونَ (3) اذى جَعَل لك الا رص وررْسَ وَأَلسَمآهٌ يكآةٌ »© 
الآيتان ( 4١7-71١‏ » من سورة البقرة . انظر أضواء البيان /1/ 355 . 

)١(‏ انظر أضواء البيان للمؤلف رحمه الله 8/7 , 757/0765 . ومعارج الصعود في تفسير 
سورة هود من إملاء المؤلّف رحمه الله ص 177 » ٠١5‏ . وانظر كلام الشيخ محمّد بن 
عبد الوهاب رحمه الله (مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهابء القسم الأول : العقيدة» 
تفسير كلمة التوحيد ص ”23775077 0155) . 

(؟) الآيتان 157-71١[(‏ » من سورة البقرة . 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


ع 
8 


457 اندم الإقاهه من "ألا إل ]لؤاله" موسو أول) 
المصحف الكريم . 


في 


١ 


ع 


ا ل 


وقوله تعالى : فلا ججْمَلُوأ يِه أندَادًا 4 : يتضمّن معنى النفى منها 
ع ع “عن ع8 ٠‏ 
»على أبلغ وجهٍ واكمله وأتمّه » وهو أول نمي في المصحف الكريم . 


وقوله تعالى : الى حَلفَك وَالدِبنَ من ملك لَلَكُم تَمَقُونَ (8) 
ألَِى جَعَلَ لكي الوص َْسَاوَالتَمَةَ ,15 وَأنرلَ من عملم كني 
بددية التدات ِدكًا لي 06 : هو البرهان القاطع / على صحة معنى 
"لا إله إلا الله" » ولذا جاء به بين طرفيهاء وهو نصّ صريحٌ في أنّ من 
حِكّم حَلّْقٍ الخلق ؛ من العقلاء وغيرهم ؛ إقامة البرهان بذلك على أنه 
تعالى هو المعبود وحله . 


وهذا البرهان كثيرٌ في القرآن كثرة مستفيضة لا خفاء بها ؛ كقوله 
5 سس وس 


تعالى في "الروم" : [ وَمِنْ َيِه أن من تُرابٍ ...74" إلى قوله 


جح ومن ذا ل مه 


: ( وَمِنَ ءَإيديوء حَلْقاسَمُوتٍِ وَالْأَرْضٍ 2764" , وقوله في "شورى" : ( 
وَمِنّ ليلو خَلْقُ ألسَمواتٍ وَالْارْضِ وَمَا ينث فِهِمَا من دآيوِ 4"» وقوله في 
دس مود 


2 2 . هعمد لعموئى ‏ ود ا تكوء اس . سه سه 
"الخاثية " : #إِنَ ف لسوت وَالْدر ضٍ لدت لَلمْؤمننَ (5) وف حَلق وَمَابِبتُ ين 
داب َس لِقوْم يمون( وَأخْكفٍ اليل وَلهَارٍ ...»> إلى قوله : ليت 
)١(‏ الآبة [ 15١‏ » من سورة الروم . 


(0) الآية (؟7) » من سورة الروم . 
() الآية (179 » من سورة الشورى . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 8 


َعَم يعقلوكَ ((20 ”". وكقوله في "يونس" : فر قَلٍ أنظروأ مَادًا في 


00 2 لم لره 0 دعو له ور ل 
لسَّمْواتٍ وَالْارْضٍ وما تعن لبت والتذر عن فو لا مؤِْسُونَ (203 70 


٠ 5‏ 3 5 2 7ه 0 موده 
وقوله ف "يوسف" ١‏ (وَحَان يَنْ ءيق في اسم وار تدرو 


عَليهَاوَهُمْ عَنَْا مُعْرِصُونَ (405© ”". وقوله في "الأعراف" : ( أَولرٌ 
ينظروأ في مَلَكُوْتٍ السَّمْوتٍ وَالْدرضٍ وما حَلَقٌ الله من شَىْءٍ وَأَنّ عموح أن 

يَكونَ كَل درب لل 00 
يناف الْأَهَاق وف أَنفْسِيمَ هد َيل لهم أنه #ايوقولية 
فان اق "النداريات"! 7 وف الْديْضٍ اي لُوقننَ 5 4 
رون 4 ”انور لحل "الغران" : ( ررك ف خا الصَموت 


آذ و_ ب 


0 وَاخْيِكَفٍِ الْدلِ وَالبَارِ لبت لَدْوْلي الْألبب 4 ”". وقوله في 
"الغا ا كيت خْلِقَتَ (10) وَإِلَ لتم مف 


ورم ِِ 0 


. الآيات ( 10-7 » من سورة الحاثية‎ )١( 

(؟) الآية 2٠١١‏ » من سورة يونس . 

() الآية 21٠١0[‏ » من سورة يوسف . 

(5) الآية (4180 » من سورة الأعراف . 

(5) الآية [57) » من سورة فصلت . 

() الآيتان ( 15١-7١‏ » من سورة الذاريات . 
(0) الآية 4١190‏ » من سورة آل عمران . 
(8) الآيات 11١-117(‏ » من سورة الغاشية . 


) هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


فتأمّل قوله بعد هذ البراهين القاطعة في سورة "الغاشية" 
هذه: هدر إِنَمَآ أت مُدَكَوُ ([5 4 ١‏ تفهم نوع الحكمة في خلق 
المخلوقات . 

وكقوله في "ق--": ( قر ينظروأ إِلَ السَمك مومه مكيف بها 
صر يم ا ل 
فيا منكل تيع بتهيج 0 بره وك لحل عبد ميب (2) 4 27 
فتأمّل قوله تعالى : [ يَبَصِرَةٌ وَوَكْرَين 4 » تفهم نوع الحكمة في / خلق 
50-5 

والآيات بمثل هذا كثيرة جداً » ولأجل ذلك جرت العادة في 
القرآن بأن الله تعاق عل علامة امشحقاق العبادة هو كو المعيود 
خالق”© ؛ لأن علق الخلق برها عل اسمعفاقه للعادة» كقر له +2 
( ييا النّاش أَعْبُدُوأ رَبك ألَرِى حَلهَ فَكْموَالذنَ من كم . ارد 
الكية"ووتموله عمال لاله َِى خَلَفَح 6 بعد قوله : ( عدوا ريم 


07 


لَيِى حَلَقَم ) © : واضحٌ في ذلك . وكقوله تعالى في "الرعد" : (آْمٌ 


. الآيات (18-7 » من سورة ق--‎ )١( 

(1) وهذا معنى أنَّ توحيد الربوبيّة مستلزمٌ لتوحيد الألوهيّة ؛ فالذي خلق الخلق وحدّه هو 
المعبود وحدّه . وانظر كلام الشيخ رحمه الله عن هذا الدليل في مؤلفه أضواء البيان 
ل ل ف 

(*) الآية 7١(‏ » من سورة البقرة . 

(5) الآية 7١(‏ » من سورة البقرة . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


و 


جل وأ ره شرك -حلفوأ كَحَلْوَو- هتسَبَه أخَأن علوم فل أله حَقٌ كل طئو ...© 
الآية'" ؛ يعني : وخالق كل شيء هو المعبود وحده . 
وكقوله تعالى في "فاطر"  :‏ ل ريم رك 2 ادن عون مِن دون 
دعو > ص مهو 


لله روف ماد حَلقُوا من الارض أ كي أت 4 الآية 4و 
و و 


1 


28 0000 3 و 

وبه تعلم أن من حكم خلقٍ الخَلقٍ: الدليل على استحقاق 
العبادة . 

ونظير ذلك في قوله تعالى في 2-00 : ( حَلق السَموات عير عمدو 
سي رط 1 صم 2 إلى سس به ون سس سر ا ره سرح سر 
ترونها ولق ف الارّض روامى أن تَمِيدَ تميد ب وبثّ فها من كل دابَةَ لاه 
م 4- رس سء مادا 0 


الس 26 ناذا ين حكن روك 2 م 
مَأَرُوفٍ ماك ته نين من دونو الاة 


وقولهفي "الأحقاف": / قُلَأرءيتُمُ مَامَدَعُو من دون أله روفي 


آ أ ١ه‏ مت -2 


مَاذا حَلَمُوأ من رض م لحم شرك فى ) سَموب دو وف يكب ين قبل هدذًآ أو 


30 


أَتَْرَوَ ين عِلَمِ . . » الآية”” » وقوله تعالى في "الأعراف" : ( أسْرِكونَ 


)١(‏ الآية 4١17‏ » من سورة الرعد. 
(؟) الآية (150 » من سورة فاطر . 
(") الآيتان ( 4١١-1١‏ » من سورة لقمان . 
(5) الآية ( 14 » من سورة الأحقاف . 


م هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
مَا لَايخلْقُ سينا وم يلقو (4033 6 7" وقوله تعالى في "الحجٌ" : (يكأَيهًا 
1 ا 0 


ناس صرب مَكَلّ فَأستمِعوأ معأ ليت السك كن 


- 


أن 
يحَلقوأ ذُبايًا هربخ كما ل 2 لآية” ؛ يعني : أنَّمَنْ لم يكن 


عالقا لاد يصحٌ أن يكون معبوداً » والمعبود لا بُدَ أن يكون خالقاً . 


وتكنا ِئّن تعالى في سورة "النحل" تلك البراهين العظيمة على 


جلاله وعظمتهء وأنَّه المعبود وحده. في قوله : لخَلَقَ موت 
ليت لق تق عَم مروت )7 إلى قوله : (وَملصغ 

لتحم هم يمْتَدُوتَ 420 7“ . أتبع ذلك بقوله : ( أَفَمَن م لق كمن 
ل أَقَلامَدَ ترحكرورت 04100 , 


ولمَّابيّن في سورة "الفرقان" علامات من يستحق العبادة 
بقوله: ( الى / له ملك و لكي وت والأرض وأ يَدَِذْ ُّ و وَلَدَا لَدَا وله يكن لَه 


هك مدو« 020000 7 دوو > 


سرك في الْمكِ وَمَلقَ كل قئء فعدوه لقي 704007 . أتبع ذلك 


. الآية (41941 » من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآية [لا/ا] » من سورة الحج‎ )0( 
. الآية ( "1 » من سورة النحل‎ )"( 

(5) الآية [115 » من سورة النحل . 
(5) الآية [/ا1١1‏ » من سورة النحل . 
(1) الآية (؟1 » من سورة الفرقان . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


(لمزوأ و 


نضقات م ل د شق أن عبد قله و تخذوا من دونيد ء! 


حور 


يخلقوت *" سيا وهم يحلَقُونَ . . © الآية”" . 

والآيات بمثل هذا كثيرة جداً معروفة . وفيها الأدلة القاطعة 
الإاشيدة ف أن كيه سي راف لذ ركاه انوي كن 
رأيت » وكا سترى. 

وأمّا ما أشرنا إليه من يُرهان "محمد رسول الله" . فهو برهان 
الإعجاز المذكور بعد برهان "لا إله إلا الله" في آية البقرة الماضية . 

فبرهان "لا إله إلا الله" في قوله : ( الى حَلَفَحْ وَالَذِينَ من 
بيك ...2 الآية”"» وبُرهان "محمد رسول الله" في قوله تعالى 
بعده: (وَإِن كن ف رَيْبٍ يمانلا علَ َبْن فوأ شورق من مْتلوء 
الآية” » وليس مقصودنا تقرير برهان الإعجاز» بل الجواب 
عل السؤال المكوى؛ 

وقد ييّن تعالى أن من حِكَم خلقه للمخلوقات : هو أن يُعلم 
طش تس دي علد لفح كر لواحا قا شاد 


ل ال م7 م 


في آخر سورة "الطلاق" : # أي هك حَلَقَ سبع وات وض الْارْضِ مِْلهُنَ 


. في الأصل : "يخلون" , وهو سبق قلم‎ )١( 
. الآية ( 1 » من سورة الفرقان‎ )0( 
. من سورة البقرة‎ » 17١( الآية‎ )( 
. الآية ( 177 » من سورة البقرة‎ )5( 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
َي الم يبن تدارا أ أله علَكل تن مَيروأك لله ديل 

ا : (لِتعلمُوأ 6 : متعلقة بقوله : لحَلقَ » ؛ 
أي خلق ذلك الخلق كلّه لتعلموا أنه على كال شيء قدير وأنَّهِ حيط 
2 2 
بكل شيء عل| ". 

وبه تُعلم أن حكمة خلق الخلق إهية ربانية » لا نبوية . 

ومن الحكم العظام في خلقه تعالى للخلق : أن يأمرهم وينهاهم 
على ألسنة رسله ثم يختبرهم ؛ أي يبتليهم . 4 تم أحسن عملاًء ثم 


تجازيهم على ذلك . 
وقد أوضح تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى في أول 
سورة "هود" : ( وَهْوٌ لِك حََقَلسَمواتٍ وَالْأرْضّ فى سِنَةَ لتَاوٍ 


0 4د 112014 


وكات عَرَشُّهُ عل الْمَآه 4: ثم بين حكمة ذلك » فقال: 7 
بوت ني َعْسَنُ حَمَكَا 4 7 ؛ فاللام في قوله (لَبوتم »2 
متعلقة بقوله : (حَقَاليَموتٍ وَالْأبِضَ » . 


. من سورة الطلاق‎ » 1١1( الآية‎ )١( 

(5) قال ابن جرير الطبري رحمه الله-افي تفسير خحائمة هذه الآية*( ولتعلموا أيها الناس أن 
الله بكل شىء من خلقه محيط علا » لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
:4 مجاه القاف 1:30015توقال انين اطوزي معو الت «اعنيك با اتعلجوا 
قدرته على كل شيء» وعلمه بكل شيء) . زاد المسير 7١١/48‏ . 

(9) الآية [/ا] . من سورة هود . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


ونظيره في المعنى قوله تعالى في أول "الك ء ":( إِمَاجَا يَ 
د« أمىء 20 


عَكَ الْأرْضِ يبه شا لِتَبِلْوَهْرٌ :"ممم /أحْسَنُ عملا ((7005". وقول ه 


تعالى في أوَّل "الملك" : الى حََقَ الموت وليه لباو ف أحسن عب 
6" وقوله تعالى في آخر "الذازيات" : لآ وَمَاحَلَمْتُ لذن ولاس إل 
ليذو (2) مآ أرب نهم من رذق وم أَريدُ أن يُظَعِمُون (180) 0 ب 
فقوله: (لَِمبْدُون 4 : التحقيق في معناه أنَّ المراد : إلا لآمرهم 
بعبادي » وأنهاهم عن معصيتي » فأُوقّقَ من شئت منهم إلى عبادتي ؛ 
كاد لك عل هذا للع الآباك اللمذكورة آننا فى "املك" عو"صووا” 
"ال 

والغرض الشرعي المراد من طاعة الله وعبادته » والخضوع له 
وتعظيمه؛ يحصل بفعل السعداء دون الأشقياء ؛ كما أشار تعالى إلى 
ذلك بقوله في "الأنعام" : #َإن يَكفرَ يبا مؤْلا فَمَدَ وَطْنَا يها وما ليوا 
يها كفت 609 وقوله تعالى في "فصّلت" : ( فَإِنِ 


. في الأصل : "لنبولهم" . وهو خطأ‎ )١( 

(5) الآية (/ا1 » من سورة الكهف . 

(؟) الآية (؟1 » من سورة الملك . 

(:) الآيتان (557-/151 » من سورة الذاريات . 
(5) انظر أضواء البيان /ا/ “51/7-/ا/ا” . 

(5) الآية [84) » من سورة الأنعام . 


ق1 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
ص١‏ 


و + لدو 6مك د لس م ساس ع عر م رص 0007 معرس 7 


واختار ابن جرير الطبري”" : ؛ -ومعلومٌ أنه من كبار المفسَّرين» 
قاض لعل اهز عدو اللفسرني 21 أن بعس الأ رد 
لِيعْبُدُون '(4)5 : أي ليُّقرٌوا لي بالعبودية » ويخضعوا ويذعنوا لذلك ؛ 
فالمؤمنون يُذُعنون طوعاً » والكمّار يُذعنون كرها"© . وهو قول ابن 
١‏ 


وقد قال تعالى : ويه جد م في التعواتِ وَالرْضٍ طوعا وك 


تطلكثهم إلففز والصَلٍ 9 (02) 0. 


. الآية (178 » من سورة فصلت‎ )١( 

(؟) هو الإمام المفسّر » صاحب التصانيف البديعة . جمع من العلوم مالم يُشاركه فيه أحدٌ 
من أهل عصره . مات سنة عشر وثلاثائة » وقد جاوز الخامسة والثمانين . 
(انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 7717/15 . ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
١‏ . وطبقات المفسرين للداودي 5/7 .)١٠١‏ 

(3) وقال ابن خزيمة رحمه الله : ( ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ) . 
(انظر : الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي ص 41 . والعلوٌ له ص -١6١‏ 
.)١6١‏ 

(5) انظر جامع البيان للطبري 575/١١‏ . 

(5) قال ابن عباس -رضي الله عنهم- : ( إلا ليُقرُوا بالعبادة طوعاً وكرهاً ) . انظر جامع 
البيان للطبري 5767/١١‏ . 

() الآية 1١16(‏ » من سورة الرعد . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 6 


وما يزعمه كثيدٌ من متأخري المفسرين”" من أن "اللام" في 
يعدو (45 للصيرورة : لا أصل له » وهو مبنيّ على شيء مذكور 
في علم الكلام”" , 

لا يشكٌ عالم بكتاب الله منصف في بطلانه» كما أوضحناه 
م 


وقد رأيت في الآيات الماضية أن من حجكم خلق الخلق: أمرهم 
بعبادة” الله » وابتلاءهم أيهم أحسن عملا . 


ومعلومٌ أن الأمر والنهي لا تتم الحكمة فيهما إلا بجزاء المحمسنين 
بالإحسان » والمسيئين بالإساءة . 


. وتفسير الجلالين بحاشية الفتوحات الإلميّة‎ . 5١١/5 انظر : الفتوحات الإليّة‎ )١( 
. 7١/5 والكشاف للزخشري‎ 

(0) عرّف الإيجي علم الكلام بقوله : (علمٌ يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة » بإيراد 
الحجج ودفع الشبه ) . المواقف ني علم الكلام للإيجي ص " . وعلم الكلام منه المقبول 
ومنه المذموم . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (والسلف لم يذمّوا جنس 
الكلام » فإِنْ كل آدمي يتكلّم » ولا ذمّوا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به 
ورسوله؛ والاستدلال با بيّنه الله ورسوله » ولا ذمّوا كلام هو حق» بل ذمّوا الكلام 
الباطل ؛ فالكلام الذي ذمّه السلف هو الباطل » وهو المخالف للشر.ع والعقل ) . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١41/17‏ . 

() انظر أضواء البيان 1/ 51/71١‏ . ودفع إيهام الاضطراب للمؤلف رحمه الله -وهو 
ملحق في تتمة كتاب أضواء البيان- 9/ ١51-١60.‏ . 
واللتكلمنرة قزق كي الا ويكروة أذ ون انماله ةرافس ليب أو لعلة: 
انظر كتاب النبوات لشيخ الإسلام رحمه الله 5٠0 /١‏ 03741-7 77-471 . 

(5) في الأصل : "بعباد" . 


0 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 

ولذلك بين تعالى في آيات كثيرة أن من حِكّم خلقه تعالى للخلائق 
: جزاء المحسن منهم بإحسانه » والمسبيء منهم بإساءته ؛ كقوله تعالى 
في "النجم" : ( وَيِلَهِ ِنَم ماف أ سَمَوتِ وما في الْايضٍ لجر لَدبنَ أَسَعُوأ يما 


ع ترق لأسا يلتق (02) 7 . 


فقوله تعالى في هذه الآية : ل وَيِنَّهِ مَاف أَلسَمْوّتِ وما في الْأَرْضٍ 4 . 
أي: هو خالقهما » وما فيها . ثم بين الحكمة فقال : 7 لَجْرَىَ ادبن 
توأ . . > الآية. 

ويزيسذاك إيضاعا ,ننه ساناي أرن"عونين" : نهم يبروأ 

أ 


كلق ثم يعِيِدُه لجَزِىَ ألدنَ ء!مَنُوأ وعملوا أ يلحت بالْقِسْط وين كوأ 
لهم سَرَابُ ين حيو وَعَدَاب ليم يمَاكانوأ يكفروس 7741057 . 

والكنار التدين :قوز أن علق السموات والارفن وماافينا 
لتكليف وحساب وجزاءٍ » هدّدهم بالويل من النار» بسبب هذا الظنّ 
ا ا 0 
ل يم حَلقَنا ألْسَمَآء وَالْارض وما يدهم 
عل" كيك كلل لي كوأ نز كته يت أقر (3)) 5 


. الآية [71) » من سورة النجم‎ )١( 
. الآية [4) » من سورة يونس‎ )0( 
. الآية [/1777 » من سورة ص‎ )"9( 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 ع ) 


وقد نزّه نفسّه تعالى عن أن يكون حََلَّقَ الْمَلقّ لاالبعثِ وجزاءء 
وأنكر على من ظنَّ ذلك إنكاراً شديداً في آخر سورة "الفلاح"7 ؛ 
قال منكراً ذلك بهمزة استفهام الإنكار : ( فح بسر أَنّما حَلقتكُم 


ثمَّ نزَّه نفسه عن ذلك الحسبان المقتضي تجرّد خلقهم عن حكمة 
01 2 ته ل ا و 72م م عط 

البعث والجزاء أكمل تنزيه وأتمه » بقوله : ( فَتَعدْل أله الْمَِك الْحَقٌّ 
لا إِله إلا هْوَ رت آلْمرَشٍ ألحكر 4 ” ؛ أي : تعالى الله الملك الحقّ 
» وتقدّس وتعاظم وتنرَّه عن أن يكون : خلقهم عبئاً لا لحكمة بعثٍ 
وجزاء. 

وقال تعالى منكراً ذلك أيضاً : (أحسب لاضن أن يدرك سلى 4225 
ال 

وهذا الذي نزَّه تعالى عنه نفسه ؛ من كونه خلقهم باطلاً ؛ لا لبعثِ 
وجزاء » نرّهه عنه أيضاً أولوا الألباب ؛ أي : أصحاب العقول 
السليمة » وذلك في قوله تعالى في "آل عمران" : (إِرك فى خَلْقَ 
ل عر نز رهج عم روس دس 0 لم يت كمه هه 477007 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل وَأَلئََار لآب لَأوْلي الألبب 2 
)١(‏ وهي سورة "المؤمنون" . وسمّيت بسورة "الفلاح", لأنْ الله تعالى ابتدأها بقوله : ( 

قد أفلح المؤمنون») . 
(5) الآية 4١١5‏ » من سورة المؤمنون . 


() الآية 4١١7(‏ » من سورة المؤمنون . 
(5) الآية (75/ » من سورة القيامة . 


2 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


لذن يذ كرون الله تنما وَفُعودًا وَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيتَمَحكَرُونَ فى حَأَقٍ 
لسوت وَالْارضٍ رما مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَاعَدَا بَالئَارٍ (0)) 
6 ؛ فقوله : ( سبْحَدنَكَ 4 : أي تنزيباً لك عن أن تكون خلقتٌ 
هذا الخلقّ باطلاً» لا الحكمة تكليف وبعثِ وحساب وجزاءٍ ؛ 
فتنزيههم له عن ذلك بقوهم : واسبَحَننَكَ 4 كتنزيهه لنفسه عن 
ذلك بقوله : ( متسل أده ْمَك ألْحَقّ » الآية”" . 

وأمّا مسألة رزقه تعالى لخلقه : فقد بين تعالى في آياتٍ كثيرة من 
كتابه أنَّ من حِكَّم ذلك كونه يُرهاناً قاطعاً على أنه لا إله إلا هو وحده 
واو اله السو وله 

فكونه هو الرّازق لخلقه : من أعظم أدلّة التوحيد / الدانّة على 
عظمته ‏ جل وعلا_» وجلاله » وكمال قدرته . 

ولذايأتي بصفة الرزق دائاً في القرآن في إقامة البرهان”؟ على 
توحيده تعالى؛ كقوله تعالى في "الروء" : ( أَلَّهُ الى حَلَفَكُمْ ثُمَّ ررَفَكُم 
ثم بسكم ثم يه 3 هَل ين سكي من يَفَعَلُ ين 5 م من عن 


. من سورة آل عمران‎ » 4١91-1١90 ( الآيتان‎ )١( 

(0) الآية 4١١1(‏ » من سورة المؤمنون . 

8 وسناء آن اقرف بصفة الررق معو افد أن تمد وسدو و و لماج عق اترؤق ا 
يصلح أن يكون إطاً . (انظر أضواء البيان */ 871-/1ا"ى 0535/17 . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


لو ل سس سس م رج سار 5 _ء 
وء - 7 4 4 ” 5 ١‏ .0 3.ظ مه 

ليه 1 9 8 2 له نعا ل 
سب حسه, يعدن عما بشرد نٍِ 4 وفو لى في يوبس ٍٍ قل 
بس ع2 عر س2 ىن سر لسعم م ا 9 5-6 هه رش ارح وم- 


2 00 
من يرزقحم من السَماءِ والارض أمُن يملك السَمع والابصلر ومن يخرج أ 


0 را هه 00 وديو 1 دس ل د در م 5 مو و2 
مِنَ المَيْتِ ويخرج المت مب الح ومن يدير الامس فسيفولونَ أللّهُ فقل أفلا 


د مو 


أآ-ه 4 م 1 01 و 
َوه (5) مدل هه تللق هَمَادًا بد لحي لا الصَكدلٌ كاذ 


ع و : 5 : النك 010 
نصرفوت 0 وقوله تعلى في "سبا":ز © قل من يرْفُكُم قرت 
0 روح عه 6 6 َ 9 
لسّمْوت لاض“ فلِاطةٌ) ". وقوله تعالى في "النمل" : (أَسّن 


سار ا 


1 حم 272 لا و س2 00 رمح ع قن 4 د وو سر مم خ و 
ببِدَوَأ الخاق ثم يعيده, ومن يرزقك ون السَمَاء والارض أولنه مَمَ أله قلَّهسانوأ 
20007 سخ رم 55 --200 2 ٠‏ #1 وه 
برهك إن كسم نقيت 4109 الآية » وقوله في "غافر" : (هوّ 
7 دنر وده 02 .ع برع 0170 3-4 

لذى يريك انيه ويرك لحم منَالسَّمَهِ رذقا وَمَايسَدَحَكَرٌ إلامّن 


يُنِبُ (05 226 » وقوله تعالى في "الجاثية" : ( وَأخْكَفِ أل اهار وبآ 


٠. 

نا 
٠‏ 
ل 


َلَ تمل ين ردق مك بد الأ بد موري أل لنت لمر 
ص و2 0 
ِلُق 20 نو تيو له تعمنال:ف "ال" الى جعل ل و 
ل 2 1 02 له رسع وم مه 2 
الْدرصَ وررْسَ وَاَلسَمَاء نآك وَأَنَرَلَ من ألسَمَاء مآ كج يه- من الشَمَرتٍ 


0-4 04 
0 


و 4 سف 4 _- و 2 2 و مود م 7 5 
ررق ل ف يَجَعَلُوأ يِه أندادا وَسُمَ تَعَلَمُو 7420 وقولهفي 


. الآية [250 » من سورة الروم‎ )١( 

(؟) الآيتان 1737-71 » من سورة يونس . 
(”) الآية (5 17 » من سورة سبأ . 

(5) الآية (55 » من سورة النمل . 

(5) الآية (18) » من سورة غافر . 

(5) الآية (5] . من سورة الجحاثية . 

(90) الآية (477 » من سورة البقرة . 


2 هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 


ا : 6 2 ل -ه صور ىع سكم ورَدَفَ]م ين وم لصتت يبت 
عه 2 الآية'"" » وقوله تعالى في "الأنعام": ( قل 
قد 

غير َه يد ولي قاطر السّمنوات وَالْأَرضٍ وَهْوَ يُطمُ وَلَا مُظعَوٌ 764" » وقوله 
تعالى في "العنكبوت" : (إرى الَذْبنَ بدو من ذون ألَّهِ ليكوت 
لَكُم ِزْهَا هوأ عند أنه الرَرْقتَ ادر وافكانا أذ أ له إِليْهِ تزيجعئورت 
22 © 

ومن ا قوله تعالى: ل ملظ رِالْإضْن إِلّ طعامود 


4 إلى قوله : (مَنَعا لَك عير (20 7 . 
والآيات بمثل هذا 00086 


وصفة الرزق في جميع الآبات المذكورة إِنّما هي من براهين 
التوحيد. 


. الآية (154 » من سورة غافر‎ )١( 

(؟) الآية )١4(‏ » من سورة الأنعام . 

() الآية (/111 » من سورة العنكبوت . 

(:) الآيات من /١15[‏ » إلى [177 » من سورة عبس . 

(5) مثل قوله تعالى : [ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض 
شيئاً ولا يستطيعون 6 [النحل : 77] » وقوله تعالى : لآ أمّنَ هذا الذي يرزقكم إن 
أمسك رزقه بل لّوا في عتوّ ونفور» [تبارك #عر يه ان : الأ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون دا ريد متهم هزر زق ونا أرين أن تطعووة إن الله هو الر ادو 
القرّة المتين 6 [الذاريات : 8-05 5] . . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 0 


وبذلك تعلم أن من حِكَّم رزقه تعالى لخلقه : إقامة البُرهان لهم 
بذلك على عظمته » وكال قدرته » وأنّهِ المعبود وحده جل وعلا . 

وبه تعلم أن حكمة رزق الخلق إهيّة ربانيّة » لا نبويّة . 
وقد بين تعالى امتنانه على سيّدنا محمد صل الله / عليه وسلّم بأنّه تعالى 
هو الذي رزقه ىا رزق جميع الرسل» وجميع يع الخلق تقال مان خاطيا 
لهخنفي سورة "الضحى" : (وَوَجَدَكَ عابلا فى )0 27 ؛ أي : 
وجدك فقيراً » فأغناك برزقه الخلال الطيّب . وقال تعالى مخاطباً له 
أيضاً في "طه" : ( وَأمر أَهْلَكَ بالصَّازة وَأسطِيرٌ علي لامك يدها خَنْ 
سو ولاه رصوح ل 2 
رفك والْعلقبَة لتقو 2 08 

وقد بيّن تعالى أن من حِكّم رزقه لخلقه : إظهار شدّة حاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم إلى رحمته جل وعلا ء وأنّه لو أمسك عنهم الرزق أو 
أبعد عنهم الماء في داخل الأرض » حتى لا يستطيعوا الوصول إليهء 
أو جعله ملحاً أجاجاً لا يمكن أن يُشرب » لهلكوا جميعاً» ولم يقدر 
أحدٌّ كائناً من كان أن يُطعمهم » ولا أن يسقيهم . 

قال تعالى في "الملك": أْمَنْ هذا الى رفك إن أنسة رن 6 


أ ده عة 


وال فيها أنشا: لقُلأَرَيمُ | إِنْ صبح مأو عورا شيأ مَعِينِ 5 


. الآية (18 » من سورة الضحى‎ )١( 
. من سورة طه‎ » 1١177[( (؟) الآية‎ 
. من سورة الملك‎ » 175١[( الآية‎ )( 
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) ' . وقال في "الواقعة" : (أوَول 0 ري 


ص-_ه 


0 سخ م عن ألْمرا َمَزلُونَ (() لو دم م علد وك ِو 0 


وكرمه ؛ كقوله تعالى : (# وَمَامِن آي في الْأَرَضٍ إل 
َك اوها كل ف ححتب ثبو 037 7. 


لله رزقها 


بمطلرة أن من انيه" عالق "ومن أسنانه "تبراق أن 
ومعلومٌ أنَّ أسماءه أزليّة لا أوّل لها . 

وبالجملة: فإيضاح هذا المبحث كلّه : هو أنّ الله جل وعلا 
َن عن التلاقق كليم .وقد قفدت بتكيفه أن كلق السمواك 
والأرض ونحوهما ليّقيم ذلك بُرهاناً قاطعاً على ىال قدرته » وعظمته 
؛ ونه المعبودٌ وحدهء وحَلَقٌ العقلاءَ كلّهم لتلك الحكمة»ء ولحكم 


. الآية ( 10 » من سورة الملك‎ )١( 

(؟) الآيات 172١-78(‏ » من سورة الواقعة . 

(9) الآية (5) » من سورة هود . 

(5) وانظر دفع إيهام الاضطراب في تتمّة أضواء البيان ١5//4‏ » ففيها مزيد بيان وتفصيل 
لحذه المسألة . 


0 
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أخرى عظيمة » وهي : أنه يأمرهم » وينهاهم على ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام » ثمٌ يُوفّْق فريقاً منهم ؛ وهم أهل الجنَّة» وم 
يفعل ذلك لغيرهم ؛ وهم أهل النار / . 


وقد أشار تعالى إلى أن اختلافهم إلى شقيّ وسعيد مِنّ الحَكّم التي 


خلقهم لأجلهاء في سورة "هود". في قوله تعالى : (وَلا برَالُونَ 


0200 سس م4 همه ل عست لا سس عسوا 
حيلف 09 إلا من نحم ريك وَلِدَِكَ حَلَقَهُرٌ )7 . 
0 54 0 ع 
والتحقيق : أن الإشارة في قوله : # وَلِدَلِكَ 264 : راجعة إلى 
ا 20 


اختلافهم إلى شقيٌ وسعيد» المذكور في ضمن قوله : (ولا برَالُونَ 
متلِفِيت (09 4 . ولذا ذكر بعده مصير فريق الأشقياء بقوله : # 


م هه مسيم م5 ل مك 240ل 5 
كِلِمَةُ ريك لَأَملالاَ جَهَتّمَ من لْجِنَّة وأَلئّاس لََهِيتَ (03 © الآية”" . 


. من سورة هود‎ » 4١١9-1١18( الآيتان‎ )١( 

(1) وقال رحمه الله أيضاً عند تفسير هذه الآية ا ولذلك خلقهم 6 [هود : :]١١9‏ (أي 
خلقهم لأن يختلفوا إلى مؤمن وكافر » وبرٌّ وفاجر » وشقيٌّ وسعيد » ليصرف كلاً إلى ما 
كُتِبَ له في الأزل» ولتظهر فيهم آثار صفات الله تعالى وأسرائه ؛ من رحمة ورضا وثواب 
للمطيعين » وقهر وجبروت وشدَّة عذاب للعاصين) . معارج الصعود ص 7١”‏ . 
وانظر المصدر نفسه ص 596-7945 . وانظر شفاء العليل لابن القيم ص ٠07-٠07‏ 


() الآية 4١١9‏ » من سورة هود . 
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0-4 


والاختلاف المذكور في آية "هود" ع اكوا 
في قوله تعال : ( هو أى علقي وكا وك م20 , 
ده ل 0م 000 
ةوق فى اتير 15 )1 ؛ وفي "الأعراف" . في قوله تعالى : ( 
دام مَودُونَ ((5) وّبنَاهَدَئ وَعَرِيكًا حنَّ علوم الضَكم 6" . 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . 


ومن الِْكّم الباهرة في إسعادٍ قوم » وإشقاءٍ آخرين : أن كلا من 
الرضية اردع ف قد يعض انار أب تاقوا نه ووفان النالانة 
فالدلين وثقهم لفعل احير يظهر فيهم بعش أسرار أسبيافة وضفاته ؛ 
فالذين ي رحمهم » يظهر فيهم سر رحمته التي اشتق دل ليه فكينا أسححمة 
"الرحيم" » و "الرحمن" , ورأفته التي منها اسمه "الرؤوف" » وكرمه 
الذي منه اسمه "الكريم" » وحكّمه الذي منه اسمه "الحكيم", 
وهكذا. 


ا 0 بعض أسائه وصفاته ؛ 


. الآية (؟17 » من سورة التغابن‎ )١( 

(0) الآية [/ا) » من سورة الشورى . 

(") الآيتان 17١-579(‏ » من سورة الأعراف . 
(5) في الأصل "الفرقين" . وهو سبق قلم . 
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اسم "الجبار" » "المتكبر" » وهكذا أيضاً ‏ لأنْ بذلك يجتمع الخنوف 
وال 

وعلى كلّ حال : فسيّدنا وسيّد الخلائق كلّها محمّد © أعطاه الله 
جل وعلا من التشريف والتعظيم والتكريم وعلوٌ الشأن في العالم 
العلويّ والسفاّ ما هو ثابت في كتاب الله والسنّة الصحيحة .ماهو 
في أشدّ الغنى عن ادّعاء تعظيمه بأمور لا أساس لماء ولا مستند لما 
البتة » ولم يقل ين حرفاً منها . 


فعلى المسلم أن يثبَّت بذك وانتصلظ #وآلا ول عل يناك كسم إلا 
سكوك تينتدت لاسكا روى عون هه أضععاءه اقد فال 


0 م‎ 0 00 7 ٠. 
. "من كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من الثار"”"‎ 


)١(‏ وقد أوضح الشيخ الأمين رحمه الله هذه المسألة فقال : (إِنَ رب السموات والأرض 
غنيّ غنى مطلقاً بذاته » خلق الخلق لتظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته » وعلامات ملكه 
وسلطنته وقهره . ومن صفاته تعالى ما يدل على الرحمة والرأفة والشفقة اه 
على العزة والقهر والجبروت والغلبة . فلو جعل الناس كليئع مهتدين لما ظهر للخلق 
كمال الإنصاف والعدل » ولما ظهر للنَّاس شدَّة قهره وجبروته . ولو جعلهم كلّهم كمّاراً 
لما ظهر للنَّاس آثار رحمته ورأفته وعطفه وجوده وإحسانه . ولهذا هدى الله تعالى قوماً 
وطبعهم على الطيب من الأعمال » وصرف نيّاتهم إلى ما سبق به الأزل لمم من الخير» 
لتظهر فيهم آثار أسرائه الدالّة على الرحمة وغيرها من صفات الإحسان والجود والكرم» 
وخلق آخرين » وطبعهم على الخبث» وصرف نيّاتهم إلى ما كتب لهم في الأزل وفي سابق 
علمه من الشقاء لتظهر فيهم آثار قدرته » وشدة ب بطشه » وكال عدله وإنصافه) . معارج 
الصعود ص 40-795 7. وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص587-17/1. 

() ذكر الزبيدي في "لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص 387-575١‏ : أن 
تسعة وتسعين صحابيًا رووا هذا الحديث . وهو في الصحيحين . من حديث علي بن أبي 
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وعلى كل حال : فمن المعلوم الواضح أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يقول : 
إِنَّ فرعون» وهامان » وقارون » وعاقر ناقة صالح » وأبا جهل» وأمية 
بن خلف, ونحوهم من أثمة الكفر » لقوا من بركة سيّدنا محمّدٍ 22 
وكذلك سائر المشركين والكدّار لأنّه 8 حي كله .ولا ينشا عننه إلا 
خير محض .ء كما لا يخفى”" . 


انتم 


طالب » والزبير بن العوام » وعبدالله بن عمرو بن العاص»ء وأبي سعيد الندريء وأبي 
هريرة» وأبي ذر الغفاري» وأنس بن مالك. والمغيرة بن شعبة» وغيرهم رضي الله عنهم . 
(انظر : صحيح البخاري » كتاب العلم » ح ٠١9210821١177‏ ١٠1ء‏ وكتاب الجنائز 
»ح 591٠»ء‏ وأحاديث الأنبياء»ح 2357١‏ وكتاب المناقب» ح7”008., وكتاب 
الأدب » ح 51917»: وصحيح مسلم. في المقدمة»ح ”» 4» 5 وفي كتاب الزهد 
والرقائق» ح ”٠/الا.‏ 

. وهذا جواب عقَلّ مقنع » يُوافق النصوص الشرعية‎ )١( 
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للد لوطل الكروى لنعد الإبنائ ابع سميةك طاشن كات 
الاستغاثة . 
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بيروت . 

4 ؟- سير أعلام النبلاء » لشمس الدين الذهبي . طبعة مؤسسة 
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. مختصر التحفة الاثنى عشررية » لمحمود شكري الألومى‎ -١ 
نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض»‎ 
*11ه-1955م.‎ 

7- المستدرك على الصحيحين » للحاكم أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله . نشر دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

57 - مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية» وأثرها البىء على 
الأمة الإسلامية » لإدريس محمود إدريس . مكتبة الرشد » الرياض » 
:22/116 )وام 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى ) 
5- معارج الصعود في تفسير سورة هود . للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي . جمع الدكتور عبدالله قادري . طبع دار المجتمع » جدة » 


.ها١ة٠١:م:1١ط‎ 


5- معجم البلدان» لياقوت الحموي . تصوير دار صادر» 


بيرزونث - لبنان » (5 .«ت) : 

7- مفاهيم يجب أن تصحّح . لمحمد علوي المالكي الحسيني . 
طبعة دار الإنسان » القاهرة- مصر, ط١‏ : 5٠65‏ ١1ه-1986م.‏ 

7 > المقاضي المتة نيان كترم الأحادية المتيتهرة عنل 
الألسنة» لشمس الدين السخاوي. توزيع دار الباز» مكة المكرمة» ط : 
/ه-194817م. 

المناقب » لأخطب خوارزم . ط المطبعة الحيدرية » النبجف- 
العراق » ١٠/١١اه.‏ 

4- مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .» لابن المغازلي . طبعة 
قم - إيران . 

- منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء 
البيان» لعبدال رحمن السديس . مكتوب على الآلة الكاتبة . 

-١‏ المواقف في علم الكلام » لعبدال رحمن الإيجي . عالم الكتبء 


بيروت ».(د.ت) . 


ا هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى 
7- مواعظ نعيمية » لأحمد يار خان . طبعة بريلي » الهند . 
- موضوعات الصغاني, لأبي الفضائل الحسن بن محمد بن 
الحسن القرشي الصغاني . دار المأمون للتراث » دمشق- بيروت » ط ” 
1986-6م. 


- مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب -قسم العقيدة- . طبع 


0- ميزان الاعتدال » لشمس الدين الذهبي . تصوير دار المعرفة 
» بيروت- لبنان » عن الطبعة الأولى 115ه-19517م. 

7- النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع دار الكتب العلمية 
نيزت ليئان : 5*7 آه. 

- النور المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلوٌ الغالين» 
لعداب محمود الحمش . دار حسن للنشر والتوزيع, ودار الآماني 
للنشر والتوزيع, الرياض- السعودية » ط١:/551١ه.‏ 

- هذه مفاهيمنا : رد على مفاهيم ينبغي أن تصحح لمحمد علوي 
مالكيء لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ . خال من مكان الطبع » وتاريخه . 


هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة النبي أو من أسباب أخرى ) 


فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
المقدمة 0 
موضوع الكتاب ا ا 
حماية رسولنا يل جناب التوحيد مواد اتا ل لو 
تررك الصحابة برسول الله ييه في حياته ا 10 
المراد بالسؤال الموجّه إلى فضيلة الشيخ الشنقيطي ا 0 
قول الصوفية عن رسولنا يله إنه خخلوق من نور امام و 
زعم الصوفية أن رسولنا يه أول المخلوقات م 1 
أدلتهم على أن العالم وجد لآجله كل ا ا 0 
أدلتهم على تقدم خلقه ير على سائر المخلوقات 10000000[ 
أدلتهم على أن رسولنا يلآ مخلوق من نور ما 
الأحاديث التي وضعها الرافضة في ذلك 0 0 000000 
نبذة موجزة عن حياة الشيخ الشنقيطي ا 
وصف النسخة المخطية 008 اا 0 
النص المحقق يب يبب ل 0 
فهرس المصادر مايا0 


